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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدیم 
يشير الكثير من المفكرين وصناع القرار الى أن التعليم ولا شيء سواه يمكن أن 
يفضي الى تحقيق نهضة شاملة لأي بلد من البلدان. وقد دلت التجارب والأحداث 
أن الدول التي حققت تقدما في مجالات الحياة المختلفة انما يعود الفضل في ذلك 
الى جودة نظمها التعليمية ورقي برامجها الدراسیةء لذا ينبغي ايلاء التعليم في 
بلادنا ما يستحقه من عناية واهتمام لتأمين رقيها و تقدمها في عالم يشتد فيه 
الصراع لأمتلاك ناصية العلم والتقانة. وكجهد متواضع في هذا المجال أعد هذا 
الكتاب ليتناول بعض جوانب التعليم الجامعي واقتراح بعض سبل الأرتقاء به. 
استند الكتاب الى مجموعة دراسات و أبحاث نشرت في مجلات علمية محكمة 
داخل العراق وخارجه ووقائع اعمال مؤتمرات علمية على مدى قراية عشرين 
سنةء نأمل أن يستفيد منها الباحثون في مجالات التعليم الجامعي المختلفةء وصناع 
القرارات التعليمية والتربوية في عالم يشهد تطورات كبيرة في مجالات التعليم 
المختلفة وطرائق تدريسه وتقنياته التربوية وبرامجه ومناهجھء وجميعها تتطلب 
مواكبتها اولا باولء وال فأن الفجوة التعليمية بين جامعاتنا والجامعات في البلدان 
المتقدمة ستتوسع أكثر فأكثر, لاسيما أن منظومتنا التعليمية قد اصابها التلدف 
والدمار الشديد لأسباب عديدة, أبرزها الحصار الظالم الذي أمتد سنين طوال؛ وما 
سبقه وما أعقبه من حروب وصراعات مريرة لم تسلم الجامعات والمؤسسات 
التعليمية من أثارها المدمرة التي طالت كل شيء؛ التدريسي والطالب والمباني 
والأجهزة والمعدات والبيئة الجامعية برمتها. 
نسأل الله تعالى الموفقية والنجاح. 
ومن الله التوقيق ۔ 
المؤلف 
أُیلولء ٠٠٠١86‏ 
بغداد 
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التعليم الجامعي في العراق ومتطلبات القرن الحادي والعشرین 


نبذة تاريخية: 

نشأت الجامعات لاول مرة في التأريخ في وادي الرافدين ووادي النتيل 
وذلك بإنشاء جامعة طيبة ثم جامعة الإسكندرية حتى الفتح الإسلامي إذ 
أنشئت جامعة إنطاكية وجامعة حران في سوريا. وبعد ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية أنشئ بيت الحكمة والجامعة المستنصرية في زمن 
العباسين وجامعة الأزهر في زمن الفاطميين وذلك قبل قيام الجامعات 
الأوربيةء إذ لم تنشأ جامعات بولكنا في ايطاليا وباريس في فرنسا 
وأكسفورد في بريطانيا وهي أقدم الجامعات الأوربية إلا في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. 


وفي العصر الحديث يعود تاريخ التعليم في العراق إلى بداية القرن 
الحالي. فقد تأسست كلية الحقوق عام ۱۹۰۸ وتبعتها دار المعلمين 
العالية عام ۱۹۲۳ ثم كلية الطب عام ۱۹۲۷ وكلية الصيدلة عام ۱۹۳۲ 
ثم تلتها كلية الهندسة عام ۱۹١۲‏ وكليتي الشريعة والبنات عام ۱۹١١‏ 
وكلية التجارة عام ۱۹١۷‏ وكلية الآداب والعلوم عام ۱۹۲۹ وكلية 
الزراعة عام ۱۹۰۷۲. وبصدور قانون جامعة بغداد عام ۱۹۲١‏ توحدت 
الكليات في إدارة واحدة» وبمولد ثورة )۱٤(‏ تموز ١158‏ أصبحت 
جامعة بغداد حقيقة واقعة واكتملت صورة بنائها التنظيمي. وباتساع 
جامعة بغداد ونموھا تكونت جامعتا الموصل والبصرة عام ۱۹۹۷. 

وفي العام ۱۹٦۹‏ أنشئت جامعة صلاح الدين في اربیلء وفي العام 
۶ أنشئت الجامعة التكنولوجية والجامعة المستنصرية في بغدادء 


وفي العام ۱۹۸۸ تأسست جامعات الكوفة وتكريت والانبار و القادس یة 
في محافظات النجف وصلاح الدين والانبار والقادسيةء وكذلك جامعة 
النهرين في بغداد. وفي العام الدراسي ۱۹۹۰ /۱۹۹۱ تأسست جامعة 
بابل في محافظة بابل والجامعة الإسلامية في بغداد لمواجهة الطلب 
المتزايد على التعليم العالي الذي يشهده العراق حاليا. وبذلك يرتفع عدد 
الجامعات العراقية إلى (۱۳) جامعة وزعت على عموم مناطق العراق. 


ولا يقتصر التعليم العالي في العراق على الجامعات بل يتعداه إلى 
المعاهد الفنية التي أمد الدر اسة فيها سنتان يمنح الطالب بعدها شهادة 
الدبلوم. وتعنى هذه المعاهد بسد حاجة القطر من الملاكات الفنية 
الوسطية. يبلغ عدد المعاهد الفنية حاليا (۲۷) معهدا وهي موزعة على 
جميع محافظات القطر من أقصاه إلى أدناه. 


وفي العام الدراسي ۸۸/ ۱۹۸۹ افتتحت أربعة كليات أهلية في بغداد, ثم 
تلتها في العام الدراسي 7  /‏ ثلاث كليات خر في مدن البصرة 
والموصل .والرمادي. هذا فضلاعن جامعة البكر للدراسات العسكرية 
والكلية الهندسية العسكرية واكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية 
اني مقرها للبصرة. كما تم تأسيس أربع كليات تقتية ترتبط ري 
المعاهد الفنية ثلاث منها تعنى بالهندسة التطبيقية وهي موزعة على 
مدن بغداد والموصل والبصرة. والرابعة في بغداد وهي تعنى بالتقنيات 
الطبيةء ويمنح خریجو هذه الكليات شهادة البكالوريوس. وتوجد ثمانية 
معاهد أخرى ترتبط بوزارات الصناعة والمعادن والنفط والتقل 
والمواصلات أمد الدراسة فيها سنتان يمنح الطالب بعدها شہادۃ الدبلوم 


۹۸ 


الفني» وكذلك عدد من معاهد المعلمین العائدة إلى وزارة التربية اذ 
يجري حاليا تحويلها إلى كليات جامعية للمعلمين» كما يجري ربطها 
بالجامعات بهدف الارتقاء بالتعليم الابتدائي وإعداد معلمين جيدين ذوي 
تأهيل جامعي بمستوى بكالوريوس تربية. 


يبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي في العام الدراسي ۱۹۹١/۹۳‏ 
تدريسية. 


- 


- 


مرحلة الحكم العثماني: اقتصرت مهمة التعليم العالي خلال مدة 
السيطرة العثمائیة على إعداد الموظفين ولاسيما القضاة 
والإداريين والمحامين لإشغال الوظائف الحكومية لمساعدة 
الباب العالي والسلطة المركزية في الأستانة في شؤون تصريف 
البلاد والسيطرة عليها. 

مرحلة الانتداب البريطاني: كانت مهمة التعليم العالي إعداد 
الملاكات الإدارية والفنية لتيسير إعمال الدولة ومساعدة السلطة 
الإنكليزية في الحكم وبسط النفوذ, لذلك كان التعليم في اغلبه 
نظريا بعيدا عن واقع المجتمع ومقصورا على الصفوة 
المختارة. 

مرحلة الحكم الملكي: استمر التعليم العالي بالاتجاه نفسه الذي 
كان سائدا في عهد الانتداب البريطاني أي تخريج الموظفين 
وإعداد الملاكات الفنية لتيسير أمور الدولة لذا طغت الدراسات 


الإنسانية والأدبية على الدراسات العملية, وفي الدراسات 
العملية كانت الدروس العملية الصرفة طاغية على دراسات 
العلوم التطبيقية والتكنولوجية. 

٤‏ العهد الجمهوري الأول لغاية :۱۹٦۸‏ شرع قانون جامعة بغداد 
عام ۱۹۰١‏ والذي أكد وضع الجامعة في خدمة المجتمع 
والإغراض القومية, فضلا عن تشجيع البحث العلمي ورقي 
الاداب والعلوم والفنون وبعث الحضارة العربية والإسلامية. 


لقد بقي التعليم العالي في العراق أسير التقاليد البالية في طريق 
الأهداف الضيقة المحددة التي لا تتعدى مجال الحفاظ على التراث 
وتوسيع لمعرفة والثقافة, ولذلك فقد حصر اهتمامسه قي ضۓ 
المعلومات والمعارف النظرية في أذهان الطلبة بالرغم من 
محاولات التخطيط للتعليم العسالی من المدة الواقعة بين 
آ٤‏ مم خقل إعمال لجنة تطوير التعليم العالي الجامعي 
التابعة لمجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية. 
- التعليم العالي في ظل العهد الجمهوري الثاني: في العام ۱۹٦۹‏ 
شكل مجلس قيادة الثورة لجنة رح ات ر کسی ایض 
الجامعي والتخطيط التربوي. وفی عام ۱۹۷۰ شكلت لاول مرة 
في القطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إذ صدر قانون 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ۱۳۲١‏ لسنة ۱۹۷۰ وقد 
عدل قانون الوزارة أكثر من مره كان أخرها صدور القانون 
رقم )٥٤(‏ لسنة .١588‏ 


مصادر وأهداف التربية والتعليم في العراق: 
ازداد اهتمام الأمم والشعوب بشؤون التربية والتعليم في العصر 
الحديث ازديادا لم يسبق له مثيل لأن التربية والتعليم ركنان أساسيان 
يقوم عليهما اصلاح وتقدم المجتمع. 
يستند نظام التربية والتعليم في العراق إلى عدد من المصادر 
الفكرية التي نوجزها بالاتي: 

-١‏ مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف. 

"- التراث الحضاري لامتنا العربية المجيدة. 

-٣‏ الفكر التربوي واتجاهاته عربيا وعالميا. 

“- التفاعل الإنساني مع حضارات الأمم والشعوب الأخرى. 


حدد القانون رقم )٠٤(‏ لسنة ۱۹۸۸ أهداف التعليم العالي في العراق 
بالاتي: 

۔۔ تهدف الوزارة إلى إحداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية 
والتقنية والتقافية وتوجيه المؤسسات التعلمية والبحثية لتكون مترجمة 
لنظرية العمل التقنية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة 
باتجاه تحقيق الاصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب 
والخبرات الإنسائية بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار خصوصية 
مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصولا إلى بناء أجيال جديدة متسلحة بالعلم 
والمعرفة ومتشربة بالمبادئ والقيم السامية ومؤمنة بأهداف الأمة 
العربية وتاريخها الحضاري ودورها الإنساني ولتكون قوة فعالة 
ومؤثرة في للمجتمع وقادرة على تلبية احتياجات خطط التنمية في جميع 
فروع المعرفة الإنسانية ومتطلبات تطوير المجتمع. 


- كما تهدف الوزارة إلى تطوير العلاقات العلمية والثقافیة والفنیة مع 
الأقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم 
والمعرفة وصو لا إلى تحقيق الوحدة الثقافيةء وتوسيع وتوثيق أواصر 
التعاون في هذه المجالات مع الدول والمؤسسات العلمية المختلفة في 
جميع أنحاء العالم. 


ومن هذا المنطلق نجد إن أهداف نظم التربية والتعليم تعكس قيم 
وطموحات الأمم والشعوب بهذا القدر اوذاك. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية على سبيل المثال يقوم النظام التربوي والتعليمي على تنمية 
روح الاستعلاء والهيمنة والتسلط وحب الذات لدى الفرد الأمريكي 
وإنماء شعور التفوق على بقية شعوب العالم وان الولايات المتحدة 
الأمريكية هي القوة الأعظم في العالم وان على شعوب العالم 
الأخرتقديم فروض الطاعة الى السيد الأمریکی الأعظم بهذه الدرجة او 
تلاك أو في أحسن الأحوال إن لا تعارض تلك الشعوب ما تعدہ الولايات 
المتحدة حقا من حقوقهاء اوکما تطلق عليه مصسطلح مصالح الأمن 
القومي والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. لذا تؤكد الخط ا 
التربوية والتعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية على بناء التقنية 
المتقدمة والصناعة العسكرية المتطورة ہما يضمن لها الهيمنة المطلقة 
على قدرات الشعوب الأخرى. 

ولما كان النظام التربوی والتعليمي في اي بلد من البلدان يشارك في 
بناء القاعدة لعلمية والتكنولوجية وإعداد الأطر البشرية التي يحتاج 
إليها كي يتبوأ موقع الصدارة في ركب ال ة الإنسانية إذ التقافس 
على أشده لامتلاك ناصية الع 7ط واوسا انظوری وو 


YY 


من إيجاد نظام تربوي وتعليمي راق یتسم بالجودة والمرونة والقدرة 
على اكتشاف الموهيين والمبدعين وتهيئة سبل النجاح والتقدم لهم, وبما 
إن الجامعات تمثل الريادة والقيادة في حركة المجتمع لما لها من تأثير 
وفعالية في بناء الإنسان العلمي القادز: على استلهام التقنية الحديشة 
وتوظيفها لتحقیق أهداف المجتمع وفتخ أفاق أوسع لتطوره وتنمية 
قدراته في جميع المجالات. 

لذا يعي الأجتمام البالغ بالجامعات كي تستطيع الجامعات تس خير 
نفسها لخدمة القضايا الوطنية بفاعلية اكبر في مجالات زيادة الإنتاج 
والطاقات الغذائية واختيار التقنيات وتوفير الاحتياجات الأساسية 
والتخلب على مشكلات التنمية وإيجاد البدائل للمواد المصنعة في خارج 
القطر والتوصل إلى أنماط ثقافية وتعليمية في مواجهة التصنيع وبناء 
القاعدة التكنولوجية ليس لردم الفجوة بين قطرنا وأقطار العام المتقدمة 
فحسب» وإنما لكسر احتكار هذه الدول لبعض حلقاتها المتقدمة 
ومحاولتها إعاقة الدول الأخرى لامتلاكها, وبذلك نضمن لبلادنا السیر 
بخطا ثابتة في المسيرة العلمية العالمية وتامين مستقبل أجيالنا في الحياة 
الحرة الكريمة. 

وكمثال على دور الجامعة في نهضة وتقدم المجتمع هو ما حفقته 
اليابان» لقد مت الجامعات اليابانية خلال المدة الممتدة ما بين ۱۸۱۱ 
إلى عام ۱۹٢١۱‏ عملاً مهما في نقل العلوم والتكنولوجيا الغربية إلى 
اليابان وتدريب الأطر الفنية والتكنولوجية اللازمة لعملية التقدم 
التكنولوجي والصناعيء وبحلول الثورة الصناعية الثانية في اليابان عام 
٥‏ وسعت اليابان نظام التعليم العالي بصورة هائلة جدا مع تركيز 
خاص على التخصصات العلمية والتكنولوجية فقد انشات مراكز بحثية 


داخل الجامعات وخارجھا, وقد ادت هذه المراكز عملاً مهما في نقلة 
الیابان العلمية بين أعوام 6 ۱۹۰۰ وأعيد تتظیم النظام التعليمي 
الياباني إذ أصبح عدد الجامعات )٠١١(‏ جامعة وعدد المعاهد الفنية 
)۱٤١(‏ معهداء وقد كان هدف التعليم العالي إعداد المواطن اليابناني: 
المسلح بالعلم والثقافة, وفي العام ۱۹۰۷ أدزكت الیابان انه لين عليها 
استعادة قدراتها الصناعیة قبل الصرب فحسب بل ردم الفجوة 
التكنولوجية بينها وبين الدول الغربية التي تقدمت كثيرا في إعقاب 
الحرب. لذا أعطت اليابان أولوية مطلقة للتعليم العالي والتكنولوجي في 
عقد الستينيات اذ وسعت الجامعات اليابانتية قبول طلبة العلوم 
والتكنولوجيا لیصل إلى )٠٠٠٠٠١(‏ طالب سنويا, ومنذ ذلك الوقنت 
ازداد عدد الجامعات ليصل إلى (447) جامعة و(018) معهدا و(٤٦)‏ 
كلية تقنية متلخصصة:؛ ويعتقد إن احد أهم أسباب تقدم الیابان هو جودة 
نظامها التعليمي. 

وفي الو لايات المتحدة الأمريكية يتخذ التعليم العالی مسارين المسار 
الأول على الجامعات الأهلية الخاصة بالطلبة النخبة» ويعتمد المسار 
الثاني على الجامعات الرسمیة ومنذ عام ۱۹٢١١‏ انتشرت في الولايات 
المتحدة معاهد وكليات گی يدرس فيها نحو )١١(‏ مليون طالب» ومن 
المفيد ملاحظة أنه في عام ۱۹۷٢‏ كانت في الولايات المتحدة (. ۸۰( 
وحدة دراسات فی (۳۰۲۹) موقصا جامعيا و )۲۰٢(‏ پر 
دكتوراه. دفي ولاية نيويورك وحدها هناك )۲۸٥(‏ موقعا جامعيا وفي 
عالیفورنیا هناك )۲١۷(‏ حا جامعيا. وتسعى الولايات المت - 
الأمريكية بكل ٹسال للحد من ظاهرة التقدم العلمسي والتكنول وي 
انی ذلك إن وجود قوة صناعية وتكنولوي., هائلة خارج الهيمنة 


٤ 


الأمريكية قد يكون لتجاهات خطيرة تلغي الهيمنة الأمريكية وتحكمها 
بمقدرات الشعوب الأخر وفق أهوائها ومصالحها. 


لقد دلت تجاربِ الأمم والشعوب على مر العصور انه كلما لرتفع 
مستوی التعليم كما ونوعا. ازداد نقدمھاء ومن هنا ينبغي النظر إلى 
الإنفاق على التعليم باعتباره إنفاقا استثماريا وليس إنفاقا خدميا وب ذلك 
نضمن ليلادنا موقعا متقدما بين دول العالم يتناسب وعظم المسؤولية 
الملقاة على عاتقه وتضحيات أبنائه السخية بوجه الظلم والظالمين ولیس 
ذلك غريبا على العراق فالعراق مهد الحضارة واليه يعود الفضل في 
اثنتين من الأدوات الأساسية لنشر الأفكار وحفظها وهما اختراع الکتابة 
ونشر الورقء والأمة العربية هي مصدر العلم ومصدر الإلهام للبشرية 
كلها ومن كل ذلك تتضح أهمية العمل الذي تؤديه مؤسس ات التربية 
والتعليم في بناء عراق قوي مزدهر بالعلم والمعرفة بجوانبھا المختلفة 
ومشبعا بالقيم الإنسانیة النبيلة المستمدة من تراث الأمة وروح الإسلام 
الحنيف ليكون مصدر إشعاع فكري. 2 


لم تعد جامعات الیوم أبراجا عاجية للصفوة او النخبة بل أصبحت 
مؤسسات تعليمية لعموم الناس» وقد تحولت وتطورت من مؤسسات لا 
تكاد تستهدف إلا تخزيج_الفلاسفة والأدباء إلى مؤسسات تلبي احتياجات 
المجتمع ومؤسساته المختلفة في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

ولكي تؤدي الجامعات عملها الصحيح في التتمية فانه يجب مراعاة: 


١٦‏ توازن الصحيح بين ما تعده من ملاكات وما يحتاجه المجتمع. 
:5 التوزیع الموضوعي للجامعات على إرجاء القطر المختلفة. 


يلاحظ المتفحص للجامعات في معظم أنحاء العالم إن الجامعات متباينة 
في حجومها واهتماماتها ونتوع اختصاصاتھا. فهناك جامعات کینری 
وشاملة لجميع التخصصاءء العلمية, وعادة ما تكون. هذه الجامعات في 
مراكز المدن الكبرى, وجامعات متوسطة أو صغرى وتضم هذه 
الجامعات عددا محدودا من التخصصات لتلبية بعض الاحتياجات 
الوطنية أو المحلية» وتقع هذه الجامعات عادة في الأقاليم أو مراكز 
المحافظات وبحسب أهمية هذه الإقاليم أو المحافظات. 


ولكي تكون التتمية العلمية والثقافية والحضارية شاملة لجميع إرجاء 
البلاد وملبية لاحتیاجاتھا بصورة متوازنة فانه ينبغي إنشاء الجامعات 
داق خطط علمية مدروسة بدقة وإمعان, كما أنه ليس هناك ضرورة ان 
كدي كل جامعة على جميع القخصصات إذ إن حو بق تس و 
تعاب استثمارات مالية كبيرة؛ وأخر قد تكون الحاجة إليها محدودة 
بطبيعتها. ولكي تحقق الجامعات أهدافها بفاعلية اكبر في عالم اليوم 
لذي تزداد فيه كلف التعلیم بمعدلات كبيرة جدا. وتزداد فيه أيضا القيود 
المفروضة على ہذا التخصص او ذاك من قبل الدول المتقدمة علمي 
ل ل ھی الع الذي قد فيه إن بعش الو 
ما تعتبره سرا من أسرار الدولة المهمة التي ينبغي أحاطتها بدرجة 
عالية من الكتمان والتداول المحدود, لذا ينبغي إن يولي الممسؤولون 
والمخططون لقطاع التعليم العالي أهمية خاصة لموضوع توزيع پیش 


تی 


التخصصات العلمية التي توصف عادة بالتخصصات الفادرة على 
الجامعات إذ يجب ان تتركز هذه التخصصات في عدد محدود من 
الجامعات منعا لبعثرة وتشتت الجهود والهدر في الامکان4ات البشرية 
والمادية» وان تجعل بعض الجامعات مراكز للجودة والتمييز في هذه 
التخصصات كما هو معمول به في العديد من جامعات العالمء إذ لا 
يصح على الإطلاق إن تتطابق الجامعات في اهتماماتها وتخصصاتها 
العلمية إذ تصبح- كل منها نسخة مكزرة من الأخرىء وقد يكون مفيدا 
التفكير من ألان بإنشاء جامعات ذات حجوم صغيرة او متوسطة 
متخصصة بالعلوم التكنولوجية ومتميزة في مجال البحوث والدراسات 
العليا كأن تكون نسبة طلبة الدراسات العليا فيها لا تقل عن 75٠‏ من 
مجموع طلبتها » وكما هو موجود فعلا في العديد من دول العتالم 
المتقدم. 


وقدر تعلق الأمر بقطرنا العراقي يمكن تصور وجود ست جامعات 
رئيسة اثنتین منها في بغداد والأربعة الأخر موزعة على مدن الموصل 
والنصضيى ةو اوسيل والحلة شاملة لجميع التخصصات» وجامعات أخر 
متوسطة وصغرى في بقية المحافظات بعدد محدود من التخصصات 
بحيث تتكامل تخصصات هذه الجامعات القريبة من بعضها جغرافيا, 
وان لايتم التوسع في هذه الجامعات الا بعد أنشاء عدد من الكليات في 
مراكز المحافظات الأخرعلى إن ترتبط هذه الكليات بالجامعات القريبة 
وتكون في: عهدتها وتحت إشرافها ورعايتها لتكون كل منها نواة 
لجامعات جديدة بعد نموها واستكمال مستلزماتها المادية والبشرية وذلك 
لتامين رصانتها العلمية. وبذلك نضمن عدم تشتت الجهود والاس تعمال 


العقلاني للامکانات المادية والموارد البشريةء وتحقيق التتمية الشامزة 
لجميع أنحاء القطر. وتخفيف الأعباء المالية عن كثير من العوافل 
العراقية إذ يصبح بامكان أبنائها الالتحاق بدراسات جامعية في أماكن 
سكنها أو بالقرب منها محققة بذلك رغباتها الإنسانية وحقها المشروع 
بالتحصيل العلمي وتامین احتیاجات هذه المناطق من الملاكات العلمیة 
وكذلك استقرار هذه الملاكات في تلك المناطقء .ومن هذا المنطلق نرى 
ضرورة وضع خريطة جامعية لعموم مناطق القطر تحدد فيها أنواع 
الجامعات وتخصصاتها وحجومها ومواقعها وسنوات استحداث أقسامها ۔ 
وكلياتها. 


لذا لابد “ل وضع شروط ومعايير لاستحداث الجامعات يمكن إيجازها 
بالاتي: 

-'١‏ لكي يتم إنشاء أية جامعة في أي مدينة لاد مسن معرفة الشل 
السكاني اتلك المدينة قياسا إلى المدن الأخر, وكذلك التاکد من توفر 
المستلزمات الأساسية التي ينبغي توفرها فی أي مدينسة جامعية مام 


5 التأكد من إن هناك إعدادا كافية من الطلبة في المدارس الثانوية 

کت دهن لبي طابات ارول کسا وو شی الجامعة المراد 

إن تكون المدينة المراد استحداث جامد فيها ذات أهمية اقتصادية 

أو حضارية وذات مستوی جيد من التطور يمكنها تقديم الإسناد اللازم 
لديمومة الجامعة وتطورها. 


A 


5- إن تخدم الجامعة أوسع رقعة جغرافية ممكنة. 

ه- لا تبدأ التدريسات في الجامعة المستحدثة إلا بعد التأكد من توفر 
جميع مستلزماتها الأساسية من ملاكات تدريسية وكتب دراسية 
ومستلزمات مختبرية وقاعات دراسية مناسبة بصورة معقولة. 

1- يفضل إن تبدأ الجامعة المستحدثة بإنشاء كلية أو أكثر تحت أشراف 
جامعة قريبة منها لتامين مستلزماتها وضمان رصانتها العلمية ويمكن 
للجامعة المستحدثة بعد تخريجها دفعة من الطلاب او أكثر إن تتولى 
بعدها تصريف شؤونها بنفسها. 


وبإلقاء نظرة سريعة على التوزيع الحالي للجامعات في العراق نرى إن 
() منها في المحافظات الشمالية و )٥(‏ في محافظة بغداد و(۳) في 
محافظات الفرات الأوسط وواحدة في محافظة الانبسار وواحدة في 
محافظة البصرة» ومن ذلك يتضح وجود عدم تجانس في توزيع هذه 
الجامعات بما ينسجم والثقل السكاني في المناطق إذ لا توجد في 
المحافظات الجنوبية سوى جامعة واحدة» بينما يبلغ عدد سكانها طبقا 
لتعداد عام (۹۸۷ )١‏ ما مقداره (۳,۲) مليون نسمة أي ما يعادل 
)%1۸( من مجموع سکان القطر. ولغرض تلبية احتياجات هذه 
المحافظات من الملاكات العلمية الجامعیةء والمشاركة بتطورها الثقافي 
والحضاري؛ ذلك إن الجامعات هي مراكز إشعاع علمي وثقافي 
وحضاري» ولأجل تحقيق التوازن في رقي وتقدم أبناء جميع 
المحافظات على طريق بناء العراق القوي المزدهر علميا وحضارياء 
لذا يتطلب الأمر دراسة امكانية استحداث جامعات أخرى في بقية 
محافظات القطر و العمل بكل الوسائل المتاحة على تهيئة مس تلزماتها 


ونامين سبل نجاحها وذلك لما للجامعات من تأثير هام وأساسي في 
التتمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بالنسية للمنطقة 
وعموم أنحاء القطر. 

ضف استحداث كلية المعلمين في محافظة میسان وكلية التوبية فى 
محافظة ذي قار تابعتين لجامعة البصرة وبدء التدریسات فيها اعتبارا 
من للعام الدراسي 7 خطوات أولية موفقة في الاتجاه الصحیح 
ده دہ إلى استحداث جامعات فيها في المرحلة اللاحقةء وقد يكو 
استحداث كلية في محافظة واسط في العام الدراسي القادم خطوة مفيدة 
بهذا الاتجاهء وينطبق الأمر نفسه على محافظ ات ديالى وكربلاء 
وكركوك والمثنى ومحافظات الحكم الذاتي بهذا القدر او ذاكء وب ذلك 
دن ف آرسینا نواة المجتمع العلمي والتقافي في كال محافظے: م 
محافظات القطرء وعلى إن يرعى في ذلك خصوصية كل محافظة 
وامكاناتها وتكامل التخصصات بين الجامعات القريية والابتعاد غم 


سيشهد القرن القادم تحديات علمية وتقنية عديدة ذات اثر بالغ في حياء 
الأمم والشعوبء لعل اى “ل التحدیات على الإطلاق احتكار ادون 
الكبرى لحلقات التقنية المتقدمة وما بات يعرف اليوم يحافات 

ومنع انتقالها إلى اقطارنا العربية تحت هذه الحجة أو تلك الذريعة. 


سنستعرض هنا ابرز التحدیات العلمية والتقنية التي يتوقع مواجهتها في 
أواخر هذا القرن وبداية القرن القادم التي ينبغي على مخططي سياسات 
التعليم العالي التصدي لها من ألان لتأمين المكان اللائق لامتنا بين أمم 
الأرض في القرن القادمء إذ يجب ان تتحول هذه الأمة العظيمة من امة 
مستهلكة لإنجازات العلم و التقنية كما هو حالها الآن إلى امة مشاركة 
بفاعلية وقوة في الإنجازات العلمية والتقنية» وليس ذلك صعبا او غريبا 
على امتناء ذلك إن امة العرب» والتاريخ خير شاهد على مر العصور 
كانت دوما مهد الحضارة والتقنية سواء أكان ذلك في بلاد الرافدين او 
بلاد النيل او في أقطارنا العربية الأخر في عصور حضارتنا العربية 
الإسلامية الزاهرة وما سبقها من حضارات أخر. 


لقد ابتدأنا اليوم عصرا جديدا يعرف بعصر المعلومات» جمع هذه 
المعلومات وكذلك انتقالهاء اذ أدت المعلومات عملا أساسيا لا يقل في 
أهميته عن المواد الأولية ومصادر الطاقة الضرورية لأي تطور 
صناعيء ويذهب البعض في تصوره ان المعلومات في الوقت الحاضر 
قد تكون أكثر أهمية منها في التنمية الصناعية؛ وأدت الحواسيب 
الالكترونية والأقمار الصناعية عملا كبيرا بتغيير مناحي الحياة 
المختلفة» إن ثورة المعلومات هذه كما باتت تعرف اليوم تتطلب إعادة 
نظر جادة بنظم التعليم برمتها وفحص أساليبه وطرائق تدريسه 
ومحتويات مناهجه» وسيزداد الطلب على الأشخاص ذوي المؤهلات 
العلمية والتقنية العالية القادرين على التعامل مع الأجهزة والمعدات 
التقنية المتطورةء لذا يجب التفكير جديا بتهيئة أفراد المجتمع إذ يصبح 
كل منهم قادرا على التعامل بدرجة او بأخرى مع الوسائل والمعدات 


التقنية الحديثة والتدفق المعرفي الهائل فی کل أتجاه. .٠‏ ولعل استحداث 
مراكز تعليم راقية متخصصة في حافات العلوم والتقنية المتطورة 
لأعداد اطر عالية التأهيل بعنایة فائقة مسالة في غاية الأهمية. 


سيكون التحدي للقرن القادم هو الكفاية والجودة والقدرة على التنافس مع 
الغيرء وهناك اعتقاد سائد أن تحسين مستوى معيشة الأفراد يتطلب 
زيادة الإنتاج, وستلعب الأتمتة عملا هاما في هذا المجال إذ يمكن 
تشغيل آلات ومعدات عديدة من قبل أفر اد اقل اضافة إلى ازدياد درجة 
التعقيد وتطور الأجهزة ا عالية لتشغيلها 
وإدامتهاء وتعد تقنية الاتصالات احد أعمدة الثورة التقنية إذ إنها تشارك 
بانتقال المعلومات من بلد لآخر بيسر وسهولة ولادیما بعد استعمال 
الألياف البصرية في منظومة الاتصالاتء لقد ساعدت الألياف البصرية 
على نقل المعلومات بسرعة الضوء وبكثافة عالية جداء وتعد الأقمار 
الصناعية وسائل اتصالات أخر ى مضافة لزي يادة فاعلية نقل المعلومات 
كما ونوعا. ٠‏ لذا ستؤدي تقنية المعلومات والاتصان. الي تغييرات 
<داهرية في مفاهيم التدريب والتعليم. 

اك الثورۃ التقنية تدفقا معرفيا هائلا في مجال الفيزيا, ر 
فيزياء الليزر وفي اهندسة الوراثية والهندسة الالكترونية وهندسة زره 
وعلم المواد الهندسية وغيرها والتي ستؤدي إلى تغييرات جسيمة في 
حياة الفرد والمجتمع في القر ن القادمء لذا ينبغي إعداد الطالب الجامعي 
بحيث يكون قادرا على مواكبة هذا التطور المتسارع واستيعا ستيعابه في حقل 
مہ من خلال كمية قذراتھ ومهارلته على اه و التحلیل العلمي 


۳۲ 


أساليب حفظ المادة العلمية واسترجاعها إثناء الامتحانات. 


ويتوقع إن تواجه امتنا تحديات أخر لاتقل في أهميتها عن التحديات 
العلمية والتقنية ونقصد بذلك ما ستواجه امتنا من نقص حاد في مصادر 
المياه المتاحة لها وبخاصة إن معظم مصادر المياه هذه تع باذ ع و 
وطننا العربي حیث تحاول دول المصدر استغلالها لصالحها وعلى 
حساب مصالح امتنا المشروعة دون مراعاة لحرمة جوار او مواثيق 
دولية تحدد حقوق الدول المستفيدة من هذه المياه على مر العصور 
والأزمان: وتزداد الأمور تعقيدا إذا علمنا إن العديد من أقطارنا العربية 
يعاني من مشكلات الجفاف والتصحرء وتعتمد في غذائها على ما 
تستورده من أقطار أخرى وبالعملات المسماة بالعملات الصعبة والتي 
هي عملات شحيحة في معظم هذه الأقطار» لذا ينبيغي إن تشارك 
الجامعات بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات قبل تفاقم أثارها 
الجسيمة على امن وحياة امتتا وسعادة ورفاهية أبنائها وان تهتم 
بدراسات هندسة الري واستصلاح الأراضي وهندسة الموارد المائية 
وتقنيات الصناعات الغذائية والبيئة و مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 
وما إلى ذلكء ويتوقع إن تؤدي التقنية البحرية دورا هاما باكتشاف 
البحار والمحيطات من اجل استغلالها صناعيا يشمل جميع الثورات 
البحرية من اسماك ونباتات بحرية ومعادن مختلفة لذا نرى تسابق 
الدول بمد حدودها الإقليمية البحرية إلى مسافات ابعد بين الحين 
والأخرء وإذ إن امتنا العربية تملك سواحل بحار ومحيطات غير مستغلة 


حتى ألان الاستغلال المطلوب لصالح امتناء الأمر الذي يتطلب إن تهت 
الجامعات في المرحلة القادمة بالدراسات البحرية بأنواعها المختلفة. 


ويعتقد الكثيرون إن التقنية الحيوية ستلغي قريبا الاعتماد على النفط 
لإنتاج المواد البلاستكية والأسمدة والدهون ومبيدات الحشرات» 
رکیل اا واسعا في إنتاج الغذاء وتحسين خصوبة التربة 
والإنتاج. تعتمد التقنية الحيوية بدرجة كبيرة على الابتكار والخبرة أكثر 
من اعتمادها على المعدات باهظة الکلفةء وسوف تؤدي الهندسة الوراشة 
إلى نمو مزروعات وفيرة المحصول ذات مقاومة شديدة للأمراضء» 
وكذلك إلى أنواع جديدة من الأغذية والألياف وجميع هذه التقنيات 
مهمة وضرورية لأمن أمتنا الغذائيء لذا مطلوب من الجامعات الدخول 
إليها بأسرع وقت ممکن؛ ومن التخصصات الآخر المهمة التي ينبغفي 
على الجامعات الاهتمام بها هي تخصصات الطب الصناعي وطب 
المجتمع والصحة العامة والإمراض النفسية وأمراض الشيخوخة 
وأمراض القلب والأورام السرطانية والتخطيط الحضري وا 
السكانية وغيرها. 


T٤ 
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الخلاصه: 

من كل ما تقدم نخلص إلى حقيقة مفادها إن التعليم العالي في القرن 
القادم بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في التخصصات الدراسية القائمة 
والاهتمام بتخصصات علمية وتقنية جديدة تواكاب روح العصر 
وتطورات التقنية الحديثة» وتلبي احتياجات أقطارنا وامتتا العربية بعيدا 
عن الضغوط الدولية التي تمارسها هذه الدولة او تلك لهذا السبب او 
ذاكء وتؤمن لها أمنها الغذائي والتصرف بمواردها وفق اختيارها 
الحرة» لذا يجب إن تشهد المرحلة القادمة وضوحا أكثر في النظرة 
المستقبلية للتعليم العالي» وهذا يستلزم وضع خريطة متكاملة لواقع 
التعليم العالي ومستقبله من حيث عدد الجامعات والمعاهد وحجمها 
ونوعها وتوزيعها الجغرافي» كما يستلزم النهوض بالتعليم العالي 
الابتعاد عن القوالب الجامدة» وادخال انماط جديدة في التعليم العالي 
كاعتماد الجامعات المفتوحة والجامعات المتخصصة والتعليم عن بعد 
و التعليم المتناوب والتعليم المتوازي والتعليم المستمر والدراسات 
المسائية وغيرهاء وقبل هذا وذاك لابد إن ينظر صانعو القرارات 
ومخططو التعليم العالي إلى إن الإنفاق على التعليم العالي هو ليس إنفاقا 
خدميا بل هو في حقيقة الأمر إنفاقا استثماريا إن لم يكن هو حقا أبو 
الاستثمارات و لايمكن لأمة إن تنهض وتزدهر حقا ما لم يزدهر التعليم 
العالي فيها وترتقي جامعاتها. 


پا 


المصادر : 
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الفصل الثاني 
دور الجامعات في التنمية العلمية والتكنولوجيه 


مجلة المجمع العلمي الجزء الثاني ۔. المجلد الشامن والاربعون - 


٠م‎ 5٠٠١1١ هجرية‎ ١4375 بغداد‎ 


TA 


دور الجامعات في التنمیة العلمية والتكنولوجية 
الملخص 
تودي الجامعات دورا هاما في التنمية العلمية والتكنولوجية لأي بلد من 
البلدان» وقد اثبتت الوقائع ان التعليم - ولاشئ سواه - يمكن ان يفضي 
الى تنمية حقيقيةء وان المجتمعات المسندة بالتعليم اقدر من سواها على 
التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دورها الانساني 
والحضاري في عالمنا المعاصر. ويعزو الكثير من المفكرين ان رقي 
الكثير من بلدان العالم وتقدمها انما يعود الفضل فيها الى نظمها التعليمية 
عامة ونظمها التعليمية الجامعية خاصة. ومن هنا يصبح لزاما على 
٦‏ المعنيين بشؤون التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة فحص 
برامج التعليم وطرائق تدريسه لضمان جودته والتاکد من مواکبته 
لمستجدات العلوم والتقانة الحديثة واستجابته الفاعلة لمتطلبات التنمية 
العلمية والتكنولوجية وأاعداد ملاكاتها المطلوبة في جميع التخصصات. 
تلط هذه الدراسة الضوء على واقع التعليم العالي في العراق ودور 
الجامعات في التنمية العلمية والتكنولوجية المطلوبة للنهوض ببلادنا في 
مجالات العلوم والتقانة المختلفة من اجل تقدمها وازدهارها. 


المقدمة 

يعود تاريخ التعلیم العالي في العراق الى بداية القرن الحالي. فق 
تاسست كلية الحقوق عام ۱۹۰۸ م وتبعتھا دار المعلمين العاليية ع 
۳ ثم كلية الطب عام ۱۹۲۷ وكلية الصيدلة عام ۱۹۳۲ ثم تلته 
كلية الهندسة عام ١147‏ وكليتا الشريعة والبنات عام ١545‏ وكلي: 
التجارة عام ١147‏ وكلية الاداب والعلوم عام ١545‏ وكلية الزراعة 
عام ۱۹۰۲. 

ويصدور قانون جامعة بغداد عام ١565‏ نوحدت هذه الكليات في ادارة 
وأحدة باسم جامعة بغداد. وانشثت في عقد الستينيات جامعات الموصل 
والبصرة والسليمانية التي تحولت فيما بعد الى جامعة صلاح الدينء 
وانشتت في عقد السبعينيات الجامعة المستنصرية والجامعة التكنولوجية. 
وفي عقد الثمانینیات جامعات النهرين والكوفة وتكريت والاتبار 
والقادسیةء وفي عقد التسعينيات جامعات بابل والجامعة الاسلامية 
ودیالی› ليصبح بذلك عدد الجامعات )5( جامعة موزعة في جميع 
انحاء القطر. ويوضح الجدول رقم )١(‏ الجامعات وعدد كليات كل منها 
واقسامها فضلا عن اعداد طلبتها وهيتاتها التدريسية للعام الدراسي 
.]١[ ۰۰-٩۹‏ 

وتجدر الاشارة الى ان هذه الاحصاءات لا.تشمل منطقة الحكم الذاتي 
بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه المنطقة في الوقت الحاضر 
من جراء العدوان الامريكي المستمر على بلادنا منڈ عام ۱۹۹۰. 


جدول ( )١‏ - جامعات العراق واعداد اقسامھا وكلياتها وطلبتها وتدريسيها للعلم الدراسي ۲۰۰+9 
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كما يدرس (۱۳۹۲) طالبا وطالبة في الهيئة العراقية للتخصيصات 
الطبية لنيل شهادة زميل الهيئةء و )٤١(‏ طالبا وطالبة في المركز 
القومي للحاسبات بواقع (77 ) طالبا وطالبة في مرحلة الماجستير 
و )٦(‏ طلاب في مرحلة الدكتوراه. 

ولايقتصر التعليم العالي على الجامعات فقطء وانما يشمل المعاهد الفنی 
التي امد الدراسة فيها سنتين» يمنح الخريج بعد ايفائه متطلبات الدرا 
شهادة الدبلوم الفني» وكذلك الكليات التقنية التي امد الدراسة فيها ارب 


سنواتء يمنح الخریج بعد ايفائه متطلبات الدراسة شهادة البكالوريوس 
المعادلة للشهادة الجامعية الاولية. وتنضوي المعاهد الفنية التي يبلغ 
عددها حاليا (۲۷) معهدا موزعة في جميع محافظات القطر ٠‏ والكليات 
التقنية التي يبلغ عددها (۸) کلیاتء في ادارة واحدة باسح هيئة المعاهد 
الفنية. يدرس في هذه المعاهد )٤١١۲١(‏ طالبا وطالبة في الدراسات 
الصباحية ويشرف على تدريسهم )۲۲٦٢(‏ تدريسياء اغلبهم من حملة 
شهادة البكالوريوس والماجستیں ويدرس في هذه المعاهد (۲۸۳۹) 
طالبا وطالبة في الدراسة المساتية. كما ان هناك عدد اخر من المعاهد 
الفنية التي ترتبط بوزارات أخر غير وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي مثل معهد النفط الذي يرتبط بوزارة النفط ومعهد البعث الذي 
يرتبط بوزارة التصنيع العسكري. 


شهد التعليم العالي تطورا اخر في اواخر عقد الثمانینیات بصدور قانون 
التعليم الاهلي الذي تأسس بموجبه عدد من الكليات الاهلية التي بلغ 
عددها في العام الدراسي ۹ ما مجموعه (۹) كليات تضم 
(؟؛4) قسما علميا موزعة في ارجاء القطر المختلفةء؛ يدرس فيها 
(۲۰۸۱۰) طالبا وطالبة في الدراسات الصباحية؛» ويشرف على 
تدريسهم (470) عضو هيئة تدريسية» وتقتصر الدراسة في الكليات 
الاهلية على الدراسات الاولية في عدد محدود من التخصصات , يغلب 
عليها طابع الدراسات الانسانية وعلوم الحاسوب. 

وخائصة القول ان التعليم العالي قد شهد تطورا كبيرا في العقد الاخير 
من القرن العشرين تمثل بزيادة الجامعات والكليات والمعاهد والاقسام 
لعلمية اذ بات يشتمل على جميع محافظات القطر. يدرس فى هاه 


الكليات والمعاهد ما مجموعة (۲۷۳۹۹۱) طالبا وطالبة في الدراسات 
الاولية و (۱۳۲۲۳) طالبا وطالبة في الدراسات العليا. 


وعلى الرغم من التوسع الكبير الذي شهده التعليم العالي في بلادقا 
والمتمثل باستحداث جامعات وکلیات ومعاهد واقسام علمية واستحداث 
دراسات مسائية منذ عام 57 حتی الانء الا ان اعداد الطلبة ما 
زالت قليلة قياسا الى العديد من الاقطار العربية. 

ففي لبنان مثلا يبلغ عدد الطلبة لكل ٠٠٠٠٠١‏ من السكان ۲۷٠١‏ طالبا 
وفی الاردن ٥٥٢٢‏ طالبا وفي فلسطین ۲٠٠١۰‏ طالباء في حين يبلغ 
العدد في العراق ١٠٠١7‏ طالباء محتلا بذلك المرتبة الثانية عشرة من 
مجموع 7١‏ قطرا عربياء وذلك طبقا لاحصاءات مكتب اليونسكو في 
القاهرة لعام ۱۹۹٦‏ [۲]. ويبلغ المعدل العام اقفر قر ب 
5 طالبا لكل ٠٠٠٠٠١‏ من السكان. 

تعاني الجامعات عموما من نقص حاد في ملاكاتها التدريسية اذ تبلغ 
نسبة حملة شهادة الماجستير في المعاهد والجامعات العربية قرابة 
۹۰ من مجموع اعضاء الهيئة التدریسیة تبلغ ادناها في الاردن 
بنسبة 96۲۰ء واقصاها في العراق والمغرب واليمن والجزائر وتونس 
بنسبة اكثر من 9000 . وتبلغ نسبة طالب الى عضو هيئة تدريسية في 
الجامعات العربية ٥‏ ١هء‏ ادناها في عمان ١ :١١‏ واقصاها في اليمن 
۲ ».اما في العراق فتبلغ هذه النسبة :١5‏ ۱ء وهي نسبة جيدة الا 
ان هذه النسبة تتدهور كثيرا اذ استثنينا حملة شهادة الماجستير ليس في 
العراق فحسبء بل في معظم الجامعات العربية اذ تبلغ نسبة طالب الى 


عضو هيئة تدريسية من حملة شهادة الدكتوراه 2: ١‏ في الاقطار 


وقد ادركت معظم الاقطار العربية اهمية التعليم العالي في جهودها 
الرامية لتحقيق تنمية شاملة» فقد خصصت له المبالغ اللازمةء اذ يبلغ 
معدل الانفاق على التعليم العالي في الاقطار العربية في العام ۱۹۹۲ ما 
مقداره %٠,١‏ من الدخل القومي موزعة بنسبة %۹١‏ للجامعات 
و 967 للمعاهد الفنية و %۳ للمؤسسات الأخر » ويعد الاردن في مقدمة 
الاقطار العربية بنسبة 7۳,٢‏ والامارات في مؤخرتها بنسبة 9۰۰۳ء 
وبالمقارنة مع الاقطار الاخرى نجد ان معدل الانفاق في الاقطار 
المتقدمة يتراوح بين نسبة %٠,۷‏ و 0١‏ من الدخل القومي» ففي کندا 
مثلا تبلغ هذه النسبة %۲,١‏ وفي الولايات المتحدة الامريكية 96۱,۰ 
لعام ۱۹۹۰۔ وتقدر تكلفة اعداد الطالب الجامعي في الاقطار العربية 
قرابة ٤‏ دولار امريكيء اقصاها في سلطنة عمان قرابة ٠١۷١١‏ 
دولارء وادناها فی اليمن 0١١‏ دولار [۲]. 


وقد توسعت معظم الجامعات في عصرنا الراهن فهي لم تعد مراكز 
علمية لتخريج الاف الطلبة في مختلف التخصصات العلمية فحسب» بل 
هي الیوم منبع الفكر العلمي الخلاق إذ تنشر سسنویا الاف البحوٹ 
العلمية التي باتت نتائجها توظف بصورة فاعلة ومثمرة في التصدي 
للكثير من المعضلات العلمية والتقنيةء والمشاركة في تحسين اساليب 
العمل وزيادة الانتاج وحل بعض مشكلات التصنيع وغيرها. 


{f 


اهداف التعليم الجامعي: 
يستند نظام التعليم الجامعي في العراق الى عدد من المصادر الفكرية 
ابرزها الاتي: 

-١‏ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقيمه. 

1- التراث الحضاري والفكري للعراق والامة العربية المجيدة. 

۳- الفكر العلمي والتربوي واتجاهاته الحديثة عربيا وعالميا. 

“- التفاعل الانساني مع حضارات الامم والشعوب الأخر وثقافاتها. 


وفي ضوء ما تقدم فقد حدد قانون وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي رقم )٠٤(‏ لسنة ۱۹۸۸ اهداف التعليم العالي بالاتي: 

-١‏ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية بما 
بخ القاغق خی ہو الکن ساسا اكاد مسق اح ال 
والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الانسانية بالشكل 
الذي ياخذ بالاعتبار خصوصية المجتمع العراقي وصولا الى بناء اجيال 
جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومتشربة بالمبادئ والقيم السامية ومؤمنة 
باهداف الامة العربية وتاريخها الحضاري وتأثيرها الانساني» ولتکون 
قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمعء وقادرة على تلبية احتياجات خط ط 
التنمية في جميع فروع المعرفة الانسانية ومتطلبات تطور المجتمع. 

- كما تهدف الوزارة الى تطوير العلاقات العلمية والثقافیة والفنية مع 
الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم 
والمعرفة وصولا الى تحقيق الوحدة الثقافیةء وتوسيع اواصر التعاون 
في هذه المجالات وتوثيقها مع الدول والمؤسسات العلمية المختلفة في 
جنيع لتحاء العاام: 
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کا کوت الوزارة في العام الدراسي ١665‏ اهدافها العلمية 
بصورة اكثر وضوحا ودقة كما ياتي: 

ترسيخ العلم منهجا ومحتوىء فكرا وتطبيقاء والاخذ باس لوب التفكير 
العلمي واستخدامه في معالجة القضايا والمشكلات في تطوير المعرفة 
العلمية الحديثة وتنمية الابداع. 

تقدير جذور العلم الحدیث في الحضارات القديمة في الوطن العربيء. 
وفي الحضارة العربية الاسلامية خاصة وزيادة هذه الحضارة في 
اعتماد منهج التفكير العلمي في الملاحظة والتجريب. 

متابعة الثورة العلمية المعاصرة ء استيعابا لمنجزاتھاء ومشاركة في 
اعمالها ودعم البحث العلمي في العراق وتوجيهه لمواجهة مشكلات 
العراق وتوفیر المستلزمات والمناخ السلیم لممارسته» وتوثيق صلاته 
بالتربیة والتعلیم اخذ وعطاء. 

تقدير العلماء والباحثين والعاملين في الجامعات ومؤسسات البحث 
العلمي ورعايتهم بما يمكنهم من تحقيق رسالتهم في استتباب العلم 

وتطويره في اطار من البناء العلمي والمعرفي والقيمي. 

ارساء اسس التقنية الحدیث٤ء‏ نتمية للكفايات البشرية. وتوفيرا 

للمستلزمات المالية والتنظيمية وتكيفا لخصائص البناء وحاجات 

المجتمع؛ ودعما لأساليب الانتاج في الزراعة والصناعة والتجارة 

والخدمات. 


٤٦ 


وفي ضوء هذه الاهداف النبيلة يمكن ان تؤدي الجامعات دورا مميزا 
في التنمية العلمية والتكنولوجية لبلادنا اذا ما تضافرت الجهود الخيرة 
لبناء مشروع علمي متكامل تحدد فيه اولويات هذه التنمية في 
التخصصات العلمية والتكنولوجية المختلفة بالاعتماد على الذات اولاء 
وبالاستعانة بالخبرات العربية والاقطار الصديقة ثانيا. فضلا عن 
توظيف قدرات القطر الاقتصادية لهذا الغرض على اساس المنافع 
المتبادلة» وكذلك الاستفادة من خبرات الامم والشعوب الاخرى التي 
حققت نجاحا ملموسا في هذا المضمار. 


بعض اتجاهات العلوم والتقانة المعاصرة : 
تبذل بلادنا جهودا حثيثة لامتلاك ناصية العلم وحلقات التقانة المتقدمة 
بكل الوسائل الممكنةء ادراكا منها ان القوة في هذا العصر تكمن اساسا 
في القدرة على امتلاك العلوم الحديثة والتقانة المتطورة وتوظيفها في 
التتمية الشاملة لصالح رفاهية شعبنا المجاهد ورقيه وتقدمه. ويلخسص 
تاثیر العلوم والتقانة في عصرنا الراهن انه قد بلغ مستوى ان اصبحت 
فيه القوة العصرية ترتبط بمصادر الثروة البشرية رفيعة المستوى 
الغلمي والعالية التاهيل في التخصصات العلمية والتقنية المختلفة» اكثر 
من ارتياطها بمصادر الثروة الطبيعية على ما لهذه الثروة من اهمية لا 
تتكر» فالتقدم العلمي والمعرفي واستعمال نتائج البحٹ في تطوير 
اساليب .الانتاج الصناعي والزراعي ومنظومات العمل المختلفة 
وتحسينها في أي من البلدان يستطيع ان يحرز تقدما اقتصاديا 
واجتماعيا بمعدلات عاليةء ان الدليل التاريخي لهذه الحقائق يتمثل فيما 


حققته الاقطار الاوربية. والیابان وامریکا الشمالية من تفوق» وقد 


حاولت الدراسات والابحاث تحديد تاثير العلم في مجال الانتاج 
وزيادته حيث توصلت الى ان هذا التاثير يتراوح ما بين 9۸۰ - 
۰ مقابل %۲١ - 96٠١‏ لتاثير راس المال او الايدي العاملة فقط 
[۳]. 

یوضح واقع العالم الحالي حقيقة ان العلم قوة لا ينبغي احتکار ھا 
لمصنحة دولة ما او مجموعة دول كما تحاول ذلك من تسمي نفسها 
دولا كبرىء وانما ينبغي ان تكون العلوم مشاعة لجميع دول العالم 
للافادة منها في التتمية الشاملة وخلق عالم اكثر عدلا وتجانسا اذ لا 
يصح ابدا ان نسبة ۲١‏ من سكان العالم يستهلكون %۸٠0‏ من 
مواردہہ وان نسبة 76١5‏ من سكان العالم يمتلك ون ثلاشة ارباع 
الخطوط الهاتفية الرئيسة في العالم تقریباء وهناك اكثر من نصف 
سكان العالم لم يستعملوا ابدا جهاز هاتف في حياتهم [4]. 

لذا ينبغي ان تكون التنمية شاملة في جميع اقطار العالم بالافادة من 
معطیات العلوم الحديثة والعمل على توظيف التقانات الحديثة في حل 
المعضلات الصناعية والزراعية وتطویر البنى التحتية والارتكازية 
لمنظومات البحث العلمي وتسهيل سبل نقل التقانة بدرجة اكبر مما هي 
عليه في الوقت الحاضر. 


تقسم العلوم عادة على علوم صرفة وعلوم تطبيقية تشمل العلوم 
الصرفة تخصصات عديدة مثل الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة 
والرياضيات والعلوم الطبية الاساسية وعلم الحاسوب وعلوم الارض؛ 
والجنمعات بطبيعتها تكون معنية بهذه العلوم وتطويرها من خلال 
اجراء البحوث العلمية والدراسات واعداد الملاكات. 


اما العلوم التطبيقية فتشمل تخصصات الطب والهندسة والزراعة 
والبيئة والطاقة. وتكون الجامعات في العادة معنية بهذه التخصصات 
ليس في مجال اعداد الملاكات فحسب» بل في اجراء البحوث العلمیة 
ولا يقتصر البحث العلمي على الجامعات فقط. بل يمتد الى مراكز 
البحوث في قطاعات انتاجية مختلفة نظرا لما لنتائج هذه البحوث من 
اهمية في زيادة معدلات الانتاج والانتاجية كما ونوعا. 


اما التكنولوجيا فتنقسم عادة على تكنولوجيا تقليدية وتکنولوجیا متقدمة 
مستندة الى العلوم الحديثة. وتشتمل على التكنولوجيا التقليدية الصناعات 
الكموائقة ریتاغات الذي و الضت و الاعات الو كم اة 
داستاعت التسئضة وستاعات النعدات: الغیریائیة التترة سز ات 
توليد القدرة الكهربائية ونقلهاء اما التكنولوجيا المتقدمة المستندة الى 
العلوم الحديثة فتشتمل على تكنولوجيا المواد الجديدة بمافي ذلك 
الموصلات الفائقة بدرجات الحرارة العالية وتكنولوجيا الالكترونيات 
لعف اسعالنات النايكروية الذقيقة و الضامے المستةة الى اتعغان وت 
وتطبيقاتها في الصناعات المختلفة وتكنولوجيا الروبوت وتكنولوجيا 
الليزر والالياف البصرية وتكنولوجيا الفضاء والاتصالات والتكنولوجيا 
الحياتية. 

تتميز هذه التكنولوجيا باعتمادها الشديد على المعطيات العلمية 

وتطورها.وتتركز حاليا في الدول المتقدمة صناعيا في امريكا الشمالية 

واوربا واليابان وبعض الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل 


وکوریا الجنوبية. ويلاحظ عموما عدم رغبة الدول المالكة لهذه 
التکنولوجیا بنقل بعض اسرارها الى الدول الأخر. 


وازاء احوال كهذه لابد ان تبذل جھودا حثيثة لللفلات من قبضة 
والعمل الدؤوب على تطويرها وتوظيفها لصالح التنمية الشاملة. 


واذ ان الفجوة التكنولوجية اخذة بالاتساع بين مايسمى بدول الشمال 
ودول الجنوب باستثناء حالات قليلة هنا وهناك بفضل الجهود الذاتية 
لهذه الدول واصرارها على امتلاك مقومات التكنولوجيا المتطورة 
وتسخيرها لصالح رفاهية شعوبها ورقيها وتقدمها. واذ ان التعليم عامة 
والتعليم التكنولوجي خاصة يعد الركيزة الاساسية لاي تقدم تکنولوجی 
في أي بلد من البلدان» لذا يصبح ضروریا ايلاء التعليم التكنولوجي 
بتخصصاتھ ومراحله المختلفة اهتماما خاضاء والعمل ياستمرار على 
فحص برامجه للتاكد من فاعليتها واستجابتها لمتطلبات التتمنة 
التكنولوجية في القطر من جهة؛ ومواكبتها لمستجدات العلوم 
والتكنولوجيا في دول العالم المختلفة من جهة اخرى. 

وجدير بالذكر أن قطرنا کان سباقا كعادته باكراك اهمية التعليم 
والتكنولوجي إذ انشاء اول جامعة تكنولوجية على صعيد الوطن 
العربي عام ۶ء ومنذ ذلك الوقت والجامعة التكنولوجية تشهد 
تطورا نوعيا وكميا مطردا إذ استحدثت الجامعة دراسات تكنولوجية 
نوعية عديدة تلامس حافات العلوم والتكنولوجيا المتقدمةء وتستجيب 


بصورة فاعلة ومؤثرة لمتطلبات التتمیة العلمية العلمية والتكنولوجية 
لقطرنا بارساء دعائم النهضة العلمية لبلادنا. 

يشهد عالمنا المعاصر تدفقا معرفیا هائلا في شتى التخصصات العلمية 
والتقنية الامر الذي يتطلب متابعة مستجداتها بصورة مستمرةء والعمل 
على ادخالها الى قطرنا بصورة منهجية ومنتظمة» كي لا تتسع الفجوة 
التقنية اكثر بيننا وبين الاقطار الاکثر تقدما.ندرج في ادناه بعض اهم 
الاتجاهات الحديثة في عدد من التخصصات العلمية والتكنولوجية التي 
نامل ان توليها جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية الأخر اهتمامها وعنايتها 
على صعيد الدراسات الاولية والعليا ومجالات البحوث العلمية وبرامج 
التعليم المستمر اذ تشير الدراسات الى اهتمام الجامعات بمواضيع 
وتخصصات هندسية عديدة منها: الالکتزونیسات الدقيقة ومعالجات 
الاضارات الرقمية وهندسة المايكروويف ومنظومات الذكاء 
الاصطناعي والروبوت الصناعي المتحرك وهندسة الميكاترونكس 
وهندسة الاتصالات العسكرية ومنظومات التصميم والتصنیع المسند 
بالحاسوب وهندسة ادارة المشاريع والهندسة الكيميائية الحياتية وهندسة 
المياه وهندسة الطرق والجسور وهندسة الاتصالات الفضائية والهندسة 
الطبية الحياتية» وتعنى الهندسة الطبية بتطبيق الوسائل الهندسية لحل 
المشكلات الطبية والمساعدة بالتشخيص المبكر لبعض الامراض مفل “ ' 
امراض القلب وفحص الجسم وتحليل الاغذیةء فضلا عن تصميم 
الاجهزة والمعدات الطبية التشخيصية وتصنيعهاء ونمذجة الانسجة 7 
والعظام والاسنان والقلب وغيرها بواسطة الحاسوب» أي باختصار 
الاستجابة السريعة لمتطلبات العلوم الطبيعية المختلفة بالتنسيق 


والتعاون بين التخنصصات الطبية والهندسية. وهو مأ د تفتقر اليه جامعاتتا 


وقد استحدثت يعض الجامعات الاوربية مراكز تخصصية في الهندسة 


الطبية الحياتية لتقديم خدمات واستشارات وتصميم وتصنيع اجهزة 
ومعدات طبية الى الاطباءء وكذلك الى كبار السن والمعاقين. ومن 
التخصصات الهندسية الاخرى التي توليها جامعات الاقطار المتقدمة 
اهتماماء هندسة منظومات معلومات العناية الصحية وتصاميم الهندسة 
المعمارية المسندة بالحاسوب وتقانات وسائط الاعلام المتعددة وهندسة 
المعلومات والهندسة الجيولوجية وهندسة المواد. 


ولعل من المفيد ان نشير هنا الى ان بعض الجامعات البريطانية قد 
استحدثت دراسات جامعية اولية لاعداد مهندسين متخصصین في 
اصلاح المنشات القديمة وصيانتها وتقويتها وادامتها وفحص مواد 
البناء المختلفة وهندسة التصنيع. وهندسة الامن الصناعي وهندسة 
السيراميك وهندسة الوقود والطاقة 


ترابط الجامعة وحقل العمل : 
يشير المفكرون وصناع القرار في الدول الصناعية الكبرى الى اهمية 
التعليم في التنمية بانها تفوق اهمية راس المال والمواد الاولیةء وهم 
يتحدثون الان اكثر من أي وقت مضى عن اهمية تأثير العمال 
المتعلمين في التتميةء وكذلك عن المجتمعات المسندة بالتعليم. وتعتمد 
الشركات في تلك البلدان على قوة عمل قليلة العدد نسبياء ولكنها عالية 
التأهيل والتدريب اذ باتت هذه ٠‏ الشركات تتعامل مع التعليم ضمن 
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مفاهيم الربح والخسارة ذلك انها ادركت ان تأهيل العمال ذوي 
المؤهلات العلمية العالية لاداء وظائفهم ذات التقانات العالية وتطوير 
قدراتهم فيما بعد لمواكبة تطوراتها انما يتطلب استثمارات مالية اقل 
كثيرا مما يتطلب الحال بالنسبة للعمال ذوي المؤهلات الادنى» تشير 
الدراسات الى ان فرص العمل تتحسن كثيرا بتحسن مستويات التعليم؛ 
ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا وجد ان نسبة البطالة عام ۱۹۸۹ 
مثلا كانت 96۹,۱ لخريجي الدراسة الثانوية وسواهم مقابل ۲,۲ % 
لخريجي الكليات والجامعات. وفي اليابان كانت نسبة البطالة لخريجي 
المدارس الثانوية %۷ مقابل 96۲۰۳ لخريجي الجامعات وتتسع الهوة 
باستمرار بالنسبة للاجور بحسب المؤهلات العلمية اذ كانت نسبة فرق 
الاجور في الولايات المتحدة الامريكية بين حملة المؤهلات الجامعية 
وسواهم عام ۱۹۸۰ نحو 99۳۱ء ازدادت هذه النسبة عام ۱۹۸۸ 
الی ۸٦‏ 96ء تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى ان 
هناك اكثر من )3١(‏ مليون عاطل عن العملء فضلا عن (۳۸) مليون 
شخص تحت خط الفقر في اوربا الغربية في الوقت الحاضر. 

كما قدر عدد الاميين في اوربا عام ٥‏ اکثر من مليون شخص. 
اما عدد الامريكيين بين عمر )55-7١(‏ سنة ممن لايجيدون القراءة 
والكتابة فتبلغ نسبتهم حوالي © % من مجموع سكان الولايات المتحدة 
الامريكية. ويبلغ عدد الاميين الكبار في العالم حوالي )۸۸٥(‏ مليون 
شخص» نصفهم في الهند والصين. 

'ولعل من المفيد ان نشير هنا الى ان تقديرات مبيعات الاسلحة في 
العالم هي نحو (۸۰۰۰۰۰۰) مليون دولار امريكي سنوياء ولو ان 
تخفيضات بمقدار %١‏ من قيمة هذه المبيعات لكان ذلك كافيا لاتاحة 


فرصة التعليم لجمیع طالبيه فی العالم. الا ان ذلك لا يروق للدول 
الكبرى المصنعة لهذه الاسلحة اذ ما انفكت هذه الدول من افتعال 
الازمات هنا وهناك بهدف تبديد ثروات الشعوب وتعطيل جهودها 
الانمائية والتحكم بمصيرها وتسخيرها لتامين مصالح الدول 
الاستعمارية. 


تؤدي الجامعات في عصرنا الراهن عملا متزايد في التنمية الشاملة 
لاي بلد من البلدان ذلك ان الجامعات تمثل ادوات هامة في احداث 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ففي المانیا والدول الاسكندنافية مثلا 
تنشا الجامعات في المناطق الاقل تطورا بهدف انعاش الحياة 
الاقتصادية فيهاء وفي الولايات المتحدة الامريكية تقوم حكومات 
الولايات باسناد جهود الجامعات بانشطة نقل التكتولوجيا لاغراض 
التتمية الصناعية وتفعيل عملها في انجاز البحوث التطبيقية وتقديم 
الاستشارات الفنية والمساهمة في بعض عمليات التصنيع وتتفيذ 
التصاميم ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الانتاجينة 
وغيرها. وقد شجعت الحكومات المختلفة الجامعات على المنافسة فيما 
بينها عبر منح مالية تصرف لانجاز البحوث والدراسات للمشاركة في 
تسهيل خطط التتمية الشاملة. 1 


ونظرا لاهمية البحث العلمي المتزايد في التنمية الشاملة لاي بلد من 
البلدان فقد قامت الكثير من بلدان العالم المتقدمة علميا وصناعيا 
باعتماد تخصيصات مالية خاصة بالبحث العلمي منفصلة عن 
التخصیصات المالية الخاصة بالتعليم العالي. تصرف تخصيصات 


of 


البحث العلمي على الجامعات ومراكز البحوث بحسب كفاية اداء هذه 
الجامعات والمراكز وتميز برامجها البحثية وجودتها ومدى استجابتها 
لمتطلبات التنمية الصناعية اذ يلاحظ حاليا ان العديد من الحكومات 
تعتمد فى موازنتها السنوية تخصيصات مالية اكبر للبحوث. التطبيقية 
منها للبحوث الاساسية. 

وتواجه الجامعات حاليا منافسة شديدة من المؤسسات الصناعية في 
مجال البحوث العلمية اذ تشير احد الدراسات الى ازدياد حصة 
المؤسسات الصناعية من التخصيصات المالية الحكومية للبحوث 
العلمية فى المانيا في السنوات العشر الاخيرة مقارنة مع حصة 
الجامعات الالمانية وذلك بسبب كفاية هذه المؤسسات فى اتجاز 
البحوث. ولا تقتصر هذه المنافسة على البحوث العلمية بل يتوقع ان 
تمتد ایضا الى وظيفة الجامعة الاساسية المتمظ باعداد الملاكات 
العلمية والتقنية وتاهيلها وتطويرها لاداء وظائف نافعة للمجتمع اذ اخذ 
العديد من مراكز التاهيل والتدريب التابعة للمؤسسات الصناعية 
الكبرى على عاتقه أداء مثل هذه المهام في اطار برامجها التاهيلية 
لملاكاتها العلمية والتقنية» فضلا عن برامجها المعتادة في التعليم 
المستمر. ولكي تستجيب الجامعات الاوربية بصورة'افضل لمتطلبات 
المؤسسات الانتاجية وتامين احتياجات مجتمعاتها فقد تحولت هذه 
الجامعات من جامعات الصفوة المختارة الى جامعات جماهير الشعب 
الواسعة في وقتنا الحاضر . كما قامت هذه الجامعات باعادة نظر شاملة 
في مناهجها الدراسية بحيث تكون اكثر ارتباطا واستجابة لمتطلبات 
سوق العمل» وان تكون برامجها ذات توجهات مهنية اكثر منها 


اكاديمية» وان تتخلل هذه البرامج بعض الفرص التدريبية في اثناء فترة 
الدراسة بحيث تتم الاقادة من الخريجين فور تخرجهم. 


وقدر تعلق الامر بجامعاتنا فقد توطدت علاقاتها كثيرا مع حقل العمل 
في عقد التسعينيات» وقد تمثل ذلك باشراك التدريسيين في مهام 
استشارية في المؤسسات الانتاجية المختلفة. ومعايشتهم لواقع العمل 
عبر العطل الصيفيةء واجراء البحوث لصالح تلك المؤسسات بصيغة 
العقودء وقيام العديد من العاملین في المنشات الصناعية بالتدريس 
والاشراف على بعض رسائل طلبة الدراسات العليا واطاريحهم بصيغة 
الاشراف المشترك فضلا عن استقبال المؤسسات الاقف الطلبة سنويا 
لغرض التدريب العملي وكذلك تعشيق عمل طلبة الجامعة التكنولوجية 
مع المؤسسات حيث يكلف الطلبة بتصنيع بعض اجزاء اجهزة ومعدات 
مما يترتب على ذلك فوائد مادية او علمية للطلبة» مما يعزز التعاون 
العلمي بين الجامعات وحقل العمل بالافادة من امکانسات المؤسسات 
الاكاديمية والصناعية على السواء 


البحوث العلمية الجامعية : 
لقد ادركت دول العالم المتقدمة صناعيا انه لا يمكن تحقيق تقدم 
تكنولوجي مالم يتم بناء قاعدة علمية وبحثية جامعية رصينة. وإذ ان 
العلوم تشهد تطورات سريعة لذا اصبحت البحوث العلمية الجامعية 
بحوثا تخصصية ومتقدمة جدا وقد تشتمل على مجالات متداخلة مع 
بعضها اکثر من أي وقت مضى. 
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ولعل من المفيد ان ندرج هنا بعض اتجاهات البحوث العلمية في 
جامعات العالم المتقدم في الوقت الحاضر: 

تهتم الدول الصناعية حاليا بانتاج مواد جديدة لتلبية احتياجات مختلفة 
مثل المواد الفائقة التوصيل لما لها من استخدامات مهمة في مجالات 
الطب والطاقة والفضاء. تصنع هذه المواد باعتماد تقانات جديدة 
وتراكيب مختلفة. كما تهتم هذه الدول ببحوث الانصهار النووي الذي 
يتوقع ان يكون مصدر الطاقة في المستقبل. وتشهد علوم الحياة تقدما 
مذھلا فی عصرنا الحاضر إذ توصلت البحوث الى معرفة الكثير من 
الاسرار الحياتية مما كان له الاثر الواضح في تحسين الخدمات الطبية 
وحل مشاكل الغذاء. وتعد الهندسة الاكترونية وهندسة الاتصالات 
وتقانة المعلومات من المتطلبات الاساسية في المجتمعات المعاصرة 
التي باتت تعتمد المعلومات في جميع مناحي حياتها إذ لا يستغنى عنها 
أي نشاط علمي او صناعي او اقتصادي بأي شكل من الاشكال. 
وتشمل على البحوث في هذا المجال حقولا عديدة منها ما يتعلق باشباه 
الموصلات والالكترونيات البصرية والحواسيب الفائقة القدرة 
والشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي والانظمة الخبيرة وهندسة 
برمجيات الحاسوب. 

وتؤدي الاتمتة وهندسة الانسان الالي والتص ميم والانتاج الممسند 
بالحاسوب عملاً هاما بزيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتخفيض كلفه»: 
لذا فقد اولته الجامعات اهتماما كبيرا. وتهتم الجامعات ايضا بالدراسات 
البیئیة المختلفة والبحوث العلمية الاساسية باعتبارها القاعدة التي 
تؤسس عليها البحوث التطبيقية. 


ولكن تتهض حركة البحث العلمي بجامعاتنا الى مصاف مستویاتھا في 
الجامعات المتقدمة لابد من تحسين البنية التحتية لمنظومة البحث 
العلمي وتهيئة مستلزماتها من ملاكات بشرية واجهزة ومعدات وكتب 
علمية ودوريات» فضلا عن تطوير علاقات التعاون العلمسي مع 
الجامعات الاجنبية في الدول الصديقة المتقدمة علميا وصناعياء 
والاستفادة من خدمات الوكالات الدولية المتخصصة وتوفير المعلومات 
العلمية والتقنية بصورة سريعة ومستمرة للعلماء والباحثين لغرض 
انجاز بحوثهم. 

لقد ادى ضعف الاهتمام بالعلم والعلماء في العديد من اقطار العالم 
الثالث الى نشوء جامعات ضعيفة الاداء في مجالات البحث العلمي 
عامة والبحث العلمي التطبيقي خاصةء اذ تشير بعض الدراسات الى 
ان حجم الانفاق على البحث العلمي في دول الشمال يتراوح بين 
(۔96۱۰)ء وتقدر القيمة المضافة لتطوير الاقتصاد الوطني من جراء 
التکنولوجیا المتقدمة قرابة 9۸۲۹ في الولايات المتحدة الامريكية 
واليابان وقرابة %۲١‏ في الدول الاوربية. 

تشير احصاءات منظمة اليونسكو الى ان عدد العاملين في البحث 
والتطوير في دول الشمال بحدود بضعة الف لكل مليون من السكانء 
يقابل ذلك بضعة مئات لكل مليون من السكان في دول الجنوب. 
وتمتلك دول الشمال “۸۷,٤‏ من مجموع العلماء والمهندسين 
والباحثين في العالم مقابل %٠۲,١‏ لصالح دول الجنوب. ولا تتوفر 
معلومات دقيقة عن حجم الانفاق على البحوث في معظم دول العالم 
الثالثء الا ان جميع المؤشرات تؤكد ضعف الانفاق الى حد كبير [ه]. 
وقدر تعلق الامر باقطارنا العربية فقد بلغ معدل الانفاق على البحث 
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والتطوير عام ۱۹۹٦‏ قرابة 6۰,۱۰ من الدخل القومي» وتعد هذه 
النسبة متدنية في المعايير الدولية اذ ان نسبة %١‏ تمثل الحد الادنى 
المقبول لنفقات البحث والتطوير. وتبلغ هذه النسبة 7۲,۹ في اليايان 
و9607,5 في الولايات المتحدة الامريكية و٤,%۲‏ في اقطار اوربا 
الغربية» في حين لا تتجاوز هذه النسبة في مصر كبرى الاقطار 
العربية واكثرها تقدما ۰,۳٦‏ من الدخل القومي [1]. وتقوم 
المؤسسات الصناعية بعمل مهم في الانفاق على البحث والتطوير في 
الدول المتقدمة صناعيا. اذ بلغ هذا الانفاق في الولايات المتحدة 
الامريكية على سبيل المثال ۳۳٠,۳‏ مليار دولار في العالم ۱۹۹۷ من 
مجموع الانفاق البالغ ۲۰٢‏ مليارء أي اكثر من ثلثي اجمالي الانفاق 
[۷][. ` 

ومن كل ذلك يتضح جليا ضعف البنى التحتية العلمية والتكنولوجية في 
معظم اقطار العالم الثالث او فيما بات يعرف بدول الجنوب. وانه لأمر 
مؤسف حقا ان نرى معظم الاقطار العربية والاسلامية تقع في اسفل 
سلم التطور العلمي والتكنولوجي ليس بالقياس الى اقطار العالم 
المتقدمة» وانما بالقياس الى اقطار العالم الثالث نفسه اذ تشير بعسض 
الدراسات الى ان عدد المؤلفين العلميين في العالم عام ۱۹۸۷ مثلا بلغ 
(۳۲۰۰( مؤلف» وان عددهم في دول العالم الثالث (۱۹۰۰۰) مؤلفاء 
في حين لا يزيد عددهم في العالم الاسلامي على )٠٠١(‏ مؤلف 
مقابل )1٠١:(‏ مؤلف في الكيان الصهيوني» وثمة مسألة اخرى ينبغي 
اخذها في الحسبان من جراء تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية اذ 
تفيد هذه القوانين البلدان المتقدمة تكنولوجياء فمن المقدر ان البلدان 
المصنعة لديها %۹۷ من جميع براءات الاختراع التكنولوجي 
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والمنتجات. اما البلدان النامية ان ما يمكن ان تكسبه من الحماية 
الاقوى لبراءات الاختراع الناجمة عن الانفاق قليل جدا لان قدرتها في 
مجال البحث والتطوير ضئيلة. ولايوجد دليل كبير حتى الان على ان 
حماية براءات الاختراع حفزت عمليات البحث والتطوير في البلندان 
النامية او لصالحها او انها تتيح امكانية ذلك [8]. 


توطين التكنولوجيا : 
نعيش اليوم في عالم بات يعول اكثر فأكثر على معطيات العلوم 
والتكتولوجيا في جميع مناحي الحياة» وان عالم اليوم يشهد تطورات 
علمية وتكنولوجية هائلة جدا الى الحد الذي يصعب مواكبتها اولا بأول 
في احیان كثيرة نظرا لسرعة ايقاع حركتها وتغير انماطها واشكالها 
وتعدد استخداماتهاء الامر الذي يعني ازدياد الفجوة اكثر فأكثر بين من 
يشاركون بأستنبات هذه العلوم والتكنولوجيا خلقا وايداعا ومن ينحصر 
عملهم باستهلاك نتائجهاء لاسيما ان مالكي هذه العلوم والتكنولوجيا في 
عصر ما يسمى بعصر العولمة والنظام الدولي الجديد باتوا يتفننون: 
بابتداع ذرائع شتى لحجبها عن الشعوب والامم الاخرى ولاسيما امتتا 
العربية والاسلامية بدعاوى حماية الملكية الفكرية تارة ومنع احتمالات 
وقوع هذه التكنولوجيا في أيادي قد تسيء استخدامها كما يدعون تارة 
آخری؛ وهم يقصدون بذلك طبعا وقوعها في ايادي وطنية شريفة 
تسعى جاهدة للتخلص من قبضة التخلف وسلوك طريقها الخاص في 
التدمية بعيدا عن هيمنة الدول الكبرى المتسلطة والعابثة بمقدرات الامم 
والشعوب ولاسيما الشعوب الاقل تطورا وتقدما في مضمار العلوم 
والتكنولوجيا في الوقت الذي هم اول من اساء ويسيء الى يومنا هذا 


استخدام العلوم والتكنولوجيا استخداما سیئا جدا بدأ من ابادتهم لشعوب 
باكملها فی قارة امريكا ونهب ثروات شعوب اسيا وافريقيا ومصادرة 
حريات شعوبها ابان الحقبة الاستعمارية البغيضة التي امتدت قرونا 
طوال . واخيرا وليس اخرا حروبهم العدوانية العالمية الاولى والثانية 
التي راح ضحيتها ملايين البشر من شعوبهم وشعوب امم اخرى لا 
ناقة لھا ولاجمل في هذه الحروبء ناهيك عن قنابلهم الذرية التي ما ان 
انجزوا صنعها حتى راحوا يجربون اثارها المدمرة في هيروشيما 
ونأكازاكي وافناء سكان هاتين المدينتين عن بكرة ابيهم. 

لذا يتوهم من يعتقد ان حل موضوع امتلاك التكنولوجيا يكمن في 
الاعتماد على نقل هذه التكنولوجيا من دول المنشأ المتقدمة اليها شأنها 
بذلك شأن اية سلعة تصدرها الدول المتقدمة الى دول العالم الثالث.اذ 
انه لايمكن النظر الى التكنولوجيا بمعزل عن العوامل ذات الصلة بهاء 
فهي ليس مجرد سلعة تخضع لقانون العرض في السوق وهي ليست 
مسألة فنية يمكن حلها باعتماد قواعد واجراءات اداريةء لکن المسألة 
اكثر تعقيدا من ذلك. ان ما يشترى او ينقل هو في الوقع ناتج 
التكنولوجياء اما اسرارها التي هي نشاط ذهني متراكم ومنظم فتبقی 
لدی مألكيها. 


ان التكنولوجيا مزيج من عنصر مادي وعنصر فكريء يتجسد بشكل 
معدات» او يتجسد بشكل تراخيص او خبرات فنية... لذلك نحن نقع في 
خطأ عندما نستعمل الصيغ الجاهزة لنقل التكنولوجيا لأن التكنولوجيا 
ليست وحدات مقطوعة من ناتج اكبر انما هي ناتج نهائي لعملية طويلة 
معقدة تستند الى مرتکزاتء وتقوم على البحث والتطوير والتطبيق 


المستمرینء من جانب اخرء يصعب فصل التكنولوجيا عن ال روف 
والبواعث التى تؤدي الى انتاجها ولاسيما عندما يتعلق الامر بنقل 
التكنولوجيا الى البلدان النامية. وينطلق هذا الاستنتاجح من حقيقة 
مفادهاء أن الحلقات المتقدمة من التكنولوجيا الحديثة المنتجة في البلدان 
الصناعية» قد انتجت للوفاء باحتياجاتها هي» وليس لغرض تص دير 
نواتجهاء وبذلك تدخل التكنولجيا بوصفها مؤشرا مهما في ترسيم 
العلاقات القائمة بين الدول الصناعية والدول النامية. كما ان الدول 
الصناعية المتقدمة» تعيش حالة صراع في مضمار التطور 
التكنولوجيء لان من الخطأ الافتراض بامكان فصل التكنولوجيا عن 
اطارها الاقتصادي ببعده السياسي. لذلك ليس من المستبعد ان تبحث 
الدول الصناعية عن تكنولوجيا جديدة فسيي مجال الطاقة النووية 
والفضاء الخارجي والتكنولوجيا الحياتية وهندسة الجينات للخروج من 
خالة الكساد الاقتصادي المتزايد. أي ان الدول الصناعية تفكر بمنطق 
تدافسي وستراتيجي في تطوير التكنولوجيا التي غدت في التاريخ 
العاصر من مؤشرات نظام العولمةء والذراع القوي بيد الشركاتٌ 
المتعددة الجنسبية والكارتلات الاحتكارية. وستلجأ الدول. الصناعية الى 
لهاء الدول النامية ببعض جوانب التكنولوجياء كي تبقی الفاصلة بين 
المجموعتين بالحجم والصيغة نفسها واعتماد الدول الصناعية صيغة 
التخصص الاحتكاري في ميدان التكنولوجياء أي التخصص في 
التكنولوجيا المعقدةء التي لایجوز للدول النامية. من وجهة نظرھم: ان 
تتعامل معهاء والتخلي عن الصناعات ذات التكنولوجيا البسيطة:؛ أو. 
صناعات محددة تحديدا دقيقا لايبناقض تسربها مع غايات الاحتكار 


المتخصص . 


نگ 


وإذ أن لكل تكنولوجيا هوية سياسية» هي هوية المنشأ ل ذلك تسعى 
الدول المتقدمة الصناعية إلى نقل هويتها السياسية والاجتماعية خلال 
ما تصدرہ من معطيات تكنولوجية. 


ولتجاوز حالة التبعية التكنولوجية لابد من اعتماد سياسة الاعتماد على 

الذات» وتطوير صيغ التعاون الإقليمي. ومن هناء أن العمل على بناء 

تكنولوجيا وطنيةء أو تطوير ما موجود منهاء يحقق حالة أفضل من 
حالة الاستيراد الجاهز لمعطيات التكنولوجيا. وفي خضم هذه التدخلات 
المؤطرة بهيمنة الشركات المتعددة الجنسية والاحتكارات الدولية 

للتكنولوجيا لكسر هذا الطوق يعتمد الأتي: 

-١‏ 'الاعتماد على النفس وتوكيد القدرة الذاتية ولذلك لابد أن نهتم 
بمراكز البحوث. ولابد من الاهتمام بأعداد الملاكات» ولابد من 
الاهتمام بأخر مبتكرات العلم والتكنولوجيا إطلاعا ودراسةء فلكي 
نصبح دولة متطورة صناعيا بالموقع والصيغ التي نتسجم مع 
أهدافنا علينا أن نتقن التعامل مع العلم والتکنولوجیاء كما ابتدعها 
الآخرون في المرحلة الأولى من عملنا. 

٢‏ تكييف التكنولوجيا وطنياء وتكييف اتجاهات استخدام العلوم في 
ضوء أهداف المرحلة وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية إذ 
أن استخدام مصطلح نقل التكنولوجيا يعني أساسا الاعتماد على 
مصادر الاستيرادء ونحن بحاجة إلى مفهوم انسب وأكثر حيادا يعكس 
بصورة مناسبة الحاجة إلى تطوير القدرات المحلية. لذا یفضل في 
هذا السياق استخدام مصطلح خلق التكنولوجيا مع ضرورة العمل 
على إيجاد الإلية الملائمة التي تساعد على اختصار الوقت اللازم 


لتطوير القدرات التكنولوجية المحلية مما تؤكد أهمية الابتکار وعدم 
الاكتفاء في ميادين محدودة من دون الذهاب إلى المفاصل المركزية 
الحيوية التي تساعد على تغيير المجتمع» وتجعل الأهداف المتوخاة 
ضمن الممكن تحقيقه» وهذا يدفعنا إلى عدم الامتناع عن تصنيع ما 
يمكن شراؤه» وفي الوقت نفسه لانشغل في تصنيع ما يمكن تصنيعه 
في الحسابات الفنية والاقتصادية البعيدة عن التصور الستراتيجي. 


ولأجل الإفادة المثلي من تطورات العلم والتكنولوجيا ينبغي على 
المؤسسات العلمية رصد حركة اتجاهات هذه التطورات إذ لا يصح 
مثلا التركيز على تقانات غادرتها الدول الأخر أما لقدمها أو لضعف 
مردوداتها أو لوجود تقانات أخر أكثر تطورا وكفاية منهاء بل العكس 
هو الصحيح أي اختيار علوم وتقانات ذات مردودات اقتصادية واضحة 
وأثار ملموسة بتحقيق التنمية الشاملة للقطر وضمان أمنه واستقراره. 
ويلاحظ في هذا المجال قيام الدول الصناعية المختلفة بتصدير تقانات 
إلى الدول الأخر ولاسیما الدول النامية قد أكل عليها الدهر وش رب 
بهدف التخلص من أعباء إدامتها وتصریف المخزون منها ولاسيما ما 
يتعلق منها بالأسلحة والمعدات. 

وثمة مسألة أخرى في العلم والتكنولوجيا هي أنه لا يمكن القفز إلى 
الأعلى لامتلاكها وإنما يتم امتلاكها عبر تطور طبيعي بالانتقال من 
حالة علمية متطورة إلى أخر أكثر تطورا وذلك بتهيئة مرتكزاتها 
الأساسية وبناء منظوماتها وإعداد مالکاتھا واكتساب الخبرات نظريا 
وعمليا بالاعتماد على ألذات بالدرجة الأساسية والتعاون مع الآخرين 
على أساس تبادل المنافع المشتركة إذ يتوهم من يتصور أن العلم 
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والتكنولوجيا یمکن أن يقدمها کائن من كان على طبق من ذهب لأسباب 
إنسانية أو لأي اسباب أخرىء وإنما يجب انتزاع فرص اقتتائها انتزاعا 
وبكل الوسائل الممكنة واذ أن لغة المصالح هي لغة العصر وربما لغة 
کل العصور ألا أن هذه اللغة اليوم أوضح من أي وقت مضى بس بب 
تشابك هذه المصالحء > لذا ينبغي توظيف قدرات بلادنا الاقتصادية الهائلة 
توظيفا كاملا لتحقيق التنمية العلمية والتكنولوجية الشاملة لبلادنا 
المزدهرة دوما بأذن الله . 

ولأن العلم والتكنولوجبا يتطلبان درجة عالية من الخلق والإبداع 
والابتكار لذا يتطلب الأمر العمل الدؤوب المثابر لاكتشاف المبدعين 
والموهوبين منذ وقت مبكر لأعدادهم ليكونوا علماء المستقبلء وهذا 
يتطلب رعاية العلماء والمبدعين وتهيئة أسباب العيش الكريم لهم ليكونوا 
القوة الحسنة للأجيال القادمةء وتامين التواصل العلمي بين أجيال امتنا 
المتطلعة دوما نحو ذرى المجد والتقدم. 

واذ أن البحوث العلمية هي المحرك الأساسي لكل تقدم علميء لذا يصبح 
ضروريا خلق بيئة بحثية سليمة يتجلى فيها الخلق والإبداع. وهذا 
يتطلب خلق منظومة بحث علمي مرنة اذ تتم الاستفادة من معطيات 
العلوم والتقانة الحديثة وتشارك في الوقت نفسه بتقدم هذه العلوم 
وتطورها بصورة مستمرة» وان تستجيب بصورۃ فاعلة لمتطلبات 
التنمية. ويكتسب موضوع توظيف نتائج البحث العلمي لحل المشكلات 
التقنية التي تواجهها المؤسسات الإنتاجية أهمية خاصة»ء إذ يلاحظ أن 
اغلب الأقطار النامية تعاني من عدم قدرة مؤسساتها على توظيف هذه 
النتائج والإفادة من معطيات العلم والتكنولوجيا لرفع كفاية أداء 
المؤوسسات والأفراد على السواء. وهذا يتطلب ايجاد قنوات ومسارات 


للتعاون بين المؤسسات العلمية والمؤسسات الأخر لضمان أعلى درجات 
الاستفادة من تطورات العلوم والتقانات المختلفة وتوظيف نتائج البحوث 
العلمية والدراسات للإسهام بحل المشاكل التقنية التي قد تواجهها تلك 
المؤسسات ورفع كفاية أدائها بالأخذ بالأساليب العلمية والتقنية الحدیشة 
ومعطيات العلم والتكنولوجيا المتطورة. ولأن المعرفة العلمية في أي 
تخصص علمي أو تكنولوجي تتطلب التعمق الشديد في ذلك التخصص 
من جهة؛ والتفاعل مع التخصصات الأخر من جهة أخرىء لذا يتطلب 
أعداد الملاكات العلمية ذات المستوى العلمي الرفيع في تخصصاتها 
العلمية الدقيقة وتفصيلاتها المختلفة بما في ذلك ترابطها الوثيق مع 
تخصصات علمية وتكنولوجية مختلفة من منظور تكامل التخصصات 
العلمية اذ لا يجوز تجزئة أي منها. 

كمأ ينبغي استنبات العلم والتكنولوجيا استنباتا وطنيا بجهود علماء 
العراق الأخيار بعد الاتكال على الله الواحد الاحد. 

وبذلك نكون قد أمنا لبلادنا بناء منظومتها العلمية والتكنولوجية على 
وفق أسس سليمة ورؤية واضحة بحسب امكاناتها وبما يستجيب 
لمتطلبات التنمية واحتياجات بلادنا التي باتت تعتمد العلم والتكنولوجيا 
في جميع مرافق حياتنا. وقد أثبتت التجارب ووقائع أحداث عالمنا 
المعاصر ان المجتمعات المسندة بالتعليم اقدر من سواها على التقدم 
والازدهار وتحقيق رفاهيتها وتامين سبل العيش الكريم لأبنائها. وهذا 
يتطلب اعتماد منظومات تعليم راقية لنشر العلم والتكنولوجيا على أوسع 
نطاق ممكن بحيث يصبحان جزءا من مفردات حياتنا اليومية. 
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الجامعة التكنولوجية.. أنموذجا 

كمثال على تاثير الجامعات في التنمية والتكنولوجية نأخذ ألان الجامعة 
التكنولوجية انموذخا لهذا الغرض. ففي مجال ادخال التكنولوجيا 
المتقدمة الى القطر بصورة منهجية ومتدرجة ومواكبة لمستجدات العلوم 
الحديثة, استحدثت الجامعة قسم هندسة الحاسبات والبرمجيات اول مرة 
على صعيد جامعات القطر في العام الدراسي ۱۹۹۸/۱۹۹۷ لاعداد 
ملاكات هندسية في هذا التخصص الهام الذي يعد احد أهم مرتكزات 
الصناعة البرمجية»ء وقسم هندسة المواد في العام الدراسي 
۹ وعلم المواد في العام الدراسي ۰/۹۰٥۱۹۹ء‏ وذلك لما 
لعلوم المواد وتقانتها من أهمية في عصرنا الراهن الذي بات فيه 
الكثيرين يطلقون عليه عصر المواد كما هو عصر المعلومات. 
واستحدثت الجامعة ايضأ تخصصات أخرى عديدة منها: 

نظم المعلومات وفيزياء الليزر والفيزياء التطبيقية وهندسة الطرق 
والجسور وهندسة البناء وإدارة المشاريع وهندسة تكرير النفط والغاز 
وهندسة الاتصالات وهندسة الطائرات وهندسة السيارات وهندسة 


التكييف والتبريد والهندسة الالكترونية والهندسة الصناعية وغيرها. 


وفي مجال الدراسات العلیا استحدثت برامج نوعية متطورة منها عل 
سبيل المثال: هندسة المکاترونکس والهندسة الكيميائية الاحیائیة والادارة 
الهندسية ؤھندسة الطائرات وهندسة الطرق والمطارات وهندسة مواد 
البناء وتصميم الابنية باستخدام الحاسوب وتكنولوجيا الركائز وهندسة 
السيطرة على التلوث وهندسة الاستشعار عن بعد والتعليم الهندسي 


والتكنولوجية التقليدية المتعارف عليها في الاوساط الهندسية. 


وقد شهدت الدراسات العليا توسعا كميا جنبا الى جنب توسعها النوعي 
اذ يدرس حاليا في الجامعة )۱۱۳١(‏ طالبا وطالبة بواقع (۱۳۷) دبلوم 
عالي و(۷۸۷) ماجستير و(۲۱۲) دکتوراہ. 

وارتبطت الدراسات العلیا اكثر باحتياجات حقل العمل اذ بلغ عدد 
الرسائل والاطاريح التي تنفذ لحساب حقل العمل في العام الدراسي 
ا مجموعة (/151) زسالة ولللزوحلة من سرع 
(475) رسالة واطروحة أي ما نسبته (70۳۳)ء وتنظم الجامعة مؤتمرا 
سنويا لتسويق بحوث طلبة الدراسات العليا يشارك فيه الأكاديميون 
والصناعيون على السواء. 


وفي مجال البحوث والدراسات والاستشارات.فقد توطدت العلاقة كثيرا 
مع حقل العمل» وتبعا لذلك فقد ازداد عدد المكاتب الاستشارية منذ عام 
67 من مكتب هندسي واحد إلى )٥(‏ خمسة مكاتب هي مكتب 
الاستشارات الهندسية ومكتب الاستشارات العلمية ومكتب الاستشارات 
التقنية ومكتب استشارات الحاسوب ونظم المعلومات ومكتب استشارات 
التصنيع وخدمات الانتاج. بلغ عدد العقود التي نفذتها هذه المكاتب هذ 
العام (۱۲۷) عقدا بقيمة (۳,۳٥)‏ مليار دينار. اما عدد الیحوث فقد بلغ 
(۱۸۰) بحثاء منها (20) بحثا لحساب حقل العمل. 

ولغرض استشراف افاق العلم الرحبة والتكنولوجيا المتقدمةء اس تحدةت 
الجامعة في العام 15 مركزا مصضمس ارت التكنولوجيا 
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وتوطينها يؤمل ان يؤدي عملا فاعلا في انشطة نقسل التكنولوجيا 
وتوطيتها. هذا فضلا عن استحداث بعض الوحدات البحثية في علوم 
المواد والصناعات الكيميائية. 

وتنظم. الجامعة. مؤتمرا تكنولوجيا متخصصا كل عام بالتعاون مع 
المؤسسات العلمية 'والصناعية ذات للعلاقة بموضوع المؤتمر» فضلا 
عن اصدار مجلتها العلمية المحكمة الموسومة: الهندسة التكنولوجيا التي 
لم تتوقف منذ صدورها اول مرة عام ۷ حتى الان على الرغم من 
ظروف الحصار الظالم. 


وتتمیز الجامعة التكنولوجية بانها اول من ادخل مفهوم التعليم المستمر 
حيث انشأ مركز التعليم المستمر في القطر عام ۱۹۷۷ء ومنذ ذلك 
الحين وحتى الان يقدم المركز خدماته الى حقل العمل لتطوير قدرات 
العاملين هناك من مهندسيين وتقنيين واطلاعهم على مستجدات العلوم 
والتكنولوجياء فقد بلغ عدد الدورات التي نظمها المركز هذا العام 
)۱۰١(‏ دورة استفاد منها )۱۱٦١(‏ شخصا. 


وفي مجال اعداد الملاكات الهندسية والتكنولوجية فقد تخرج هذا العام 
)١674(‏ مهندسا وتقنيا في الدراسات الاولية و(٥۸٥)‏ مهندسا وتقنيا في 
الدراسأت العلياء وهي بذلك تعد المصدر الرئيس لاعداد الملاكات 
الهندسية والتكنولوجية في القطرء ولأجل توسيع القاعدة العلمية 
والتكنولوجية في بلادنا وتيسير سبل الحصول على العلوم والتكنولوجيا 
لطالبيها من دون تحميل الدولة اعباءه المالية لاسيما لن هذه الاعباء في 
تزايد مستمرء فقد استحدثت الجامعة الدراسات المسائية في العام 
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الدراسی ۱۹۹۷/۱۹۹۰ اذ تخرجت اول دورة في علوم الحاسبات ونذ 
المعلومات والتعليم التكنولوجي في العام الدراسي '٠./۱۹۹۹‏ 
ويتوقع تخرج الطلبة في بقية تخصصات الجامعة هذا العام بأذن اذ 
وهكذا يتواصل تفاعل الجامعة مع مجتمعها لتلبية احتياجاته وتعزي 
سبل تتميته العلمية والتكنولوجية بكل الوسائل الممكنة. . ١:‏ 


التوصيات 
وفي ضوء ما تقدم ولكي تؤدي جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية دوره 
المنشود في التتمية العلمیة والتكنولوجية نوصي بالاتي: 

اعتماد نظام تعليمي تقني رصين ومرن في ان واحد بحو * 
ياخذ بالاعتبار ظروف العاملين في المؤسسات الانتاجية. ولهذا الغرضر 
يمكن اعتماد نظم التعليم المتناوب والتعليم المفتوح والتعليم عن بعه 
والتعليم المسائي والتعليم بمرحلتين وغيرها. اذ لا يمكن لنظام تعليمي 
جامد ان يستجيب بفاعلية لأحتياجات المؤسسات الصناعية او ان يشارك 
في بناء القاعدة التقنية الصلبة لبلادنا. 

وضع الخطط ورسم السياسات العلمية والتقنية لتحسين اداء 
المهندسين و التقنیین والفتيين وتامين مواكبتهم لاخر التطورات العلمية 
والتقنيةء وتطوير اساليب الانتاج بهدف زيادة كمية المنتج وتحسين 
نوعيته بالاقادة من آرقی حلقات التقنية المتقدمة.. واعتماد الاساليب 
الادارية الحديثة في الصناعة الوطنية. 

ربط المناهج الدراسية بصورة أوثق باحتياجات المؤسسات 
الصناعية من المهندسين والتقنيين واعدادھم بالشكل الذي يمكن فيه 
الافادة من مؤهلاتهم من قبل تلك المؤسسات بصورة مباشرة. وهذا 


يتطلب حتما التشاور والتنسيق المستمر بين العاملین في الجامعات 
والمؤسسات الصناعية ومراجعة المناهج الدراسية بصورة دورية 
منتظمة بهدف تتقيحها وتحديثها لتلبي هذه الاحتياجات من جهةء 
ولتواكب التطورات الهندسية والتقنية من جهة أخرى. 
تسخير مختبرات الجامعات ومكاتبها الاستشارية ومشاغلها 
لصالح تلبية احتياجات المؤسسات الصناعية . والعكس صحيح ایضا أي 
تسخير امكانات الصناعة لصالح العملية التعليمية الهندسية والتقنية بما 
لا يؤثر في سير العمل في كلتا الحالتين. والعمل على انشاء وحدات 
انتاجية تجريبية او ريادية في الجامعات بهدف تطوير صاعانتا 
الوطنية. 
٠‏ ربط المناهج الدراسية بصورة اوثق مما هو عليه الحال في 
الوقت الحاضر بالتدريب العملی أي ان يكون التعليم الهندسي والتقني 
مستتدا الى قاعدة عملية صناعية وذلك لتتمیة الرغبة لدى الطلبة في ان 


يصبحوا مهندسين وتقنيين ناجحين ومبدعين في حقول المعرفة المختلفة 


والتأقلم مع ظروف العمل في المؤسسات الصناعية واحترام العمل 


والتعود على الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية واستيعاب 
اساليب العمل المختلفة وصقل شخصية الطالب المتدرب المشبعة بروح 
العمل والهادفة الى التطوير وايجاد الحلول للمشكلات الهندسية والتقنية 
باعتماد التفكير العلمي بصورة منهجية سليمة. 

٠‏ تتمیة الملاكات الوطنية القادرة على تحديد التقانات المناسبة 
وانتقائها لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز امكاناتها لسد الاحتياجات 
الوطنية في المرحلة الاولی؛ والمنافسة في الاسواق الخارجية في 
المرحلة الثانية. وبذلك نضمن خلق تقانة وطنية تعتمد الملاكات الوطنية 
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وتستخدم الامكانات والموارد المحلية وتستوعب التطورات التقنية 
العالمية لاستتباط تقانات متقدمة. 

انشاء كليات تقنية في مواقع التجمعات الصناعية الرئيسة في 
القطر وبتخصصات تلائم احتياجات هذه المؤسسات. ۱ 

ان لا تكون مصانعنا مستهلكة للتقانات وانما مطورة وصانعة 
لها بالاعتماد على قدرات مهندسينا وتقنيينا الابداعية في الجامعات 
والمؤسسات الصناعیة والافادة من مواردنا وامكاناتتا المحلية على وفق 
رؤية وطنية واضحة لأستتبات التقنية المتقدمة وتحقيق التنمية الشاملة 
في جميع التخصصات. 

تشجيع مشاركة كبار المهندسين والتقنيين في اعمال مجالس 
الاقسام العلمية ومجالس الكليات والجامعات وكذلك تشجيع مشاركة كبار 
اساتذة الجامعات في التشكيلات المماظة في المؤسسات الصناعية لتامين 
التنسيق والتشاور وادامة الصلة العلمية والتقنية على اعلى المستويات. 

اعتماد منهجية واضحة ومحددة للبحث والتطوير في 
المؤسسات الصناعية في اطار سياسة عامة طويلة الامد نسبيا خاصة 
بكل من هذه المؤسسات» واعتماد مبدأ تكوين الفرق البحثية المشتركة 
والافادة من امکانات اعضاء الهيئة التدريسية بحسب تخصص ۔اتھم 
ورصد التخصيصات المالیة المطلوبة في موازناتها السنوية وخططها 
الاستثمارية لأغراض البحث والتطوير وتحويل البحث العلمي من شكله 
الحالي كاعمال فردية في الغالب الى اعمال مؤسسية منهجية ثابتة 
كجزء من سياق عمل المؤسساتء وكذلك اعتماد نظام تقويم خاص بهذه 
البحوث للتاكد من رصانتها وفائدتها وفاعليتها في حل المشكلات 
الصناعية وتحقيق النتمیة التقنية وتطويرها على وفق استراتيجية 
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واضحة ومعدة لهذا الغرض بالتعاون بحي الجامعات والمؤسسات 
الصناعية. 


الخاتمة: 

لما كان النظام التربوي والتعليمي في أي بلد من اليلدان يشارك في 
بناء القاعدة العلمية والتكنولوجية واعداد الملاكات العلمية التي 
يحتاج اليها کی ينوا موقغ الصدارة في ركب الحضارة الانسانية اذ 
التنافس على اشده لامتلاك ناصية العلم وحلقات التكنولوجيا 
المتطورة. اذن» لابد من ايجاد نظام تربوي وتعليمي راق يتسم 
بالجودة والمرونة والقدرة على اكتشاف الموهوبين والمبدعين 
وتهيئة سبل النجاح والتقدم لهم. وبما ان الجامعات تمكل الريادة 
والقيادة في حركة المجتمع لما لها من تاثير وفاعلية في بناء 
الانسان العلمي القادر على استلهام التقنية الحديثة وتوظيفها لتحقيق 
اهداف المجتمع وفتح افاق اوسع لتطوره وتتمية قدراته في جميع 
المجالات. 

لذا ينبغي الاهتمام البالغ بالجامعات كي تستطيع الجامعات تسخير 
نفسها لخدمة القضايا الوطنية بفاعلية اكبر في مجالات زيادة الانتاج 
والطاقات الغذائية واختيار التقنيات وتوفير الاحتياجات الاساسية 
والتغلب على مشکلات التتمیة وإيجاد البدائل للمواد المصنعة في 
خارج القطر والتوصل إلى أنماط ثقافية وتعليمية في مواجهة 
التصنيع وبناء القاعدة التكنولوجية ليس لردم الفجوة التكنولوجية بين 
قطرنا وأقطار العالم المتقدمة فحسبء وإنما لكسر احتكار هذه الدول 
لبعض حلقاتها المتقدمة ومحاولتها إعاقة الدول الأخر لامتلاكهاء 
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وبذلك نضمن لبلادنا السير بخطأ ثابتة في المسيرة العلمية العالمية 
وتامين مستقبل أجيالنا في الحياة الحرة الكريمة. 


المصادر 


دليل قبول الطالب في الجامعات والمعاهد العراقية للعام 


الدراسي ٠۲٠٠ ٠‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 


٢- Higher Education Systems in Arab States: 


Development of Scince and Technology Indicators 


۱۹۹۸, ESCWA . UNESCO, Cairo Office . 

جریوء داخل حسن 
في التربية والتعليم ... اراء وملاحظات اصدارات المركز الثقافي» 
جامعة البصرة » ۱۹۹۰۔ 

شسانء كلودين 
الشبكات الموصلة 
ا الافتراضية والتكنولوجيات الجديدة» العدد ٦ء‏ دار النشر 
مارينورء الجزائر» ۱۹۹۷۔ 

جریوء داخل حسن 
الترابط بین الجامعات وحقل العمل 
مجلة التعريب» العدد السادس» المركز العربي للتعريب والترجمة 
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Development of Science, and Technology Indicators 
۱۹۹۸, ESCWA, UNESCO Cairo Office . 
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۸- تقرير التتمية البشرية لعام ٢٠٠٦ء‏ برنامج الامم المتحد 
الانمائي. 
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الفصل الثالث 
دور الجامعات التکنو لوجية في التنمية الصناعية 


المؤتمر العلمي المصاحب للدورة الثلاشين لمجلس اتحاد الجامعات 
العربية حامعة صنعاء ٢٢-٢٢٢‏ شوال عام ۱٢١١۷‏ هجرية الموافق 
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دور الجامعات التكنولوجية في التنمية الصناعية 

خلاصة الدراسة 

تتناول الدراسة دورالجامعات التكنولوجية في التنمية الصناعية مع 
اشارة خاصة لدور الجامعة التكنولوجية في القطر العراقي بوص فها 
اول جامعة تكنولوجية انشئت في الوطن العربي. اذ ان وظائف الجامعة 
تحدد عادة بثلاث وظائف هي اعداد الملاكات العلمية واجراء البصوث 
وخدمة المجتمع؛ لذا فقد تناولت الدراسة هذه الوظائف تفصيلا قدر 
تعلقها بالتنمية الصناعية ومدى استجابتها لسد احتياجات المؤسسة 
الصناعیةء فضلا عن وظائف أخر تهتم بها الجامعات التكنولوجية اكثر 
من سواها تتمثل بنقل وتوطين التكنولوجيا وتقديم الاستشارات الفنیة الى 
المؤسسات الصناعية» وتطوير ملاكاتها عبر برامج التعليم الممستمر. 
وخلصت الدراسة الى اقتراحات واضحة ومحددة لتطویر علاقات 
التعاون بين الجامعات التكنولوجية وحقل العمل بهدف المشاركة الفاعلة 
في التنمية الصناعية الشاملة لاسيما ان عالمنا المعاصر يشهد ثورة 
تكنولوجية هائلة ينبغي معها ان نومن لامتنا العربية مكانتها اللائقة بها 
بين امم الارض في القرن القادم بأعتبارها أمة علم وحضارة. 


الجامعات التكنولوجية: نبذة تاريخية 

يعود تاريخ التعليم الهندسي الى منتصف القرن الثامن عشر عند 
تأسيس أول تعليم نظامي للمهندسين في فرنسا عام ECOL ۱۷۰١۷‏ 
PONTS 5‏ ۴ .2141101141 . وقد تأثر أول 
تعليم هندسي في الولايات المتحدة بالنموذج الفرنسي عند تأسيس معهد 
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.AENSSELER POLYECHICAL INTITUTE‏ كما انڈےۓےت 
في المانيا عام ۱۸۲١۲‏ أول مدرسة متعددة التقنیات KARLSRUHE‏ 
وبعد ذلك بدأ توسع كبير في المدارس التقنية في عموم اوربا في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر. 

أما بالنسبة للجامعات الكلاسيكية التي كان قد مضى على تأسيس بعضها 
عدة قرون» لقد كانت مهتمة بصورة خاصة بعلوم الفلسفة والعلوم 
الاساسیة والتربية والتعليم ولم تعر التعليم الهندسي اهتماماً كونه يسعى 
لتأهيل الفرد لممارسة مهنةء الأمر الذي لم يتفق اساسا مع فلس فة 
الجامعات انذاك» لكن افرازات الثورة الصناعية حتمت الحاجة الى 
التعليم الهندسي» ونظرا لأعتماد هذا النوع من الدراسة على الفيزياء 
والرياضيات التي كانت معتمدة كعلوم اساسية من الجامعات» بدأت 
الدر اسة الهندسية عام ۱۹۳۸ في COLLEGE‏ 105 في لندن. 
ومنحت اول شهادة هندسية من جامعة CAMBRIDGE‏ عام ۱۸٦١‏ 
وفي نفس السنة تأسس معهد .24.1.1 في الو لايات المتحدة. بانتهاء 
الربع الاول من القرن العشرين كان لدى معظم الجامعات المعروفة فى 
أوربا والولايات المتحدة دراسات هندسية تمنح بموجيها شهادات 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. 

وكانت الاختصاصات محصورة في مجالات الهندسة المدنية 
والميكانيكية والكهرباتية وتتركز مناهجها الدر اسیة في العلوم الهندسية 
أما الجانب التطبيقي فكان مسؤولية حقل العمل ضمن برامج تدريبية 
للمهندسين حديثي التخرج واستمر التعليم الھندسی على هذه الشاكلة الى 
منتصف القرن الحالي ۱ 


ان التوسع الهائل في المعرفة والتطور العلمي الذي ظهر بعد الصرب' 
العالمية الثانية والذي تم توظيفه في أعادة بناء صناعة اوربا والتتمية 
الاقتصادية والاجتماعية للعالم الغربي وضع متطلبات اكبر من المهارة 
والمعرفة للمهندسين مما تطلب تغييرا جذريا في مناهج واساليب 
الدراسة الهندسية. ونتيجة للتطور التكنولوجي الذي صاحب التقدم 
العلمي ظهرت حاجة ماسة الى تداخل أو تكامل بعض الاختصاصات 
الهندسية والعلمية لتغطية المتطلبات الصناعية للاختصاصات والتقنيات 
الحديثة. 

ونظرا لطبيعة الجامعات الكلاسيكية وبطء استحابتها لحاجات المجتمع 
ومقاومتها لتغييز اساليبها فقد ظهرت في بداية الستينيات جامعات 
تكنولوجية حديثة أو توسعت كليات ومعاهد تكنولوجية لتملأ هذا الفراغ 
وتوفر متطلبات التنمية من المهندسين في الاختصاصات الجديدة . 


تشكيلات الجامعات التكنولوجية 

تتباين تشكيلات الجامعات التكنولوجية من بلد الى آخرء وقد تتباين 
بين جامعات اليلد الواحد نفسه» ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا 
تسمی الجامعة التكنولوجية غالبا بالمعهد التکنولوجي 1151111015 
1513770100 0۴ كما هو الحال في معهد 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY‏ 
الشهير المعروف اختصارا بمعهد . M‏ ومعاهد تكنولوجية أخرى 
میں CARNEGIE INSTITUTE OF TECHINOLOGY‏ 
GEORGIA , CASE INSTITUTE OF TECHNOLOGY‏ 
"r ECHNOLOGY‏ وغيرها. 


١‏ 4ر 


ولايختلف الحال في الهند بمعاهدها التكنولوجية (1.1.1) الخمسة 
المعروفة بتمييزها الهندسي والتكنولوجي على صعيد الجامعات الهندية 
بوصفها مراكز للجودة والابداع الهندسي» وتتبع هذه المعاهد نظام 
الاقسام العلمية بدلا من نظام الكليات المتعارف عليه في الجامعات 
التقليدية. 
وفي بريطانيا هناك تباين واضح في هياكل الجامعات التكنولوجية 
فبعضها يتبع نظام الكليات مثل الكلية الامبراطورية للعلوم والتكنولوجيا 
والب IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE‏ 
TECHNOLOGY AND MEDICIN‏ التي تتألف من اربع 
کلیات هي الكلية الملكية للعلوم والمدرسة الملكية للتعدين وكلية الهندسة 
وكلية الطب» بينما تتألف جامعة باٹ التكنولوجية من مدارس هندسية 
متخصصة تضم اقساما علمية ذات تخصصات متقاربة. أما معهد 
مانجستر للعلوم والتكنولوجيا فیتالف من مدارس هندسية متخصصة 
تضم اقساما علمية ذات تخصصات متقارية. 

وفي المانيا تكتألف الجامعات التكنولوجية من هيئات علمية 
(15-آ88010) وتضم کل هيئة عددا من الاقسام العلمية كما هو الحال 
في جامعة برلین التكنولوجية. أما اقطار اوربا الشسرقیة ان جامعاتها 
التكنولوجية تتألف من معاهد متخصصة. ويضم كل معهد عددامن 
الاقسام العلمية ذات التخصصات العلمية والتكنولوجية المتقاربة. وفي 
تركيا اعتمدت جامعة الشرق الاو سط التكنولو جية نظام الهيئات العلمية. 


وفي العراق إذ تأسست أول جامعة تكنولوجية کے 001000 الوطن 
العربي عام 7 فقد اعتمدت الجامعة التكنولوجية نظام الاقسام 


AY 


العلمية المرتبطة برئاسة الجامعة مباشرة بدلا من ارتباطها بعمادات 
الكليات» وبذلك تكون الجامعة قد اختزلت هيكلها الاداري كثيرا الامر 
الذي يوفر لھا انسيابية عمل سريعة وجيدة وبشكل يتماشى بصورة 
افضل مع المفاهيم الادارية العلمية الحديثة وازاحة الاغطية الادارية 
الثقيلة عن كاهل الاقسام العلمية» وبالتالي تبسيط اجراءاتها وتسهيل 
اتصال الطالب وعضو هيئة التدريس بالادارة الجامعية بصورة مباشرة 
دون الحاجة بالمرور خلال الحلقة الادارية الممظة عادة بعمادات 
الكليات. كما ان بامكان رؤوساء الاقسام العلمية البت في معظم الامور 
العلمية والتربوية مباشرة ذلك انهم يتمتعون بصلاحيات وحقوق 
وامتيازات عمداء الكليات في الجامعات الاخرى. 

وتضم الجامعة التكنولوجية حاليا عشرة اقسام علمية ذات طبيعة علمية 
وتكنولوجية متخصصة»ء بعضها فريد من نوعه على صعيد جامعات 
القطرء وهذه الاقسام هي: 

5 هندسة المکائن والمعدات ويضم اربعة فروع علمية هي هندسة 
السيارات وهندسة الطائرات وهندسة التكييف والتشیج 
والهندسة الميكانيكية. 

-- هندسة الكهربائية والالكترونية » ويضم فرعي الهندسة 
الكهربائية وهندسة الاتصالات الالكترونية. 

3 هندسة السيطرة والحاسبات ويضم فرعي السيطرة وهندسة 
الحاسبات. 

٤۔‏ - هندسة الانتاج والمعادن؛ ويضم فرعي هندسة الانتاج وهندسة 
المعادن» ويجري التخطيط حاليا لاستحداث فرع الهندسة 


AF 


- هندسة البناء والانشاءات. 

"- الهندسة الكيميائية. 

۷- الهندسة المعمارية. 

7 قسم التعليم التكنولوجي ويضم فرعي هندسة الكهرباء 
والميكانيك. 

۹۔ قسم العلوم التطبيقية ويضم ثلاثة فروع علمية هي الفيزياء 
التطبيقية» والرياضيات التطبيقية وعلم الموارد. 

-٠‏ قسم علم الحاسوب ونظم المعلومات. 

يمنح كل من هذه الاقسام شهادات البكلوريوس والديلوم العالي 

والماجستير والدكتوراه كلا حسب اختصاصه. ويعد الض رع العلمسي 

بمثابة القسم العلمي في الجامعات التي تتألف من كليات. 

يدرس حاليا في الجامعة )٥٥٤٤(‏ طالب وطالبة في الدراسات الاولية 

و(٤۸٥)‏ طالب وطالبة في دراسات الدبلوم العالي والماجس تير 

والدكتوراه. يشرف على تدريسهم )45٠0(‏ عضو هيئة تدريس من 

ملاك الجامعة الثابت د(۱۹۳) عضو هيئة تدريس غير متفرغ من 

ملاك المؤسسات الصناعية. 

وتضم الجامعة دا من المراكز العلمية هي مركز الحاسوب ومرکڑ 

التدريب الذي يحتوي على تسعة اقسام لتدريب الطلبة هي اقسام 

الحدادة والنجارة والخراطة والسباكة والكهرباء والسيارات واللحام 

والبرادة والسمكرة بهدف أكسابهم المهارات الاساسية والضرورية كن 

القطرقات العملية للمهنة الهندسية وكذلك اطلاعهم على قواعد السلامة 

الصناعية. 


اس 


وتضم الجامعة ایضا مركز بحوث المواد الذي يحتوي على اربعة 
اقسام هي: قسم المواد الكربونية وقسم الفرايت والمواد الماصة للاشعة 
والكهرومغناطيسية وقسم الموارد والبيئة وقسم اللدائن والبوليمرات. 
ونظرا لما للموارد المائية من أهمية فقد استحدثت الجامعة وحدة بحثية 
تعنى بأجراء البحوث في هندسة الموارد المائية وسبل الاستفادة المثلى 
منهاء ويجرى حاليا التخطيط لاستحداث مركز البحوث الالكترونية 
وكذلك مركز بحوث الأتمتة وهندسة الروبوت. 
وتشكل الأعمال الاستشارية واجراء الدراسات والتصاميم الهندسية 
جزءا اساسيا في حياة الجامعة التكنولوجية ذلك انها تمثل جسورا مهمة 
بين الاقسام العلمية والمؤسسات الصناعية لذا فقد استحدثت الجامعة 
اربعة مكاتب استشارية هي: 

- المكتب الاستشاري الهندسي. 

- مكتب الاستشارات العلمية. 

- مكتب الاستشارات التقنية. 

3 مكتب استشارات نظم المعلومات والحاسوب. 


ولكي تتصرف الاقسام العلمية لتأدية مهامها الاكاديمية فقد اعتمدت 
الجامعة النظام المركزي فيما يتعلق بشؤونها المالية والادارية والخدمية 
واسكان الطلبة وشؤون التسجيل. 


خصائص وأهداف الجامعات التكنولوجية . 
تميزت الجامعات التكنولوجية من كونها مؤسسات علمية جامعة للعلوم 
الأساسية العامة والتخصصية التي تعتمد التطبيق لهذه العلوم وتسعى 


الى تمكين الخريج من استخدامھا بصورة فاعلة في الحياة العملية من 
خلال بناء المقدرة لدى الخريج على التفكير والتصور الأمثل لأيجاد 
الحلول للمشاكل الانتاجية في موقع العمل معتمدا على ما تعلمبه من 
علوم نظرية وما أكتسبه من مهارات. والجامعات التكنولوجية وان 
اختلفت في تفصيلات مناهجها وفي هياكلها العلمية والأدارية وفي 
نظمها الدراسية وأساليب تمويلهاء ألا انها جميعا تشسترك بخصائص 
معينة تميزها من الجامعات الكلاسيكية بعامة وكليات الهندسة بخاصة 


ويمكن تحديد أهم السمات المشتركة للجامعات التكنولوجية بالآتي: 

-١‏ سرعة الاستجابة لمتطلبات المجتمع لتوفر المرونة والقابلية 
على فتح تخصصات أو ربط أو تكامل اختصاصات متوفرة 
بما يواكب متطلبات حقل العمل وحسب حاجته من جهمة 
والتطورات العلمية والتكنولوجية من جهة ثانية. 

1 ارتباط وثيق مع حقل العمل وخاصة في مجال اجراء البحوث 
التطبيقية التي تخدم الصناعة مباشرة والتي تمول اعتياديا من 
قبل الصناعة أو الجهة ذات العلاقة المباشرة. 

"2 التركيز في 'مناهج على الجانب التطبيقي والعملي مع الحفاظ 
على الجانب النظري كجزء أساسي وبما يكفي لخدمة التطبيق. 

٤‏ اخطط الدراسية تأخذ صفة التخصص الدقيق (على سبيل 
المثال هندسة التكييف أو هندسة ؛ یارات مقارنة مع تخصص 
الهندسة الميكانيكية في الجامعات التقليدية) أو أن الدراسة تریط 
بين اختصاصين أساسيين لتوفر التكامل الذي تتطلبه الصتاعة 
(مثلا اختصاص هندسة السيطرة أو الانتاج) 


الم 


ا 


۷ 


-۸ 


اعتبار التدريب الحقلي جز ءا اساسيا من التعليم المنهجي 
وكأحد متطلبات التخرج والذي يأخذ صيغا متعددة: التدريب 
اثناء الدراسةء التدريب المتناوب مع الدراسة. 

أن نسبة كبيرة من الملاك التدريسي في الجامعات التكنولوجية 
لديه خبرة مهنية أو خلفية صناعية فضلا عن المؤهلات 
الأكاديمية وبما يوفر الربط والعلاقة الاوثق مع حقل العمل 
وينعكس في مجال تأهيل الطالب وفي مجال البحوث التطبيقية. 
تعدد المسارات العلمية المتيعة في الجامعات التكنولوجية: 
البرامج التقليدية» التعليم المتتاوب» التعليم التقني» الدبلومات 
المهنية» قبول بعض خريجي المدارس المهنية وحملة الدبلوم 
الفني.... الخ ) 

توفر برامج واسعة لخدمة المجتمع (التعليم المستمرء الندوات 
العلمية» الخدمات الأستشارية). 

تحوي معظم الجامعات التكنولوجية في هياكلها على هيئات 


وانسجاما مع هذه الخصائص فقد حددت الجامعة التكنولوجية أهدافها 


بالآتي: 


56 


توفير الملاكات الهندسية التطبيقية بأعداد كافية لسد الحاجة 


٠‏ الفعلية وفقا لمتطلبات الإسراع في تحقيق أهداف التنمية 


الاقتصادية والاجتماعية. 
اعداد الملاكات التعليمية للمعامد والمدارس الصناعية 
ومراكز التدريب المهني. 


2-7 معالجة المشاكل الصناعية عن طريق اجراء البحوث التطبيقية 
وتقديم الاستشارات العلمية. 

٤‏ الاهتمام بالدراسات العليا وتطويرها بشكل يستجيب لمتطلبات 
الْضْمَيَة 

° احداث مسارات جديدة للتعليم الهندسي والتدريب والتأهيل 
ثناء الخدمة لمواكبة التطور التكنولوجي بما يتسجم مع 
احتياجات القطر من الاختصاصات الهندسية. 


ولكي تحقق الجامعة التكنولوجية أهدافها بكفاية وفاعلية فقد اعتمدت 
مناهج دراسية تقنية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في 
عامل العا ية وحقل العمل. كما أنها اعتمدت نظاما تتم فيه الدراسة 
بمرحلتين» أمد كل منهما سنتان تفصلهما سنة تدريبية في احدى 
المؤسسات الصناعية. تسعى الجامعة في المرحلة الاولى الى اكتساب 
الطالب المهار ات التقنية ويمنح الطالب بعد استيفائه متطلبات الدراسة 
والتدريب شهادة الدبلوم الفني» تسعى في المرحلة الثانية الى تعريف 
الطالب بالمعارف الهندسية ومبادىء التصاميم إذ يمتح بعدها الطاللب 
شهادة بكالوريوس علوم هندسية في حقل اختصاصه. وبامكان الطالب 
مواصلة دراسته دون انقطاع اي الانتقال مباشرة من المرحلة الأولى 
الى المرحلة الثانية والتدريب اثناء العطل الصیفیة في المؤوسسات 
الصناعية لمدة لا تقل عن ثلدثة شهور كشرط مسبق لمنح شهادة 
البكالوريوس بعد استيفائه متطلباتها الدراسية الأخرى. 

ولغرض تدريب وتطوير الأطر الهندسية والتقنية فقد أدخلت الجامعة 
مفهوم التعليم المستمر لأول مرة في القطر بانشاء مركز التعلیم المستمر 


8م 


عام۱۹۷۷ الذي يعد حاليا ابرز وأهم مركز رائد للتعل یم المستمرفي 
العراق. 

كما انها نشطت في مجال البحوث التطبيقية التي تنفذ لحساب المؤسسات 
الصناعية وفق صيغة تعاقدية تنظم حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة 
بدقة ووضوح. ولم يقتصر عمل الجامعة على البحوث فحسبء بل امتد 
ليشمل تقديم الاستشارات الهندسية والتكنولوجية واجراء التصاميم 
والأشراف على تتفيذها لحساب حقل العمل من خلال مكاتيها 
الاستشارية التي اكتسبت خبرات لاتقل عن مثيلاتها في مختلف 
التخصصات الهندسية والتكنولوجية. 


وتعتبر الجامعة التكنولوجية مصدرا مهما من مصادر اعداد الملاكات 
الهندسية والتكنولوجية في القطر العراقي إذ يتخرج منها سنويا مئات 
المهندسين والتقنيين من حملة شهادة البكلوريوس والماجستير والدكتوراه 
لرفد خطط التتمية. وترتبط الجامعات بعلاقات عمل وطيدة مع العديد 
من المؤسسات الصناعية تتضمن تبادل الزيارات العلمية وتنظيم البرامج 
التدريبية للطلبة فی معاملها من جهة» ولمنتسبي المؤسسات في معامل 
ومختبرات الجامعة من جهة أخرىء فضلا عن الاشراف المشترك على 
رسائل طلبة الدبلوم والماجستير والدكتوراه. 

ومما تقدم نرى ان مهام الجامعات التكنولوجية لا تختلف عن مهام 
الجامعات الآخر من حيث الشکلء الا أنها تختلف عنها من حیث 
موق ذلك أن الجامعات التكنولوجية بطبيعتها التخصصية يتحتم 
عليها الارتباط الوثيق مع حقل العمل وتفهم احتياجاته والتعرف على 
مشكلاته لغرض ايجاد الحلول المناسبة لها. والجامعات التكنولوجية 


۸۹ 


جامعات تطبيقية فهي اذن والحالة هذه معنية باعداد اطر هندسية وتقنیة 
قادرةعلى توظيف معطيات العلم والتقانة لحل المعضلات التقنية اله 
تواجهها المؤسسات الانتاجية المختلفة: وكذلك تطوير اساليب الانتاج 
ورفع كفاية الاداء وتخفيض كلف الانتاج وجعل اسعار المنتجات اسعار! 
اقتصادية تنافسية مع منتجات الاخرين في عالم تشتد فيه المنافسة بين 
المؤسسات داخل البلد الواحدء أو بين المؤسسات في دول العالم 
المختلفة. 

وإذ ان زيادة الانتاجية تعني بالضرورة تحسين مستويات معيشة الأفراد 
وتحقيق رفاهيتهم بتأمين فرص العمل وزيادة الأجور والمرتبات 
وغيرها. من ذلك نخلص الى ان الجامعات التكنولوجية هي جامعات 
عملية توظف ارهاصات العلم والتقانة لخدمة مجتمعاتھا لذا لا یستھدف 
التعليم الهندسي والتكنولوجي نقل الحقائق العلمية الى الطالب فحسبء 
وانما تنمية قدراته المنطقية والتحليلية واستقراء الحقائق واستنباط ما 
يمكن تحويله لى اعمال تكنولوجية مفيدة. وكذلك بناء قاعدة تكنولوجية 
صلبة يستند اليها الطالب عند تخرجه ومزاولته المهنة. وإذ ان العلسوم 
الهندسية والتكنولوجية تشھد تطورات سريعة جدا لذا يتطلب ان يكون 
المھندس والتقنی قادرا على مواكبة هذه التطورات واستيعابها من خلال 
نتمية قدراته على التعلیم الذاتی اثناء سني الدراسة. ونحن أذ نقترب من 
القرن الحادي والعشرين يتوقع ازدياد حدة المشاكل التكنولوجية وتعقدها 
الأمر الذي يتطلب حلولا يتجلى فيها الإيداع والخلق والمهارة بأفضل 


صورها. 


اعداد الملاکات الهندسية التكنولوجية 
جاء في مقدمة اهداف الجامعة التكنولوجية توفير الملاکات الهندسية 
التطبيقة بأعداد كافية لسذ الحاجة الفعلية وفقا لمتطلبات الأسراع في 


ہے “ته ص 


تحقيق 


أھدات التتمية الاقتّصَاذية والأجتماعية لذا فقد سعت الجامعة 


التكنولوجية النَ اعداذ انس التطبيقي الذي يتصف بالأتي: 


١ 


٣ 


امتلاك المهارات العملية من خلال تدريبه في معامل الجامعة 
ومختبراتها وفی المؤسسات الصناعية وفق برامج معدة بدقة 
لهذا الغزض من قبل الجامعة بالتتسيق مع حقل العمل. وتنفيد 
هذه البرامج تخت أشراف مشترك من قبل الجامعة وحقسل 
العمل. ويعتير النجاح في برامج التدريب المنفذة في الجامعة 
وحقل العمل شرطا اساسيا لمنح الشهادة الجامعية. 

التركيز في السنتين الأخيرتين من الدراسة التي امدها اربع 
سنوات على مفاهيم العلوم الهندسية بجوانبها المختلفة إذ يكون 
الطالب قادرا على حل المشكلات الهندسية والتكنولوجية 
بصورة عملية. 
تعليم الطالب العادات والمهارت كي يعتمد على نفسه بعد 
التخرج ويواصل التعليم الذاتي ومواكبة التقدم العلمي في مجال 
تخصصه والمشاركة في هذا التقدم. 

الإلمام بمبادىء التصاميم الهندسية بهدف تطوير قدراته على 
النبادرۃ والابتكار ومراعاة عاملي الوقت والكلفة في تنفيذ 
المشاريع الهندسية. 
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والجامعة التكنولوجية منذ تأسيسها حتى الان قد تخرج منها الف 
المهندسين والتقنيين المزودين بالمعارف الهندسية الحديثة وبش كل ب 
يختلف عن اقرانهم خريجي كليات الهندسة في الجامعات التقليدية 
باستثتاء أن مناهج اعدادهم مرتبطة بالتدريب العملي بصورة اكبر 
يؤهلهم الى أداء افضل في المؤسسات الصناعية فور تخرجهم من 
الجامعة. وتعتبر الجامعة التكنولوجية حاليا اکبر المصادر في العراق 
المسؤولة عن اعداد الملاكات الهندسية والتكنولوجية ليس على صعيد 
الدراسات الأولية فحسب بل والدراسات العليا التي تشمل دراسات 
الدبلوم والماجستیر والدكتوراه» هذا فض عن تميز الجامعة بدراسات 
نوعية فريدة على صعيد جامعات القطر. 

يوضح الجدول )١(‏ اعداد المهندسين والتكنولوجيين المتخرجين من 
الجامعة منذ تأسيسها عام ۱۹۷٥‏ وحتى الآن في الدراستين الأولية 
والعليا. 
وحيث ان بلادنا تشھد نهضة صناعية شاملة لذا يتوقع ازدياد الحاجة 
الى المهندسين والتقنيين في المرحلة القادمة اكثر من أي وقت مضئء 
وهدا يتطلب حتما التنسيق المستمر مع حقل العمل للتصرف على 
احتياجاته بدقة كما ونوعا لتأمين الملاكات ١‏ ندسية والتكنولوجية 
اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة بالأعتماد على الذات. 


۹۲٢۲ 


جدول )١(‏ يبين أعداد الخریجین للدراستين الأولية والعليا 





سس أالولية ا MS‏ المجموع 
¥1/Vo‏ ۱ 1۲ 
محذمف ٦۶‏ 
AYY YA/VY‏ 
۷4/۷۸ 1۱۹ غ 
۸۰/۷۹ ٤غ‏ 
۸۰م for‏ 
۰٤ ۸۲/۸۱‏ 
oY. ۸۱۲‏ 
۲۳ھ 0 
١ 1 ۸۹۲‏ 
١557 ۸٦1/۸0‏ 
۸۲ ۳۹۸ 
١١8 ۸۸/۸۷‏ 
10۰٩ ۸4/۸۸‏ 
1۷٩ ۹‏ 
۰ اا 
۹/۱ ۱۸۹۸ 
۹۲ 0/0/۸ 
E 4/4۲‏ 
1/۹4 ` 0 
۹٦/۹۰۰۱‏ ۳/۶( 


ولغرض توظيف الإمكانات الهندسية والتكنولوجية التي تزخر بها 
الجامعة التكنولوجية لحل المعضلات الفنية التي تواجها المؤسسات 
الصناعية فقد اولت الجامعة البحوث التطبيقية اهتماما خاصا وبما 
ينسجم وطبيعتها التخصصية وبرامجها العلمية التطبيقية ذات الصلة 
المباشرة باحتياجات المؤسسات الانتاجية بأنواعها المختلفة. 


يبين الجدول (۲) حجم البحوث التي انجزتها الجامعة منذ تأسيسها 
ولغاية نهاية العام الدراسي ۱۹۹٦/۱۹۹۰‏ . يلاحظ من الجدول )۲( 
تطور حركة البحث العلمی تطوراً ملموساً إذ ازدادت البحوث من 
(۲۳) بحثاً فی سنة التأسيين الى )۲٥٢(‏ بحثاً في العالم الدراسي 
6 برغم قساوة الظروف التي تمر بها الجامعة من جراء 
الحصار الظالم المفروض على القطر العراقي دون أي مسوغ قانوني 
وانعكاسات ذلك السلبية على حركة البحث العلمي والتي أبرزها ندرة 
لكتب العلمية والمجلات والدوريات الحديثة وتقادم الأجهزة المختبرية 
والمعدات العلمية وكثرة عطلاتها بسبب كثرة استعمالاتها وعدم توفر 
قطع الغيار للعديد منهاء هذا فضلا عن انعدام فرص التواصل مع 
العلماء والباحثين خارج القطر مما اضطر الجامعة التكنولوجية شأنها 
بذلك شأن شقيقاتها جامعات القطر الآخر الى الأعتماد على الذات وخلق 
البيئة العلمية المناسبة لأنجاز خططها العلمیسة والبحثية والدراسات 
التطبيقية لحساب حقل العمل في اطار آلية التعاون المعتمد من قل 
ماس التعليم العالي ومؤسسات ودوائر الدولة التي تم التوصل اليه 
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عام 4 . ويذكر أن آلية التعاون هذه قد نظمت حقوق الأطراف 
المتعاقدة بصورة جيدة اذ اعطت للفريق المكلف بانجاز أي بحث أو 
دراسة ما لايقل عن ۸۰./. من صافي الأرباح المتحققة من التعاقد 
و ./.٠١‏ للكلية و١٠./.‏ للجامعة وذلك بعد خصم نفقات مس تلزمات 
البحث أو الدراسةء الأمر الذي أعطى دفعة قوية لحركة البحوث 
التطبيقية وأمن سبل الاستفادة منها من قبل المؤسسات بصورة جيدة. 


كما شهدت الجامعة في السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظا في مجال 
رسائل الماجستير والدكتوراه التي نتفذ لحساب حقل العمل وفق التعاقد 
طبقاً لالیة التعاون إذ بلغ عدد هذه الرسائل )۹٦(‏ رسالة من مجموع 
(۱۲۸) رسالة تتفذ في الوقت الحاضر . وما زالت الأقسام العلمية تعد 
المصدر الرئيس لإنجاز البحوث والدراسات العلمية في الجامعة؛ الا ان 
هناك بحوثاً ودراسات لا تقع ضمن اهتمام قسم معين بل تتطلب تضافر 
جھود اكثر من قسمء لذا فقد استحدثت الجامعة بعض المراكز البحثية 
التي تعنى بهذه الأنشطة البحثية والمتمثلة بمركز بحوث المواد ومركز 
هندسة الموارد المائية »وتعمل هذه المراكز وفق خطط بحثية دقيقة 
بعيدة المدى وأخرى قصيرة المدى ضمن أهداف واضحة يراعى فيها 
التركيز على استيعاب وتطور تقنيات العلم الحديثة ومواكبة مس تجدات 
العلوم والمعارف العالمية المعاصرة» مع ضمان الجدوى العلمية 
والاقتصادية لمشاريع البحوث والدراساتء وأن تكون هذه البحوث ذات 
صلة حقيقية باحتياجات المؤسسات الصناعية وأن تتناغم مع الإبداع 
والابتكار» ويجري حاليا التخطيط لأستحداث مركز البحوث الالكترونية؛ 
وكذلك مركز بحوث الأتمتة وهندسة الإنسان الآلي. 


ولغرض تنشيط حركة البحث العلمي ولأجل تعریف الباحثین بنتاجات 
بعضهم البعض فقد اصدرت الجامعة التكنولوجية منذ عام ۱۹۷۷ 
مجلتها العلمیة الموسومة الهندسة والتكنولوجياء ومنذ ذلك الحين والمجلة 
تصدر بانتظام بواقع عدد واحد شهريا. وتعد مجلة الهندسة والتكنولوجيا 
المجلة الاولی في قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية في القطرء وقد 
حظيت أكثر من مرة بتكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 
احتفالات القطر بيوم العلم لغزارة بحوثها وانتظام صدورها. ويذكر أن 
هيئة تحرير المجلة تشترط نشر البحوث الهندسية والتكنونوجية القئ 
تخدم التطبيقات العملية. 


وخلاصة القول ان الجامعة التكنولوجية تسعى الى تحقيق نتائج عملية 
ملموسة تشارك بشكل فاعل في تحقيق التهضة العلمية والصناعية في 
اقطر كما انها تسعى ان تكون مركزاً رئيساً للتعليم التكنولوجي والبحث 
العلمي اتطبیقي المرتبط ارتباطاً وثيقاً باحتياجات المؤسسات الانتاجية, 
وهذا يتطلب تسخير جميع امكانات الجامعة للتصدي للمشكلات 
التكنولوجية من خلال فرق عمل يشارك فيها اعضاء الهيئة التدريسية 
والمهندسون العاملون في المؤسسات المختلفة والتي يمكن أن تشمل 
تصنیع الأجهزة والمعدات وايجاد البدائل المناسبة لبعض المواد 
المستوردة وتحسين أساليب الأنتاج ورفع كفاية الأداء وغيرها. 
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)٢( جدول‎ 





ینک 


الاستشارات الهندسية والتکنولوجیة 
تأسست بموجب القانون رقم 54 لسنة ۱۹۷۹ عدد من المكاتب 
الاستشارية في الجامعة التكنولوجية لتقديم المشورة الفنية والخبرة 
الهندسية والتكنولوجية الى دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة والقطاع 
الخاص افرادأ ومؤسسات وفق عقود تبرم بين هذه المكاتب والجهات 
المستفيدة. تحدد هذه العقود التزامات الأطراف المتعاقدة طبقاً لما هو 
متعارف عليه في بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية. وتتوزع المكاتب 
الاستشارية حاليا على اربعة تخصصات هي: 

المكتب الاستشاري الهندسي. 

مكتب الاستشارات العلمية. 

مكتب استشارات نظم المعلومات والحاسوب. 

مكتب الاستشارات التقنية. 
وقد قطعت هذه المكاتب منذ تأسيسها وحتى الآن شوطاً جیدا في تقديم 
العديد من الدراسات والاستشارات الفنية الى جهات عديدة بلغت كلفها 
ملايين الدنانير. ومن خلال التراكم النوعي والكمي للخبرات اضبحت 
هذه المكاتب مصدرا استشاریاً مهمأ على صعید القطر ويمكن أن تعزى 
أسباب ذلك الى ما يأتي: 

١-تفهم‏ هذه المكاتب لطبيعة المشاريع والاعمال داخل القطر 


بصورة أفضل. 
؟- استعانتها بملاك متنوع التخصصات ويحمل أعلى المؤهلات 
العلمية. 


۳۰ 


۳- تراكم الخبرة لدى هذه المكاتب. 


۹۸A 


-٤‏ أسعارها تنافسية جيدة حيث انها لاتعتمد معيار الربح معیارا 
أوحداً. 

--٠‏ تتمتع هذه المكاتب يثقة عالية من قبل الدوائر والمؤسسات 
کوٹھا e‏ -- 
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سو 2 20 
سح مت رر ی 


وتعذ تجربة الْمَكَاتفٍ الاستشارية تجربة رائدة تستحق تحق الرعاية والتقدیر 
وذلك لما توفزه من قنوات ووسائل اتصال ممتازة بین الجامعة وحقل 
العمل للمساهمة بفاعلية في جهود التتمیة الشاملة للقطر. كما انها في 
الو قت ذاته تعزن التفاعل الضزوري بين خبرات اعضاء الهيئة 
التدريسية من جهة وبين مختلف أنواع النشاط العلمي والتطبيقي 
لأجهزة الدولة المختلفة وقطاع النشاط الخاص والمختلط لتعميق 
النظرية بمعطيات التطبيقات العملية وبالتالي تأمين الأرتقاء المستمر 
بمستوى العملية التعليمية والبحوث العلمية لخدمة التطور. 

ولعل سر نجاح المكاتب الاستشارية يكمن باعتمادها صيغاً عملية 
تؤمن للفريق الاستشاري حقوقه كاملة وبما ينتاسب مع جهوده 
المبذولة وبحسب جھد كل فرد نوعاً وكماً اذ تقسم الأرباح المتحققة عن 
كل عمل استشاري بنسبة )./.۸١(‏ لفريق العمل المكلف بالاستشارة 
و ./.٠١(‏ ) للكلية و ./.٠١(‏ ) للجامعة . ويتوقع ازدياد نشاط المكاتب 
الاستشارية في المرحلة القادمة بعد أن يستعد اقتصادنا الوطني نشاطه 
وحيويته ان شاء الله كي تشارك في مشاريع اعادة الاعمار والبناء 
تحقيق التتمية الصناعية الشاملة لاسيما أن هذه المكاتب تمتلك خبرات 
میں لش به a O‏ 
بالدول الاكثر تقدماً في العالم . 


۹۹ 


التعلیم المستمر فی العراق 

ادخل مفهوم التعلیم المستمر كنمط من انماط التعلیم لأول مرة في 
القطر من قبل الجامعة التکنولوجیة عام ۱۹۷۷ وذلك بانشاء مركز 
التعلیم المستمر لنقل رسالة الجامعة العلمیة والتكنولوجية إلى قطاعات 
واسعة من الناس في حقل العمل بهدف تطوير قدراتهم العلمية ومواكبة 
مستجدات العلوم والمعارف التكنولوجية في تخصصاتهم المختلفة وبما 
يعينهم على حل المعضلات الفنية بأفضل الطرق التكنولوجية. ومنذ ذلك 
الحين والتعليم المستمر يشهد تطوراً مطردا إذ أصبح جزءاً مهما في 
الحياة الجامعية. يرتبط مركز التعليم المستمر برئاسة الجامعة مباشرة 
ويتولى تخطيط وإعداد برامج التعليم المستمر السنوية بالتتسيق بين 
الاقسام العلمية في الجامعة المسؤولة عن توفير أعضاء الهيئة التدريسية 
ومساعديهم» والجهات الصناعية المستفيدة من هذه البرامج» وتتحمصر 
مسؤولية المرکز بتهيئة مستلزمات البرامج والاعلان عنها والاشراف 
على تتفيذها وتقويمها من خلال استبانات معدة لهذا الغرض. يوضح 
الجدول (۳) نشاط مركز التعليم المستمر في الجامعة التكنولوجية منذ 
تأسيسه وحتى الان. 
ويعاني القطاع الحكومي في بلادنا العربية من بطالة مقنعةء وتتشكل 
البطالة المقنعة في القطاع الحكومي في غالبيتها من المتعلمين او 
خريجي الجامعات ولا تتوفر بيانات دقيقة عن البطالة المقنعة في البلاد 
العربية ء الا ان تضخم حجم التشغيل في هذا القطاع خير دليل على 
ذلك ففي الوقت الذي تنتشر فيه بطالة المتعلمین من خريجي الجامعات 
نلاحظ وجود نقص في بعض الاختصاصيين ومن فثة الفنيين من الحلقة 


الوسطی في سوق العمل في البلاد العربية» ويعد العمال الفنيين 
والتقنيين أحد المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في الدول 
النامية وتعتمد هذه المصانع في تشغيلها وصيانتها على الخبرة الاجنبية 
في البلاد التي اوردت هذه الالات والتكنولوجيا . 


هذا الوضع يشير الى وجود فائض في المتعلمين من خريجي الجامعات 
لا يتناسب واحتياجات القطاع الصناعي والتنمية الصناعية ويعود السبب 
في ذلك الى الجهود الكثيفة التي بذلتها العديد من الدول العربية لنشر 
التعليم مع اتاحة فرص التعلیم الجامعي امام ابناء الشعب فضلا عن 
مجانية التعليم في الكثير من البلاد العربية مما ادت الى تخريج اعداد 
كبيره من حملة المؤهلات الجامعية » بدرجة تفوق احتياجات سوق 
العمل وبطريقة لا تلبي کل احتياجات التتمية الصناعية . وهذا ناجم عن 
التوسع في بعض التخصصات في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية 
وانعدام التنسيق بين تخطيط القوى العاملة والتخطيط التعليمي ٠‏ والتي 
ادت بالتالي الى عدم التجانس بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات 
سوق العمل والتنمية الصناعية . 

لقد ساعد على هذا الوضع الطفرة النفطية العربية التي حدثت في بداية 
السبعينيات .اذ ان ازدیاد اسعار النفط ومن ثم العوائد النفطية دفع 
بالدول النفطية الى تبني خطط تنموية طموحة › ادت الى ازدياد الطلب 
على العمالة الجامعية والنفطية في البلاد العربية بشكل كبير . لذلك 
اصبحت دالة الطلب على التعليم الجامعي هي الوظائف المتوفرة في 
اسواق العمل العربية في الدول النفطية وليس الوظائف او احتياجات 
اسواق العمل المحلية في البلاد العربية المصدرة للعمالة الى البلاد 


النفطية واهمال برامجها بتطوير وتأهيل الملاكات الهندسية 
والتكنولوجية من منتسبي المؤسسات الصناعية المختلفة. 

تهدف برامج التعليم الهندسي المستمر إلى تعريف المهندسين 
والتكنولوجيين بمستجدات العلوم الهندسية والتكنولوجية. وهذا يتطلب 
حتما ان تواكب الجامعة نفسها اخر تطورات العلوم الهندسية والتقانة 
الحديثة لنشرها بين اوساط المهندسين والتقنيين على اوسع نطاق ممكن 
والتأكيد على اهمية فهم واستيعاب ابعاد هذه التطورات وانعكاساتها على 
تطور المجتمع برمته من أجل تحسين مستويات معيشة افراده 
وسعادتهم. 

تعد الجامعة عادة برامجها بمستويين» يستهدف المستوى الاول 
المهندسين والتقنيين قليلي الخبرة والمهارة يما ييستوجب ليس نقل 
المعلومات اليهم فحسب » بل وتدريبهم على استخدام التقانات الحدیشة 
بصورة عملية لإكسابهم المهارات المطلوبة. 


جدول )٤(‏ 
نشاط التعليم المستمر في الجامعة التكنولوجية قیاسا إلى الجامعات 
العراقية 
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قدم مرکز التعلیم المستمر منذ تأسيسه وحتى الان العدید من الدورات 
التأهيلية والتطويرية ونظم العديد من الحلقات الدراسية وورش العمل 
بالتعاون مع المؤسسات الصناعية» فضلا عن الدورات القصيرة التي 
أمدھا يوم وبعض الدورات المسائية ودورات التعليم المتقاوب بين 
الدراسة فی الجامعة والتدريب في الصناعةء ويقوم المركز بين الحين 
والآخر بفحص دوراته للوقوف على مدى فاعليتها وتأمين الأداء 
الأفضل طبقاً لتطورات التكنولوجيا الحديثة والايفاء بمتطلبات الصناعة 
الوطنية. 













يمكن قياس اداء المركز وفاعليته من خلال عدد الدورات التي نظمها 
منذ تأسيسه عام ۱۹۷۷ والبالغة )١5٠١7(‏ دورة استفاد منها )٥٦٣٣٣(‏ 
مهندساً وتقنيا في التخصصات وأخيرا لابد من الاشارة ان الدورات 
التي ينظمها المركز لا يمنح المشاركين فيها شهادات علمية وانما 
شهادات تؤيد مشاركتهم فقط. وتدفع مؤسساتهم اجور هذه الدورات 
كافلة و ل مرق غالبا اوغا ولهذا إلى اتون و فل هده 
الدورات موضوعات هندسية وتكنولوجية عديدة منها على سبيل المثال: 
الذكاء الاصطناعيء والانظمة الخبيرة» وهندسة برمجيات الحاسوب»ء 
وهندسة نظم ومكونات الحاسوب» وتقانة المعلومات» تكنولوجيا الليزرء 
وتكنولوجيا الأغذية» وهندسة الموادء والالياف البصريةء والطاقات 
الجديدة المتجددةء» وهندسة الموارد المائية» وهندسة الاتصالات 
والمایکروویف؛ وهندسة الانتاج» والهندسة الصناعية» وهندسة المعادن: 
وتكنولوجيا التعلیم وهندسة المواصلات؛ وهندسة البیشےء وإدارة 
المشاريع؛ والادارة الهندسيةء وهندسة السیاراتء وهندسة الطائرات» 
وهندسة المیکاترونکس؛ والالكترونيات الدقيقةء وهندسة المكائن 
والمعدات؛ وهندسة السيطرة والنظمء وهندسة البناء والاتشساءات 
والأتمتة والإنسان الآلي: وتكنولوجيا العمارة» وتخطيط المدن» وتصاميم 
الكونكريت» والتاکل > والبتروكيميائيات» والحواسيب المايكرويةء 
وهندسة الصوت» وهندسة وقود الطاقة وهندسة السيراميك. وغيرها 
من موضوعات ذات صلة مباشرة باحتياجات المؤسسات الصناعية في 
القطر. 

ويكتسب التعليم المستمر اهمية خاصة في الوقت الحاضر ذلك أن عالمنا 
المعاصر يشهد ثورة تقنية هائلة ستكون لها أثارها البالغة في القرن 


الواحد والعشرين اذ یتوقع احلال الانسان الآلي والمعدات الأخر 
المتحركة ذاتیاً محل الانسان في المصانع» وتكون المصائع في هذه 
الحالة عبارة عن وحدات صغيرة يعمل فيها اشخاص قليلون: ولا يتوقع 
أن يستمر الانسان فی عمل واحد محدد قد یمتد مدى الحياة كما هو 
الحال الأن» بل ينتقل من عمل إلى اخر وفق عقود صغيرة الامدء وربما 
يكون العمل عن بعد في البيوت هو الاكثر شيوعاء ولا شك أن اسلوب 
العمل الجديد هذا يتطلب التأهيل وإعادة التاهيل بصورة مستمرة وفق 
تطورات العلوم والتكنولوجيا الحديثة ضمن برامج التعليم المستمر. 


دور الجامعات التكنولوجية في نقل وتوطين التكنولوجيا 

وبما أن الجامعات التكنولوجية تمثل الريادة والقيادة في استنبات العلوم 
والمعارف ونقل التقانة وتوطيدها في بيئات مناسبة وبناء الانسان القادر 
على استلهام العلوم والتقانة الحديثة وتوظيفها في تحقيق أهداف المجتمع 
وفتح آفاق أوسع لتطوره وتنمية قدراته في جميع المجالات . لذا ينبغي 
الاهتمام البالغ بالجامعات التكنولوجية كي تستطيع هذه الجامعات تسخير 
نفسها لخدمة القضايا الوطنية والقومية بفاعلية أكبر في مجالات زيادة 
الانتاج والطاقات الغذائية واختيار التقانات المناسبة وتوفير الاحتياجات 
الأساسية والتغلب على مشكلات التتمية وايجاد البدائل للمواد المصنعة 
في خارج القطر والتوصل إلى أنماط تعليمية في مواجهة التصنيع وبناء 
قاعدة تقنية صلبة» وبذلك نضمن لقطرنا مكانته اللائقةبين أقطار العالم 
الاكثر تقدماً في عالم الغد. 

ولكي تؤدي الجامعات التكنولوجية دورها المطلوب فی دفع عجلة 
التقدم العلمي والتقني وتحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة والانتقال 


بقطرنا إلى مصاف الدول الأکثر تقدماً في العالم في القرن القادم بإذن 
اللہ لابد أن تندمج هذه الجامعات اندماجا تاما مع المؤسسات الصناعية 
والانتاجية من حيث الأهداف والاختراعات العلمية وتقديم الاستشارات 
واستنبات التقانة الحديثة والمساهمة في عمليات التصنيع المتقدمة 
لتحسين أساليب الأنتاج» وبذلك نكون قد خلقنا بحق جامعة منتجة 
متفاعلة مع بيئتها الصناعية ومستجيبة لمتطلباتها بصورة مبدعة وخلاقة 
وذات مشاركة فاعلة ومؤشرة في التنمية الشاملة للقطر. ولكي تندمج 
الجامعات التكنولوجية مع المؤسسات الأنتاجية لابد أن تيسر سبله 
وتحسن مساراته وتجاوز معوقاته بما يعود بالفائدة والمنفعة على جميع 
الأطراف ذلك ان الجامعات التكنولوجية بحكم طبيعتها تعد مراكز للفكر 
العلمي المتقدم والابداع التقني الزاخرة بالإمكانات العلمية والتقنيية 
المتطورة والقدرات البشرية المتقدمة. 

لذا مطلوب منها أن تؤدي دورا أكبر في مجالات نقل التقانة الحديشة 
وتوطيدها في بيئة عراقية لتأمين إطلالة قوية لقطرنا ومشاركة فاعلة 
في الحضارة الانسانية ونحن على مشارف القرن الواحد 
والعشرين:ويمكننا هنا تأشير بعض هذه التقانات التي تكتسب أهمية 
خاصة في عصرنا الراهن ذلك أنها تشارك مشاركة فاعل تفي زيادة 
الإنتاج الصناعي أو الإنتاج الزراعي أو تأمين الأمن الغذائي أو الامن 
الدوائي ء وبالتالي تحسين مستويات معيشة الافراد وتحقيق الرفاهية 
والسعادة لأبناء شعبنا وتعزيز أمن واستقلال قطرنا بعيدا عن المداخلات 
والضغوط الدولية . 

ولعل تقانة المياه والموارد المائية في مقدمة هذه التقانات نظراً لما 
للموارد المائية وسبل ترشيد استخدامها من أهمية فائقة في القرن القادم 


وتقدم بلادنا التي حباها الله باراض زراعية خصبة ومياه غزيرة ألا ان 
معظم مصادرالمیاہ تقع في خارج حدودها الاقليمية. 

وثمة تقانة أخرى مهمة هي تقانة المعلومات إذ أثرت المعلومات تأثيرا 
اساسیا في حياة البشر لذا ينبغي الاهتمام بتقانات المعلومات بوص فها 
أحد أهم عناصر الانتاج في الوقت الحاضر › وتعد تقانة الاتصالات 
أحد أعمدة الثورة التقنية حيث إنها تشارك بانتقال المعلومات من بلد إلى 
أخر بيسر وسهولة لا سيما بعد استخدام الألياف البصرية والاقمار 
الصناعية في منظومات الاتصالات . كما أدى استعمال الحاسوب في 
مراحل التصميم والانتاج إلى تخفيض عدد العاملين في عمليات الانتاج 
لذا يجب التفكير جديا بتهيئة قطاعات واسعة من الناس كي يصبح كل 
منهم قادرا على التعامل بدرجة أو أخرى مع الحواسيب الالكترونية. 
وتعمل هندسة التحكم الآلي وهندسة الانسان الآلي ومنظومات الأتمتة 
والانظمة الخبيرة عملا هاما بزيادة الإنتاج إذ E‏ تشضغيل آلات 
ومعدات عديدة من قبل أفراد أقل عند استخدام سيطرة آليةء لذا ينبغي 
البدء فورا بهذه الدراسات المستقبلية ذات الأهمية الفائقَة في تلبية 
احتياجات بلادنا وبناء قاعدتها التقنية المتطورة وتستعمل التقانة 
الحياتية استعمالا واسعا في انتاج الغذاء وزيادة خصوبة التربة والإنتاج 
الزراعي وبكلف اقتصادية زهيدة وبأساليب انتاجية متطورة وبأستخدام 
قوة عمل اقل كثيرا من قوة العمل المستعملة في الاساليب الزراعية 
التقليدية. من ذلك نخلص إلى اهمية تمويل بحوث ودراسات التقانة 
العرافة ولا هونا أن :معظم مشاركها لا باح کی رلسل كير 
إنها تعتمد على الابداع والأبتكار بالدرجة الأساس. 


ویتوقع أن تؤدي التقانة البحرية حضورا مهما باكتشاف البحار 
والمحيطات من اجل استغلالها صناعيا يشتمل جميع الثروات البحرية 
من اسماك ونباتات ومعادن مختلفة. ونظرا لما للحفاظ على البيئة مسن 
أهمية فائقة في حياتنا المعاصرةء لذا ينبغي الاهتمام بتقانة حماية البيئة 
من جميع آثار التلوث المختلفة لتأمين بيئة عراقية نقية. 


وهناك تقانات عديدة مختلفة لا يتسع المجال هنا للخوض بتفصيلاتها 
سنكتفي بذكرها ذلك أن عالمنا المعاصر يشهد تدفقا معرفيا هائللا في 
شتی التخصصات العلمية والتقنية منها على سبيل المثال لا الحمصر: 
هندسة التصنيع والهندسة الألكترونية وهندسة البصريات الالكترونية 
وهندسة الليزر والهندسة الألكترونية الطبية وهندسة الفضاء وهندسة 
برمجيات الحاسوب وهندسة الميكاترونكس وهندسة الوقود والطاقة 
وهندسة التصنيع والإنتاج وهندسة البوليمرات والهندسة الكيمياتئية 
الحياتية وتقانة المواد الجديدة وفيزياء الليزر والهندسة البحرية وغيرها. 
وجميع هذه التقانات تتطلب عناية خاصة لكونها تمثل تقانات المستقبل. 
التوصیات ) 

لا یمکن فصل التطور التکنولوجي عن التطور الشامل للقطر اذ لایکفی 
تخريج افواج من المهندسين والتقنيين دون ان یصاحب ذلك تطور 
ممائل في الصناعةء أي ان اعداد المهندسين والتقنيين يجب ان تكون 
وفق خطط واضحة ومبرمجة وحسب احتياجات مدروسة بامعان»› 
وبخلافه ستشارك الجامعة بتفاقم ما يعرف اليوم بالبطالة المقنعة أي 
ملاكات بلا عمل حقیقیء اذن لابد ان توازن الجامعة بین ماتعده من 
ملاكات هندسية وتكنولوجية وبين حاجة سوق العمل لهذه الملاكات من 


آ- 


ات 


حيث الكم والنوع على السواء. وعلى الجامعة ان تسعى الى الحصول 
على المعلومات بشكل منتظم حول سوق العمل» وان تنشط في مجال 
التعليم المستمر لتأهيل واعادة تأهيل المهندسين طبقاً لاحتياجات السوق 
أيجاد الوظائف المناسبةء 
والجامعة التكنولوجية بحكم طبيعتها الهندسية والتقنية لابد ان تسعى 
باستمرار الىتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الصناعية من خلال وسائل 
وصيغ عديدة منها: 

أن تلعب المؤسسات الصناعية دورا فاعلاً في صياغة اهداف 
الجامعة التكنولوجية ورسم سياستها العلمية والتقنية والممساهمة فني 
تسهيل سبل تتفيذها وربط انشطتها بصورة اوثق مع احتياجات تلك 
المؤسسات لتأمين تخريج اطر هندسية وتقنية ذات تأهيل علمي رصين 
وقادرة على الولوج الى حقل العمل مباشرة بصورة فاعلة ومؤثرة في 
العملية الانتاجية. 

تشجيع مشاركة كبار المهندسين والتقنين قي أعمال مجالس 
الاقسام العلمية ومجلس الجامعة وكذلك تشجيع مشاركة كبار أساتذة 
الجامعة التكنولوجية في التشكيلات المماظة في المؤسسات الصناعية 
لتأمين التنسيق والتشاور وادامة الصلة العلمية والتقنية على اعلى 
المستويات. 

اعتماد منهجية واضحة ومحددة للبحث والتطوير في 
المؤسسات الصناعية في اطار سياسة عامة طويلة الأمد نسبياً خاصة 
بكل من هذه المؤسساتء واعثماد مبدأ تشكيل الفرق البحثية المشتركة 
والاستفادة من امكانات اعضاء الهيئة التدريسية بحسب تخصصاتهم. 


ورصد التخصصات المالية المطلوبة في موازناتھا السنوية وخططها 
الاستثمارية لأغراض البحث والتطوير وتحويل البحث العلمي من شكله 
الحالي كأعمال فردية في الغالب الى اعمال مؤسسية منهجية ثابكة 
كجزء من سياق عمل المؤسسات. وكذلك اعتماد نظام تقويم خاص بهذه 
اليبحوث للتأكد من رصانتها وفائدتها وفاعليتها في حل المشكلات 
الصناعية وتحقيق التنمية التقنية وتطورها وفق اس تراتيجية واضحة 
ومعدة لهذا الغرض بالتعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية. 

أن لاتكون مصانعنا مس تهلكة للتكنولوجيا وانما مطورة 
وصانعة لها بالاعتماد على قدرات مهندسينا وتقنينا الأبداعية في 
الجامعة والمؤسسات الصناعية» والاستفادة من مواردنا وامكاناشا 
المحلية وفق رؤية وطنية واضحة لاستنبات التقانة المتقدمة وتحقيق 
التنمية في جميع التخصصات. 

تسخير مختبرات وورش الجامعة ومكاتبها الاستشارية لصالح 
تلبية احتیاجات المؤسسات الصناعية. والعكس صحيح ايضا أي تسخير 
امکانات الصناعة لصالح العملية التعليمية الهندسية التقنية وبما لا يؤثر 
على سير العمل في كلا الحالتين. والعمل على انشاء وحدات انتاجية 
تجريبية أو ريادية في الجامعة بهدف تطوير صناعتنا الوطنية. 

اعتماد نظام تعليمي تقني رصين ومرن في آن واحد إذ يأخذ . 
بالأعتبار ظروف العاملين في المؤسسات الإنتاجية. ولهذا الغرض يمكن 
اعتماد نظم التعليم المتناوب والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم 
المسائي والتعليم بمرحلتين وغيرها. اذ لا يمكن لنظام تعليمي جامد أن 
يستجيب بفاعلية لاحتياجات المؤسسات الصناعية أو أن يشارك في بناء 
القاعدة التقنية الصلبة لبلادنا. 


-/ 


وضع الخطط ورسم السياسات العلمية والتقنية لتحسين أداء 
المهندسين والتقنين والفنیین وتأمين مواكبتهم لأخر التطورات العلمية 
والتقنیةء وتطوير اساليب الإنتاج بهدف زيادة كمية المفتج وتحسين 
نوعيته بالإستفادة من ارقى حلقات التقانة المتقدمة» واعتماد الأساليب 
الإدارية الحديثة في الضناعة الوطنية. 

ربط المناهج الدراسية بصورة اوثق باحتياجات المؤسسات 
الصناعية من المهندسين والتقنين واعدادهم بالشكل الذي يمكن فيه 
الاستفادة من مؤهلاتهم من قبل تلك المؤسسات بصورة مباشرة. وهذا 
يتطلب حتما التشاور والتنسيق المستمر بين العاملين في الجامعة 
والمؤسسات الصناعيةء ومراجعة المناهج الدراسية بصورة دورية 
منتظمة بهدف تنقيحها وتحديثها لتلبي هذه الاحتياجات من جهة:؛ 
ولتواكب التطورات الهندسية والتقنية من جهة أخرى. 

ربط المناهج الدراسية بصورة أوثق مما عليه الحال في الوقت 
الحاضر بالتدریب العملی أي أن يكون التعليم الهندسي والتقني سكا 
على قاعدة عملية صناعية وذلك لتنمية الرغبة لدی الطلبة أن يصبحوا 
مهندسين وتقنیین ناجحين ومبدعين في حقول المعرفة المختلفة والتأقلم 
مع ظروف العمل في المؤسسات الصناعية واحترام العمل والتعود 
على الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية واستيعاب أساليب 
العمل المختلفة وصقل شخصية الطالب المتدرب المشبعة بروح العمل 
والهادفة الى التطور وايجاد الحلول للمشكلات الهندسية والتقنية باعتماد 
التفكير العلمي بصورة منهجية سليمة. 

تتمية القدرات الوطنية القادرة على تحديد وانتقاء التقانات 
المناسبة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز امكاناتها لسد الاحتياجات 
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الوطنية في المرحلة الاولی؛ والمنافسة فی الاسواق الخارجية ف 
المرحلة الثانية. وبذلك نضمن خلق تقانة وطنية تعتمد الأطر الوطني 
وتستخدم الإمكانات والموارد الملية وتستوعب التطورات التقنية العالمد 
لاستتباط تقنيات متقدمة. 

الاستفادة من المكاتب الاستشارية عامة والمكتب الاستشارء 
الهندسي خاصة لما توفره هذه المكاتب من قنوات ووسائل اتصال! 
ممتازة بين الجامعة وحقل العمل للمساهمة بنشاط اكبر في جهود التتمي 
الصناعية. 

الاهتمام بمشاريع طلبة الصفوف المنتهية الذي يمثل أحد أه 
متطلیات التخرج لنيل الشهادة إذ تتناول هذه المشاريع مشكلات هندسية 
حقيقية من حقل العمل؛ وبفضل أن ينفذها الطالب داخل مؤسسة صناعية 
لحسابها أو بالتعاون معهاء وبذلك نضمن اكساب الطالب مهارات 
هندسية وتقنیة عملية» فضلا عن تحصيله الدراسي» وبالتالي تسهيل 
انتقاله بعد التخرج من الوسط الجامعي الى الوسط الصناعي بصورة 

انشاء كليات تكنولوجية في مواقع التجمعات الصناعية الرئيسة 
في القطر وبتخصصات نتلاعم مع احتياجات هذه المؤسسات من 
المهندسين والتقنيين. 
الخاتمة 
لم تعد الجامعة التكنولوجية المكان المناسب لتخريج المهندسين والتقنيين 
“دي المؤهلات الأكاديمية العالية فحسبء بل هي اليوم منبع الفکر 
الهندسي والتقني وجار ھی کر سس فر سی 
وخبرات هندسية تراكمت عبر السنین من خلال العمل الدؤوب في 
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البحث والتطوير. لذا اصبح بالإمكان توظيف هذه القدرات لتطوير 
الصناعة الوطنية ولا سيما الصناعات التي تتطلب تقانات متقدمة 
وتطؤير مفبتمر لتحسين النوعية وتقليل الكلف وذلك لتأمين القدرة على 
المنافسة” َع الضبناعات الاجنبية. وهذا يتطلب تعاوناً وثیقاً بين الجامعة 
ا والمۇمسبات الضناغية غبر قنوات اتصال ومسارات عمل واضنحة 
ومحددة في أطار استراتيجية عامة للبحث والتطوير الصناعي على 
مستوى القطر. إذ ان الجامعات التكنولوجية في العديد من الدول تؤدي 
عملا هاما في نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطيدها في بيئات صتاعية 
مناسبة لتلبية احتياجات المجتمع. لذا ينبغي الاهتمام بهذه الجامعات كي 
تسخر نفسها في تحقيق أهداف التتمية الصناعية الشاملة في مجالات 
زيادة الانتاج والطاقات الغذائية واختيار التقانات وتوفير الاحتياجات 
الأساسية والتغلب على مشكلات التنمية وايجاد البدائل للمواد المصنعة 
والتوصل الى أنماط تعليمية في مواجهة التصنيع وبتاء القاعدة 
التكنولوجية ليس لردم الفجوة التكنولوجية الأخذة بالأتساع عاماً بعد اخر 
بين اقطارنا العربية واقطار العالم المتقدمة فحسب» وانما لتضييق هذه 
الفجوة والإنتقال بأمتنا العربية من امة مستهلكة لتكنولوجيا الغير الى 
امة صائعة لها ومصدرة لها الى الدول الأخرء وبذلك نكون قد ضمنا 
لبلادنا السير بخطی ثابتة في ركب الحضارة الأنسانية في القرن الواحد 
والعشرینء وامنا بحق مستقبل اجيالنا في الحياة الحرة الكريمة. وهذا 
يتطلب أن تتضافر جهود اقطارنا العربية اكثر من أي وقت مضى في 
تحقيق التتمية العلمية الشاملة في عالم يشتد فيه الصراع لامتلاك ناصية 
العلم وحلقات التكنولوجيا المتطورة واحتكارها من قبل عدد محدود من 
الدول ومنع انتقالها الى الدول الأخرء وفي مقدمة هذه الدول دولنا 


۳ 


العربية لهذا السبب او ذاك او تحت هذه الذريعة او تلك فبدون 
تكنولوجيا متطورة لايمكن تحقيق تنمية حقيقية ذات جدوى اقتصادية. 
والجامعات التكنولوجية بحكم طبيعتها التخصصية تعد بحق مركزاً للفكر 
العلمي والأبداع الهندسي والتكنولوجي المتقدم الزاخرة بالأمكانات 
العلمية والتقنية المتطورة والقدرات البشرية المتقدمة. لذا يتوقع أن 
تؤدي هذه الجامعات عملا اكبر في بناء القاعدة العلمية التكنولوجية 
والمشاركة الفاعلة في التنمية الصناعية لبلادنا في المرحلة القادمة. 


المصادر 

دراسة حول الجامعات التكنولوجية (۱۹۹۰) دراسة خاصة أجرتها 
الجامعة التكنولوجية / بغداد. 

جريوء داخل حسن (۱۹۹۳) الترابط بين الجامعات وحقل العمل / 
مجلة التعريب /العدد السادس /المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
/المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر /دمشق. 

جريوء داضل حسن (۱۹۹۰) في الهندسة والتكنولوجيا اراء 
وملاحظات /مجلة المهندس الأردني / العدد ١١‏ / نقابة المهندسين 
الأردنيين / عمان. 

جريوء داخل حسن (۱۹۹۰) نحو جامعة تكنولوجية / التقنی/ المجلد 
الثاني عشر / العدد الثاني /الأمانة العامة للاتحاد العربي للتعليم التقني / 
بغداد. 

جريوء داخل حسن (۱۹۹۰۲) الجامعات التكنولوجية سماتها وافاق 
تطورها المجلة العربية للتعليم العالي / العدد الأول / المنظمة العربية 
التربیة والثقافة والعلوم / ادارة التعليم العالي والبحث العلمي / تونس . 


الفصل الرابع 
الترابط بین الجامعات وحقل العمل 


مجلة التعریب /العدد السادس /المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
/المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر /دمشق ۱۹۹۳ . 


الترابط بین الجامعات وحقل العمل 


المقدمة 

ان اهداف التعلیم الجامعي وان اختلفت من مجتمع لاخر ومن وقت 
لاخر فانها تدور ضمن ما يقوم به من وظائف ومهمات وهي التعليم 
والبحث وخدمة المجتمع. وتتأثر هذه الاهداف حتما بما تشهده البلاد من 
نهضة شاملة في كل مرافق الحياة وعموما يمكن القول ان اهداف 
التعليم الجامعي في خطوطها العامة تؤكد اعداد القوى البشرية 
المتخصصة من خلال تهيئة اطر مؤهلة بالمعرفة العلمية ومتخصصة 
بتطبيقاتها المهنية ومزودة بثقافة عربية تجعلها قادرة على ان تتبوأ 
المراكز القيادية في عملية تنمية المجتمعء وكذلك اعداد القادة والباحثين 
في مجالات العمل والانتاج» والعمل على جعل المعرفة العلمية أداة 
للتغيير والتنمية» وانشاء مراكز البحوث العلمية والتطبيقية لتقدیم خدمات 
واستشارات علمية تطور اساليب العمل والعاملين في مؤسسات الدولة 
واجهزتها من خلال الدورات التدريبية اداة للتعليم المستمر والعمل على 
تطویر المعرفة العلمية من خلال تنشيط حركة البحث العلمي وتوثيق 
حركة التعاون العلمي الدولي للافادة من التجارب العالمية واغناء 
المعرفة العلمية بنتائج تجاربنا الخاصة من خلال المشاركة في 
المؤتمرات والحلقات الدراسية وغيرها من الانشطة العلمية. هذا فضلا 
عن تطوير الاجهزة المنظمة للعلاقة بين الجامعة والمجتمع بما يضمن 
تحسين كفاية العلاقات العامة والثقافية والاكاديمية بينها وبين الجهات 
المعنية .]١[‏ 


تزاید الاهتمام بالجامعات في العصر الحديث لما لها من دور كبير في 

تطور المجتمع وتقدمه ورقيه بعدها مراكز للبحث العلمي واعداد الاطر 
العالية التأهيل التي يحتاجها المجتمع في شتى التخصصات العلمية 
والتقانية (التكنولوجية) والحفاظ على الثقافة والتراث والهوية الوطنية 
وخدمة المجتمع في مجالات الحياة المختلفة. 


تحدد طبيعة عمل الجامعة عادة بثلاث وظائف رئيسة [۲] هي: 

١‏ التعليم واعداد المتخصصين في المهن العالية الذين يحتاجهم 
المجتمع. 

٢‏ خلق المناخ الملائم للبحث العلمي والقيام به. 

” تقديم الخدمات للمجتمع. 


ولاتستطيع الجامعة ان تصل الى تحقيق کل هذه الاهداف الا اذا تخلت 
عن تعاليها الذي يودي الى عزلتها وبحثت عن جذورها بين الناس 
وشاركتهم اهتمامتهم. وجعلت من كل هذا دافعا الى العمل. وبعبارة 
اخرى الى الحد الذي تصبح فيه جزءا لايتجزأ من الامة ككل وعندشذ 
فقط يكون بوسعها ان تجمع المعرفة التي اكتسبها البشر على مر 
القرون وان تعمل على اغنائها یوما بعد يوم بأحدث ما كشف عنه العلم 
وان تضيف اليها تجربة كل بلد وما له من ابعاد ثقافية وتراثية. عندئذ 
يمكن للجامعة ان تشارك وبشكل فعال في حل المشكلات اليومية التي 
یعانی منھا سواد الشعب في البلاد الناميةء وهي المشکلات التي 
استعصى حلها حتى الان [۳]. 
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لقد بنیت الجامعات فی البلدان النامية على اساس نماذج مستوردة من 
البلدان الصناعية ودون مراعاة كافية لاحتياجات دولهاء والمطالب 
والقدرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وقد ادت تلك الى عدم 
قدرتها على تسخير نفسها للقضايا الوطنية مثل زيادة الانتاج والطاقات 
الغذائية واختيار التكنولوجيا وتوفير الاحتياجات الاساسية والتغلب على 
المشكلات الكافية والتوصل الى انماط ثقافية وتعليمية جديدة في مواجهة 
التصنیع [4]. 

تتتاول هذه الدراسة الترابط بين الجامعات وحقل العمل لغرض النھوض 
بتأثير الجامعات في: المجتمع من خلال توظيف العلم والتقانة 
(التكنولوجيا) لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه في التنمية الشاملة على 
المدى الطويل لمواكبة التقدم الانساني ومتغيرات الحياة. 


حقل العمل واعداد المتخصصين 

لكي تؤدي الجامعات عملها الصحيح في التنمية يجب ان تراعي التوازن 
الصحيح بين ما تعده من ملاكات وما يحتاجه المجتمع ولأجل الاستفادة 
القصوى والسريعة من هذه الاطر ينبغي للجامعات اعداد هذه الاططر 
بالمستوى والنوعية التي يحتاجها المجتمع لتنفيذ برامجه الامر الذي 
يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المختلفة فيما 
يتعلق بالمناهج الدراسية وبرامج التدريب المهني ومتطلبات سوق العمل 
واستيعاب متطلبات العلوم والتقانة (التكنولوجيا) ووصف الوظائف 
وتحديد متطلبات كل منها من حيث الكم والنوع. 

ومن الملاحظ ان الجامعات ما تزال تخرج سنویا عشرات الالوف من 
الطلبة الذين لايمكنهم الافادة من ثقافتهم ومؤهلاتهم فائدة ملموسة في 


ملموسة فی المشاریع الصناعیة والزراعیة والخدمات المتسعة وتضطر 
الدولة الى توفير الاعمال في مؤسساتها الاخر التي تطفح بالمواطنين 
الفائضین عن الحاجة والتي تعاني من مساويء البطالة المقنعة. وجاء 
في احد تقارير اليونسكو ان نسبة %۲١‏ الى %۰0 من خريجي 
الجامعات في امريكا اللاتينية في حالة بطالةء وفي افریقیا تبلغ النسبة 
حوالي ١7‏ وفي الفلبين تردد ان ثلث خريجي الكليات دون عملء اما 
في سريلانكا ان نسبة خريجي الجامعات بين العاطلين بلغت ۷۲ 7 وفي 
الهند تجاوز عدد خريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين ثلاثة 
ملايين. وفي منطقة واحدة کشف احصاء عن ان معدل البطالة بين 
خريجي معاهد التعلیم العالي بلغ ,9075 في عام ۱۹۷۳ و9644 عام 
14 وغ55,4/في عام ۱۹۷۰ [5]. وتؤدي بطالة الخريجين هذه في 
الدول النامية الى هجرتهم الى الدول الصناعية فقد جاء في تقرير 
التنمية البشرية لعام ۱۹۹۲ الصادر عن الامم المتحدة ان الدول النامية 
تفقد الاقف السكان من ذوي المهارات كل سنة مهندسين واطباء وعلماء 
وفنيين شاعرين بالاحباط من الاجور المنخفضة والفرص المحدودة. 
يتوجه هؤلاء الى الدول الغنية اذ يمكنهم تطبيق مواهبهم بشكل افضل 
في مقابل مكافات اكير وثمة ما يقارب )۷٥(‏ مليون نسمة في البلدان 
النامية هم قي طريقهم كل عام للهجرة. المشكلة تكمن جزئياً في زيادة . 
الانتاج بصورة اكبر من اللازم. كثيرا ما يطور نظام التعليم في الدول 
النامية فتدرب عددا اکبر من اللازم من الحاصلین على تعليم عالي 
المستوى. فيخرج الصومال مثلا عددا يبلغ )٥(‏ اضعاف ما تحتاجه 
البلاد. 


لاشك ان الدول الصناعية تستفيد من مهارات المهاجرين» فبين عامي 
۰ و106١‏ قبلت الولايات المتحدة وكندا اكثر من ملیون مهاجر 
مهني وفني من الدول النامية. 

يعتمد نظام التعليم في الولايات المتحدة بصورة خاصة على المهاجرين 
ففي عام ۱۹۸۰ وفي المعاهد الهندسية قدر عدد الاساتذة المساعدين 
الاجانب اقل من سن ٠٣‏ عاما بالنصف. وقد قامت اليابان واستراليا 
ببذل الجهود لاجتذاب المهاجرين من ذوي المهارات العالية. 


تعاني الدول النامية من خسائر فادحة في المهنيين المؤهلين الى 
الولايات المتحدة في السبعينيات واصیبت افريقيا اصابة شديدة» ومع 
حلول عام ۱۹۸۷ كان ثلث السكان من ذوي المهارات قد انتقل الى 
فضلا عن فقد السكان من ذوي المهارات. هذه الهجرة تخفض قدرة 
اورقا على قريب اضق جقيدة من المنهننين : 

ومما يدعو الى السخرية ان هذه المهمة تقع بصورة متزايدة على كاهل 
الخبراء الاجانب ذوي التكلفة الباهظة النين يستوردون من الخارج. 
الاستقلال منذ اربعة عقود ونصف. 


قدر مكتب خدمات ابحاث الکونغرس في الولايات المتحدة في عام 
۱۹۷۲-۱ أن الدول النامية ككل فقدت استثمارات تبلغ iis‏ 


دولار عن كل مهاجر ذي مهارة» ويبلغ اجمالي المبلغ المفقود 555 
مليون دولارء ويمثل فقدان ٦٦٤‏ مليون دولارء ويمثل فقدان العمال 
المهرة هذا نزفا شديدا لرأس المال. 

ومن هنا أن مناهج التعليم الجامعي المرتبطة بالتدريب العملي والتي 
تتطور على المستويات التعليمية كافة سوف تحسن فرص العمالة امسام 
معاهد التعليم العالي. ولاترجع مشكلة البطالة الى ان نظام التعليم العالي 
يقبل اعدادا كبيرة من المتعلمين ولكن ترجع المشكلة اساساً الى ان 
الخريجين لایحصلون على المهارات والمطالب الاساسية للمجتمع. 
ولاتستطيع الجامعة تحقيق ذلك الا اذا اندمجت تماماً بمجتمعھا اذ تصبح 
کڪ لايتجزأ منه تماما كي تشارك بشکل فاعل ومؤثر في حل 
مشكلاته وتلبي احتياجاته باعداد اطر علمية متفهمة لطبيعة العلم والتقانة 
(التكنولوجيا) وتأثيرهما في مجتمع دائم التغيير. 

وعلى الجامعات ان تسعى الى الحصول على المعلومات بشكل منتظم 
حول سوق العمل في الدولةء وان تنشط في مجال التعليم المستمر 
لتأهيل واعادة تأهيل المهنيين طبقا لاحتياجات السوق وبالتتسيق مع 
المسوؤولين في حقل العمل. وكذلك مساعدة الخريجين في ایجاد الوظائف 
المناسبة. وبذلك تنهض الجامعات بعملها في المجتمع واداء وظيفتها 
التعليمية باعداد المتخصصين في المهن العالية الذين يحتاج اليهم 
المجتمع. 


یمثل البحث العلمي احد الوظائف الرئيسة للجامعة لكونه يشارك في رفد 


المجتمع بالجديد الداقع المتطون ويها على تیاور ااسرضات التي 


9 ۲ 


تعترضهاء فضلا عن انه الاداة الفاعلة في تطور معارف اعضاء الهيئة 
التدريسية وخبراتهم العلمية. 

وبرغم الاهمية القصوى للبحث العلمي الا انه لم يحظ بالاهتمام الكافي 
من قبل المسؤولين في معظم الدول النامية. ففي عام ۱۹۷۸ كان حجم 
الانفاق على الابحاث والتتمية في الدول المتقدمة %۹۷,١‏ من اجمالي 
ما انفق على الابحاث في العالم كله مقابل %۲,۹ في الدول النامية. 
وداخل مجموعة الدول الرأسمالية نفسها نجد انه في العام نفسے وفي 
المجال نفسه بلغ حجم الانفاق %٠٠,۷‏ في الولايات المتحدة وحدها 
مقابل ۸+6 فی بقية العالم الرأسمالي. ریگ داك کر اها اضر نۃة 
للو لایات المتحدة منذ عام ۱۹٦۳‏ سم می حجے الانفاق 
مركزا في الولایات المتحدة مقابل %۲۸ في بقية العالم الراسمالي [4]. 


ويبين الجدول )١(‏ حجم الانفاق على البحث والتطوير في عدد من 
القول مرا مات کی قري التب التقرية لام 154407 الصبجادر 
عن هيئة الامم المتحدة[ه] وذلك كنسبة مئوية من الناتج القومي 
الاجمالی للاعوام ۱۹۸۵ ولغاية ۱۹۸۹. 


ان 


جدول )١(‏ يبين حجم الانفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من 
الناتج القومي الاجمالي ۱۹۸۹-۱۹۸۰ 





ولا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم الانفاق في الدول النامية. ولو نظرنا 
في توزيع الباحثين والعلماء والمهندسين نجد ايضا تركيزافي هذا 
الصددء اذ تمتلك دول العالم الثالث 9۱۲,٦‏ فقط من هذه القدرات 
البشرية مقابل %۸۷,٤‏ تمنلکھا الدول المتقدمة وحتى داخل الدول 
المتقدمة نفسها ان عملية التركيز محذدة معالمها بوضوےء اذ ان ربع 
التخصصات البشرية السابقة في امريكا الشمالية. ويوضح الجدول (؟) 
عددِ العلميين والفنيين في كل ٠‏ نسمة في عدد من دول العالم اذ 
يلاحظ ان عددهم كمعدل هو (۸۱) في البلدان الصناعية مقابل (۹) في 
البلدان النامية. اما الجدول (۴) فيبين عدد العلماء والفنيين العاملين في 
البحث والتطوير بين كل مائة الف نسمة من السكان في عدد من البلدان 
الصناعية والبلدان النامية للسنوات ۱۹۸۹-۱۹۸۵ [ه٥].‏ 


1Y £ 
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تھی 


يبلغ عدد العلماء والفنیین العاملين في البحث والتطوير بین کل مائة 
الف نسمة من السكان كمعدل عام ٥٠٤‏ في البلدان الصناعية مقابل ٠,7‏ 
في البلدان النامیة. نلاحظ من ذلك انه نتيجة لضعف القاعدة الصناعية 
في البلدان النامية توجه الموارد. البشرية والمادية الى الابحاث الاساسية 
وبصورة اکٹر دقة بسبب عدم قدرة هذه الدول على تعبئة القدرات 
والاشخاص المؤهلين الذين يناط بهم تحويل نتائج الابحاث الاساسية الى 
تنمية تقانية. وهذا الوضع يزداد خطورة بسبب هجرة العقول من هذه 
البلدان الى البلدان المتقدمة الامر الذي يتطلب ان تتدخل الدولة بقوة 
لوضع حد لهذا النزف البشري وذلك بتأمين الحياة الكريمة لعلمائها 
وتوفير البيئة العلمية المناسبة التي تمكنهم من اجراء بحوثهم العلمية في 
جو من الحرية والطمأنينة» والعمل على توظيف نتائج هذه الابحاث 
لصالح التنمیة القومية وتحقيق الرفاهية والسعادة للشعب. 

اولت الجامعات العراقیة البحوث التطبیقیة منذ مطلع الثمانينيات 
اهمية خاصة وذلك في ضوء توجيهات رئاسة مجلس التخط يط التي 
دعت دوائر الدولة ومؤسساتها الى الاستفادة المنظمة وبشكل مباشر من 
الاطر والخبرات العلمية في الجامعات والمؤسسات التعليمية من خلال 
التعاقد المباشر معهم لانجاز البحوث والدراسات. وقد شكلت الجامعات 
لجانا خاصة لهذا الغرض باسم لجان البحوث التطبيقية اخذت على 
عاتقها التنسيق بين كليات ومراكز الجامعة العلمية والدوائر والمؤسسات 
الانتاجية والخدمية لاجراء البحوث والدراسات وفق صيغ تعاقدية. وقد 
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تعزز التعاون بین الجامعات والمؤسسات اكثر بعد صدور قانون التفرغ 
الصناعي رقم ١14٠‏ لعام ۱۹۸۱ الذي شرع اساسا لاجل زيادة 
الخبرات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية واغناء المعرفة النظرية 
بالممارسة العملية» وقد جاء في التعليمات عدد ٤‏ لعام ۱۹۸۱ ما يلي: 
توجيه القابليات العلمية الموجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي لخدمة القطاع الاشتراكي وموسسات الدولة المختلفة واغناء 
مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي بالخبرة العلمية واشراء 
الفرضيات النظرية من خلال: 
-١‏ شدريب اطرها علميا ومهنيا وتطويرها. 
؟- المشاركة في حل المشكلات الفنية او الاقتصادية او الاجتماعية 
او الادارية التي تعرقل تنفيذ خطط وبرامج القاطع الاشتركي 
ومؤسسات الدولة الأخرى. 
-١‏ القيام بدراسات واستشارات فنية واقتصادية او مالية او ادارية 
وغيرها والمشاركة في انشطة البحوث التطبيقية. 
-٤‏ الاسهام في تأسيس ودعم وحدات البحوث والتطوير. 
°- تاکید الجانب التطبيقي والعلمي في العملية التعليمية والبحث 
العلمي وتعميقه. 
-١‏ الاستفادة من المشكلات العلمية التطبيقية على انها موضوعات 
بحث لاعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلبة الدراسات العليا. 


كما الزم قرار مجلس الوزراء رقم ١‏ لسنة ۱۹۸۰ عضو الهيئة 
التدريسية المعين حديثا بقضاء سنة كاملة في احد المؤسسات وممارسة 
عضو الهيئة التدريسية للمهنة فيما بعد بين فترة واخرى في احد 


المؤسسات الانتاجية بھدف تطوير المناھج الدراسية وربطها بصورة 
اكثر فاعلية بمتطلبات المؤسسات الانتاجية وحاجاتهاء وانتقاء ما 
يواجهها من مشكلات مواضيع للبحث والدراسة من قبل الاقسام العلمية 
والمراكز البحثية في الجامعة. وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ندوة موسعة في اواخر عام ۲ تحت عنوان: مجالات 
واليات التعاون بين الجامعات والقطاعات التقانية (التكنولوجية) 
والصناعية والزراعية. 

شارك في الندوة عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات 
وكبار الاساتذة» فضلا عن العلماء والمهندسين والمتخصصين في 
القطاعات التقانية (التكنولوجية) والصناعية والزراعية. وقد توصلت 
الندوة إلى تحديد الية عمل للتعاون يجري تنفيذها حاليا اذ يؤمل ان 
تفتح افاقا رحبه للتعاون العلمي المثمر والبناء لصالح جميع الاطراف 
باتجاه خدمة التنمية في العراق. 


ومما تقدم نلاحظ ان هناك قوانين وتعليمات وتوجيهات على اعلى 
المستويات لتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات»ء ومع ذلك لم 
يتحقق حتى الان بالمستوى والنوعية المطلوبة لاسباب كثيرة نذكر منها 
الاتی: 

5١‏ كثرة الاعباء التدريسية الملقاة على عاتق اعضاء الهيئة التدريسية 
في الجامعات العراقية التي تصل في المعدل إلى اكثر من ٠١‏ ساعة 
تدريسية اسبوعيا. وستزداد هذه الاعباء في ضوء التوسع في خط ط 
قبول الطلبة في الجامعات للدراستين الاولية والعلياء اذ انه من المقرر 
زيادة اعداد الطلبة المقبولين للعام الدراسي ۱۹۹4-۳ بنسبة 905٠‏ 


١68 


من اعدادهم للعم الدراسی ۱۹۹۳-۱۹۹۲ لاسيما في التخصصات 
العلمية والتقانية (التكنولوجية) في الدراسات الاولية. وكذلك زيادة 
اعدادهم في الدراسات العليا لاسيما دراسات الدكتوراه وفي جميع 
التخصصات العلمية والانسانية على السواء. 

؟ رغبة اعضاء الهيئة التدريسية في زيادة مدخولاتهم من خلال 
الاعات اکر تة اللكناقية رتا فی موا من مر الكل 
ومجزيا في ضوء الزيادات الكبيرة في اجور المحاضرات الاضافية. 
كما انها اكثر سهولة ويسرا مقارنة مع متطلبات والتزامات البحث 
العلمي بعامة والبحث التطبيقي بخاصة. 

٠“‏ ضعف الحوافز المادية والاعتبارية في معظم الاحيان اذ لايحصد 
الباحثون من جهودهم في البحوث والدراسات التطبيقية شيئآ يذكر. 

بد اعنم یھ العديد من امسات بالانظادة من خراك اسا 
الهيئة التدريسية ويتمثل ذلك بعدم احالة المشاريع الى الجامعات بصيغ 
تعاقدية او باية طريقة اخرى تضمن الصرف على هذه المشاريع في 
الاقل كي تضمن توظيف نتائجها فيما بعد وتكافيء القائمين بها لقاء 
جهودهم المضنية. 

5 ضعف الاستفادة من هذه البحوث والدراسات مقارنة مع البحصوث 
والمؤلفات الاخر في مجال الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية. 
1١‏ بامكان عضو هيئة التدريس اجراء بحوثه في المجالات التي يرغب 
بها وفق اهتماماته والتي قد يكون بعضها امتداداً لدراسته السابقة دون 
ان يتقيد باي التزام تجاه اية جهة اخرى بالنسبة للزمن او النتائج» مع 
كامل الاستفادة منها ماديا ومعنويا لأغراض التعضيد والترقية العلميةء 
وبالتالي قد تقل الرغبة او تنعدم لدى العديد من اعضاء الهيئة التدريسية 


للخوض في تجارب مجهولة النتائج وغير مض مونة الفائدة حسبما 
يتراءى له. 

۷۔ لايقتصر عمل عضو هيئة التدريس على البحوث فقط بل يشمل في 
الاساس التدريس والتأليف والترجمة والاستشارة والتعليم المستمر 
والمهام التربوية ورعاية الطلبة وغيرهاء مما يعني ان عناصر تقويمه 
متعددة مقارنة مع اقرانه العاملين في مراكز البحوث اذ يتركز تقويمهم 
على عنصر البحث والتطوير بشكل رئيس. لذا قد لايكون الاهتمام 
كبيراً لدى عدد غير قليل من اعضاء الهيئة التدريسية بالبحث العلمسي 
الى اكثر من العدد المطلوب للترقية العلمية. 


المكاتب الاستشارية الجامعية 
تاسست بموجب القانون رقم ١٦‏ لسنة ۱۹۷۹ عدد من المكاتب 
الاستشارية في الجامعات العراقية لتقديم المشورة الفنية والخبرة الى 
دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة وفق عقود تبرم بين الطرفين تحدد 
التزامات كل طرف طبقاً لما هو متعارف عليه في بيوت الخبرة 
والمكاتب الاستشارية. وطبقاً لقانون المكاتب الاستشارية فقد تأسست في 
جامعة البصرة على سبيل المثال المكاتب الاستشارية الاتية: 

-١‏ مكتب الاستشارات الطبية ويرتبط بعمادة كلية الطب. 

؟-المكتب الاستشاري الهندسي ويرتبط بعمادة كلية الهندسة. 

۳- المكتب الاستشاري الزراعي ويرتبط بعمادة كلية الزراعة. 

٤‏ - مكتب الاستشارات العلمية ويرتبط بعمادة كلية العلوم. 

-٥‏ مكتب الاستشارات الادارية والمحاسبية ويرتبط بعمادة كلية 

الادارة والاقتصاد. 


الجامعة. 
۷- مکتب الاستشارات البحرية ويرتبط بمركز علوم البحار. 


يشرف على كل مكتب هيئة ادارية مؤلفة من خمسة اعضاء من 
اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية المعنية ويرأسها عميد تلك الكلية. 
ولكل مكتب تعليمات تنظم عملهء وله شخصية معنوية وقانونية مستقلة 
تتيح له التعاقد المباشر للقيام باجراء الدراسات واعداد التصاميم وتقديم 
المشورة والخبرة في مجال اختصاصه وتحمل المسؤولية الكاملة عن 
كل ما يترتب عن ذلك وفق صيغ تعاقدية واضحة على ان تقدم هذه 
المكاتب تقارير سنوية ادارية ومالية للمصادقة عليها من قبل مجلس 
الجامعة بعد تدققيها من قبل قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الجامعة. 
ويستعين المكتب عادة باعضاء الهيئة التدريسية في الكلية المعنية لتنفيذ 
التزاماته على ان يقوم المكتب بصرف %۸٠0‏ من صافي ارباحه من 
كل عقد على اعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في تتفيذ العقد طبقا 
لحجم مساهمة كل منهم. وتصرف %1١‏ من مجمل ارباح المكتبب 
للكلية و ٠١‏ للجامعة وذلك بعد تسديد نفقات المكتب السنوية كافة. 
والجدير بالذكر انه يحق للمكتب الاستعانة ببعض الاستشاريين من 
خارج الكلية او الجامعة اذا لزم الامر وذلك للايفاء بالتزاماته» ويحق 
لكل كلية ان تؤسس مكتبا استشاريا اذا ارتأت ان سوق العمل يسمح 
بذلكء اذ انه يجب ان يمول المكتب الاستشاري نفسه ذاتيا دون 
الاعتماد على موارد الكلية او الجامعة. 
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یمتد عمر المكاتب الاستشارية الجامعية الان إلى اكثر من ٠١‏ خصس 
عشر سنة. ويمكن القول ان هذه المكاتب اصبحت ومن خلال التراكم 
النوعي والكمي للخبرات مصدرا مهما لتقديم الخندمات الاستشارية 
والدراسات. فقد ساهم العديد منها باعنداد التَضَنَامَيمْ والدراسات 
والاشراف المباشر على تتفيذ عدد كبير من المشاریغ الغائدة لقطاعات 
مختلفة فيح الدولة. كما تميزت هذه المكاتب في حملات الاعمار والبناء 
اذ كان لمشاركاتها الاستشارية واشرافها المباشر الاثر الواضنح في 
اعمار العديد من المشاريع الصناعية والاستراتيجية في القر لما 
قدمته من حلول عملية ودراسات وبدائل مناسبة في ضوء الواقع 
الحالي للعراقء وبذا فقد امتلکت المكاتب الاستشارية خبرات وطنية 
متميزة تضاهي الخبرات الاجنبية ان لم تكن افضل منها 
ويمكن ان نعزي اسباب ذلك إلى ماياتي: 
-١‏ تفهم هذه المكاتب لطبيعة المشاريع والاعمال داخل القطر 
ہے يصورة أفضل من سواها. 
٢۔‏ استعانتها باطر متتوعة الاختصاصات وتحمل اعلى المؤهلات 
وہ تتمتع هذه المكاتب بثقة عالية من قبل دوائر الدولة المختلفة. 
-٤‏ تراکم الخبرة لدى هذه المكاتب. 
- اسعارها تنافسية اذ انها لا تعتمد معيار الربح معيارا اوحد. 


ونظرا لتعدد الخدمات الاستشارية التي تقدمها المكاتب وتنوعها 
توفرت لديها خبرة في مجال تحديد كلف هذه الخدمات واستطاعت 
ان تعتمد ثلاث طرق لتقديمها وهي: 
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-١‏ تعتمد بعض المكاتب على العقود التي تعتمد على كلف 
المشاريع وتكون اساسا للمفاوضة لتحديد الاجور الاستشارية. 

43 لہ اون کا رای رت تاد نی ایب 
الاستشارة المقدمة ونوعها وهي في الغالب ملائمة 
للاستشارات القصيرة الامد. 1 0 

2-٠‏ اعتماد الجهد البشري محسوبا سے یہ و 
والاستشارة والفترة الزمنية المطلوبة لانجاز العمل اضافة إلى 
التكاليف الادارية والخدمية الاخرى. 


وهكذا نرى ان تجربة المكاتب الاستشارية الجامعية في العراق تجر 
رائدة بحق تستحق تحق کل دعم واسناد وذلك لما توفرہ من قنوات 27 
اتصال ممتازة بين الجامعات وحقل العمل للمساهمة بنشاط اكبر في 
جهود التنمية القومية. وفي الوقت ذاته تعزز التفاعل الضروري بين 
خبرات أعضاء لهيئة التدريسية من جهة وبين مختلف انواع النشاط 
العلمي والتطبيقي لاجهزة الدولة المختلفة لتعميق النظرية بمعطيات 
التطبيقات العلمية وبالتالي تامين الارتفاع المستمر بمستوى البحث 
العلمي النظري لخدمة التطور. 
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الية مقترحة للتعاون بين الجامعات وحقل العمل 

وبرغم التطور الكبير الذي شهدته القطاعات التقانية (التكنولوجية) 

والصناعية والزراعية العراقية في السنوات الاخيرة الا انه يلاحظ عدم 

حضول تطور ممائل في العلاقات بين الجامعات التي تضم نخبة 

ممتازة من كبار العلماء والباحثين المشهود لهم بالكفاءة والتمييز عربيا 

ودولیاء وبين هذه القطاعات. ولاجل النھووض بهذه العلاقات وفتح افاق 

أوسع للتعاون نقترح الاتي: 

2 م المؤسسة المعنية بالاتصال الرسمي بالجامعة عن طريق 
سس الاستشارية حول الامور المراد دراستها او التعاون 

٢‏ تقوم المؤسسات الانتاجية والخدمية بتوفير المستلزمات 
الضرورية لانجاز البحث او الدراسة. 

٣۔-‏ تلتزم المؤسسة بصرف مكافات مجزية للبحث بعد انجازه 

تقديمه اليها. 

ک- ‏ في حالة عدم انجاز البحث المتفق عليه يحق للمؤسسة مفاتحة 
الجامعة بسحب العمل او توجيهه إلى فريق بحث اخر. 

-٥‏ ضرورة الاسراع باستحداث وحدات للبحث والتطوير في 
المؤسسات لتعزيز قدراتها العلمية. 

٦-ہ‏ يقوم المكتب الاستشاري المعني بتسمية الباحثين للقيام 
بالدراسات والاستشارات المطلوبة. 

۷ في حالة عدم تقدم سير البحث او الدراسة, يقوم المكتب باعادة 
تشكيل فريق البحث بما يضمن انجازه. 
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تضع الجامعة والمؤسسات امكانتها من الاطر والمختب رات 
والاجهزة والحقول لتسهيل مهمة الباحثين في انجاز بحوتهم. 
يتم انجاز البحث او الدراسة من قبل فريق البحث ضمن 
برنامج زمني يتفق عليه بين المؤسسات والمكاتب الاستشارية. 
يلزم الباحث او فريق البحث بتقديم تقارير دورية حول سير 
العمل لفترات يتفق عليها الطرفان. 

بامكان الباحث نشر بحثه المنجز في المجلات العلمية داخل 
القطر او خارجه وفق اسس النشر المتعارف عليها بعد موافقة 
المؤسسة ذات العلاقة على ذلك. 

في حال تعذر نشر البحث او الدرلسة لاسباب تتعلق ببسرية 
النتائج التي تم التوصل اليها من خلال البحث او لاسباب امنية 
اخرى يقترح الاستفادة من الدراسة المعنية لاغراض الترقية 
العلمیة والتعضيد دمن شرط النشر وفق اسس تحددها الجامعة. 
تلتزم فرق البحث بالسرية التامة وفقا لمتطلبات البحث 
والدراسة. 

تبني بعض مشكلات المؤسسات من صناعية وزراعية وغيزها 
ضمن مشاريع طلبة الدراسات العليا. 

عقد ندوة علمية مرة كل عام لغرض استعراض ابرز النتائج 
التي تم التوصل اليها جراء التعاون بين المؤسسات والجامعة. 
تشجيع منتسبي المؤسسات على اجراء بحوث تطبيقية داخل 
مؤسساتهم وباشراف اعضاء الهيئة التدريسية لغرض الحصول 
على شهادات علمية وفق اسس تحددها الجامعة. 
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۷- تبادل المطبوعات والنشرات العلمية بين الجامعات 
والمؤسسات. 

- الاستفادة من الخبراء والاساتذة الزائرين لغرض تطوير 
الكفاءات والخبرات في المؤسسات والجامعات. 

208 تشجيع تفرغ اعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات الانتاجية 
جزئیا لبضعة ايام في الاسبوع او كليا لمدة فصل دراسي او 
سنة دراسية كاملة ومنحهم مكافات مجزية لقاء ذلك. 

2-٠‏ تشجيع الباحثين العاملين في المؤسسات الانتاجية على الاسهام 
في التدريس الجامعي والمشاركة بالاشراف على رسائل طلبة 
الدراسات العليا. - 


الخاتمة 

٠‏ لم تعد الجامعات ابراجا عاجية لتخريج الصفوة بل هي اليوم جامعات 
الشعبء الامر الذي يتطلب منها ان تعي احتياجته بدقة ووضوح. ولا 
يمكنها ان تفعل ذلك مالم تندمج اندماجا تاما بمجتمعاتهاء وان تتفاعل 
مع بيئتها تفاعلا مبدعا بما يضمن لها الحفاظ على هويتها الوطنية 
ومواكبة حركة تطور العلوم والمعارف الانسانية وتوظيفها لخدمة 
حركة التنمية القومية لتحقيق سعادة جميع الفقات الاجتماعية 
ورفاهيتهاء لذا ينبغي ان تسعى الجامعات إلى مد الجسور وتوثيق 
الصلات مع دوائر ومؤسسات الدولة والهيئات والجمعيات العلمية 
والمهنية المختلفة بكل الوسائل المتاحة. 


المصادر 
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مکتب التربية العربي لدول الخلیجء مجلة رسالة الخليج العدد 
٤‏ السنة الثامنة ۱۹۸۸ء الریاض؛ ص .٦٤٤‏ 

د.بكر عبد الله بکر؛ دور الجامعات في الصناعةء دراسة 
وتأسياً وتطويراء وقائع الندوة الفكرية الاولی لرؤساء ومديري 
الجامعات في الدول الاعضاء لمكتب التربية العربية لدول 
الخلیج, ط٢‏ /۱۹۹۲ ص١٦۱-‏ ۱۷۳. 

Address by Mr. Amadou-Mohter (۷۸ Bow, 
Director of UNESCO, On the Occasion of being 


Presented with the Degree of Doctor Honorary 
of the University of Sierro Leone. 


التعليم العالی والنظام الدولی الجدیدہ المعهد الدولي للتخط يط 
او کا اتر ھری لرن الكل / الو كر 
۷ء 

تقریر التنمية البشرية لعام TTY‏ برنامج الامصم المتحدة 


الفصل الخامس 
التنمية العلمية والتقنية فی عراق ما بعد الحصار 


مجلة المجمع العلميء الجزء الثاني المجلد الثالث والأربعون ١٤١١‏ 
ھجر یا سسسسسستسیسے ۱۹۹۹ م بو داد 
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التنمیة العلمية والتقنية في عراق ما بعد الحصار 
مقدم4: 
وها نحن نفتح سجل الذكريات ونطل على ايام واحداث خلدت في 
الذاكرة وعشنا تفاصيلها في العراق منذ الثاني من اب عام ۱۹۹۰ وما 
اعقبه من حصار اقتصادي جائر فرضه مجلس الامن الدولي بتحریض 
من الولايات المتحدة الامريكة الامريكية التي اوغلت في الاعمال 
الجرمية الكبيرة ضد العراق وتجاوزت الحد الادنى من الحدود الانسانية 
التي لاينحدر اليها حتى اصحاب مايسمى بشريعة الغاب ارضاء لصلفها 
وغرورها الذي جعلها تتمادى اكثر فأكثر وتدفع الامور الى الاصطدام 
العسكري والحرب المدمرة التي شنتها بالتعاون مع (۳۰) دولة متحالفة 
معها تحت غطاء زائف من الشرعية الدولية ضد العراق الصابر 
المجاهد وشعبه الامن المسالم والتي امتدت من ۱۹۹۱/۱/۱۷ ولغاية 
اواخر شهر شباط من العام نفسه. 
ولم تسلم جامعات العراق ومؤسساته العلمية من هذه الحرب الظالمة فقد 
تعرضت بعض کلیاتھا ومعاهدها الى القصف المباشر لطائرات 
وصواريخ القوات المعاديةء وهكذا فأنه لم يكن من قبيل المصادفة ان 
تتعرض جامعات العراق الى القصف» ذلك ان الجامعات تمثل رمزا 
من رموز العلم والمعرفة والتقدم في اي بلد من بلدان العالم وانها في 
بلدان العالم الثالث اهم تلك الرموز على الاطلاق ءوکلنا نتذكر تصريح 
الرئيس الامريكي السابق جورج بوش وهو يحرض الشعب الامريكي 
للعدوان على العراق أن ما بلغه العراق من تطور علمي وتقني يهدد 
اسلوب الحياة الامريكية في الصميم » وفي الوقت نفسه كان الكيان 
الصهيوني يرى في التقدم العراقي تهديدا حقيقيا لمشاريعه التوسعية. 


١45١ 


لذا التقت المصالح الاستعمارية والصهيونية لتحطيم البنية العلمية 
والتقنية لقطرنا المجاهد ومرتكزات تقدمه وتطوره ممثلة بجامعاته 
ومراكز ابحاثه ومحاولة اعادته الى عصر ماقبل الصناعة كما 
صرح بذلك وزير خارجية الولايات المتحدة قبيل عدوانهم الغاشم عند 
لقائة وزير الخارجية حینذاك طارق عزيز في جنيف في الوقت الذي 
يستعدون هم فيه الی الدخول في مابات يعرف بعصر ما بعد الصناعة 
لامتلاك اعلى حلقات التقنية المتقدمة واحتكارها لتأمين مصالحهم غير 
المشروعة وفرض هيمنتهم على شعوب العالم وسلب ثرواتها. 


اذ نستعرض هنا بعض اثار العدوان الاستعماري الصهيوني وما سبقه 
وما اعقبه من حصار ظالم ما زالوا يصرون على اس تمراره دون اي 
مسوغ قانوني حتى من منظور قوانينهم الجائرة التي فرضوها على 
الغير بالتهديد والوعيد » انما نستعرض غيضا من فيض فض لا عن 
الاثار النفسية الرهيبة التي خلفها العدوان في نفوس علماء العراق 
ومفكريه لما سبببه في انخفاض مستویاتھم المعيشية وحرمانهم من 
التمتع بأبسط مستلزمات الحياة الانسانية الكريمة التي تتناسب ومكانتهم 
العلمية والتربوية» وانقطاع تواصلهم مع اقرانهم في الجامعات ومراكز 
الفكر والبحوث في الاقطار الشقيقة والصدیقةء وأثر ذلك البالغ في 
تحديث معلوماتهم وتطوير مقدراتهم وامكاناتهم لنشر العلم والمعرفة 
التي هي حق اساسي من حقوق الانسان التي يكثرون الحديث عنها ليل 
نهار . 

لقد حرصت جامعات العراق منذ تأسيسها على اقامة علاقات تعاون 
علمي وثقافي وطيدة مع جامعات العالم المختلفة.ويتخذ هذا التعاون 
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اشكالا وصيغا عديدة منها تبادل اعضاء الهيئات التدريسية والمشاركة 
في الندوات والمؤتمرات العلمية واجراء البحوث والدراسات المشتركة 
وتبادل الكتب العلمية والدوريات واتاحة الضرص لتدريب وتطوير 
الملاكات الفنية وتبادل المشوزة والمعلومات وتخصيص المقاعد 
الدراسية للطلبة وما الى ذلك. وقد توقفت جميع هذه الانشطة والفعاليات 
منذ بدء العدوان وحتى الان» فعلى سبيل المثال كان يعمل في جامعات 
العراق فی العام الدراسي ۶۹ء )۳۱٣(‏ عضو هيئة تدريسية 
من العرب والاجانب لم تتمكن الجامعات من تجدید عقودهم بسبب عدم 
القدرة على دفع رواتبهم بالعملة الصعبة طبقا لشروط التعاقد المعمول 
بها في الجامعات» كما حرمت الجامعات من الافادة من خدمات كبار 
الاساتذة الذين كانوا يستضافون لمدد قصيرة ضمن برامج الاساتذة 
الزائرین للسبب نفسهء ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية والطبية 
فقد بلغ عدد هؤلاء الاساتذة في العام الدراسي ۱۹۹۰/۱۹۸۹ء )۲٥٢(‏ 
استاذا من جنسيات مختلفة» وفي مجال البعثات والزمالات الدراسية بلغ 
عدد الدارسين في خارج القطر (۴۲۳۰۰) دارسا في العام نفسه» بينما 
انعدمت هذه الفرص في الوقت الحاضرء وبلغ عدد الموفدين للمشاركة 
في مهمات علمية ومؤتمرات دولية )١470(‏ موفدا بينما لم توفد 
الجامعات طيلة سنوات الحصار سوى اعدادا قليلة لا تتجاوز العشرات 
من التدريسيين معظمهم الى اقطار عربية . 

واوقف العمل ببرامج العمل الثقافية والعلمية مع الجامعات الش قيقة 
والصديقة البالغ عددها )۲١(‏ برنامجا بسبب عدم القدرة على الايفاء 
بالالتز امات المالية المترتبة على ذلك بسبب عدم توفر العملات الصعبة. 
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كما تعاني الجامعات من عدم القدرة على تسدیث وتطوير مختبراتها 
ومرافقها العلميةء لا بل ان الامر يزداد سوءا اذ لم يعد بأمكانها ادامة 
وصيانة وتهيئة مستلزمات أجهزتها ومعداتها العلمية بسبب عدم توف 
قطع الغیار اللازمة لذلك لاسيما انها تتقادم بمرور الايام وتندثر نتيجة 
ازدياد استخدامها. وينطبق الامر نفسه بالنسبة الى عدم القدرة على 
صيانة المباني الجامعية والتأسيسات المائية والكهربائية والاثاث 
الدراسي والمختبري بسبب عدم كفاية التخصيصات وارتفاع الاسعار 
من جراء التضخم الناجم عن الحصار الظالمء ولعل شظف العيش الذي 
أضطر معه الطلبة الى العمل الى جانب الدراسة لتوفير لقمة العیشء لا 
يقل خطورة على المسيرة العلمية والتربوية والتحصيل العلمي والتفوق؛ 
ويكاد ينطبق الامر نفسه على اعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم اذ 
اضطرت الظروف الاقتصادية الراهنة العديد منهم الى ايجاد فرص 
عمل اخرى الى جانب وظائفهم الجامعية لتأمين مستلزمات معشيتهم في 
الوقت الذي كان ينبغي فيه تفرغهم للبحث والتدريس ورعاية طلبتهم 
واحتفاظهم بمكانتهم الاعتبارية في المجتمع رموزا علمية وثقافية متألقة. 


وبرغم كل ما لحق بجامعات العراق ومعاهده من تدمير وأضرار بالغة 
بسبب عدوانهم واصرارهم على فرض الحصار فأنهم لم يكتفوا بهذا 
الكم الهائل من الدمار والاضرار فقد سعوا وما زالوا يسعون بطرق 
ووسائل شتى لافراغ الجامعات والمؤسسات العلمية من عقولها النيرة 
ومبدعيها وكبار أساتذتها ومفكريها للعمل في جامعات ومؤسسات الدول 
الآخر ولاسيما الجامعات الامریکیة وذلك عن طريق تقديم منح او 
مساعدات مالية او فرص بحثية مدعومةء ذلك انهم يدركون ان العقل 
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العراقي القادر على اعادة الاعمار لهو قادر ايضا على النهوض مرة 
اخرى واعظم من ذي قبل. لذا فان افراغ العراق وحرمانه من علمائه 
ومفكريه اصبح شغلهم الشاغل الذي يقض مضاجعهم. واذ نتطلع بثقفة 
الى مستقبل بلادنا الوضاء بعامة وفي مرحلة ما بعد الحصار بخاصة. 
لذا ستناول هذه الدراسة بعض اسس نهضتها العلمية والتقنية في 
المرحلة القادمة بعد رفع الحصار الظالم للولوج في القرن الحادي 
والعشرين بقوة واقتدار ان شاء الله. 


لقد فاق التطور التقني في:. السنوات الاخيرة كل حدود التصور في جميع 
العلوم والمعارف الانسانية وتطبيقاتها في مختلف المجالات. ونحن اذ 
نقترب من القرن الحادي والعشرون لذا يتوقع ازدياد التطور العلمي 
والتقني اكثر فأكثر واشتداد حدة التنافس بين الدول لامتلاك حلقات 
التقانة المتقدمة واقامة الحواجز امام الدول الاخر ومنعها من امتلاكها 
الا بالحدود الضيقة التي تخدم مصالحها وتجعل من الدول الاخر توابع 
تدور في فلكها. 

ومنذ منتصف عقد السبعينيات وبعد ان جنى العراق ثمرة نضاله 
الدؤوب بتأميم ثروته النفطية والعراق يشهد نهضة علمية شاملة في 
جميع التخصصات. ولان العراق اختط لنفسه نهجا مستقلا وراح يطرق 
ابواب العلم والتقنية بقوة ويسعى بجد ومثابرة لتوظيفها لمصالح تقدم 
العراق والامة العربية وتأمين متطلبات امنها وتقدمها بعيدا عن 
مداخلات الدول الاخر الطامعة بسلب خيراتها وثرواتها التي حباها الله 
سبحانه وتعالى» الامر الذي افزع الدول الاستعمارية واققدها صوابها 


الى الحد الذي شنت فيه اكبر حرب عدوانية فی التاريخ الحديث ضد 
شعب مسالم امن تحت ذرائع وحجج واهية» مستهدفة حقيقة مشروع 
العراق النهضوي والحضاري وايقاف مسيرة تقدمه العلمي والتقني. وما 
الحصار الظالم المفروض على القطر حاليا تحت يافطة الشرعية الدولية 
وقرارات مجلس الامن الدولي الا شكلا من اشكال العدوان. 

وبرغم كل ذلك يواصل العراق مسيرته العلمية والتقنية بشموخ واباء 
وما تجربة البناء والاعمار التي حققها العراق في ظروف صعبة جدا اذ 
الموارد النادرة والشحيحة الا دلیلا ساطعا على قدرة العراق واصراره 
على تحقيق كل اسباب نهضته وتقدمه. ولغرض ادامة زخم التقدم 
العلمي والتقني لبلادنا والتهيؤ لاستقبال القرن الحادي والعشرون من 
موقع القوة والاقتدار العلمي للاستمرار لتنفيذ مشروع العراق الحضاري 
وتصعيد وتائر تقدمه لابد من ايلاء الجامعات والمؤسسات العلمية في 
المرحلة القادمة اهتماما استثنائيا خاصا ذلك ان الجامعات في اي بلد من 
البلدان اهم ادوات بناء القاعدة العلمية والتقنية واعداد الملاكات البشرية 
التي يحتاج اليها كي يتو الصدارة في ركب الحضارة الانسانية اذ 
التنافس على اشده لامتلاك ناصية العلم وحلقات التقانة المتطورة . 

اذن لابد من ایجاد نظام تربوي وتعليمي راقي یتسم بالجودة والمرونة 
والقدرة على اكتشاف الموهوبين والمبدعين وتهيؤ سبل النجاح والتقدم 
لهم. وبما ان الجامعات تمثل الريادة والقيادة في حركة المجمتع لما لها 
من تأثير وفاعلية في بناء الانسان العلمي القادر على استلهام التقانة 
الحديثة وتوظيفها لتحقيق اهداف المجتمع وفتح افاق اوسع لتطوره 
وتنمية قدراته في جميع المجالات. لذا ينبغي الاهتمام البالغ بالجامعات 
كي تستطيع الجامعات تسخير نفسها لخدمة القضايا الوطنية بفاعلية اكبر 
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في مجالات زيادة الانتاج والطاقة الغذائية واختيار التقنيات وص وفیر 
الاحتياجات الاساسية والتغلب على مشكلات التنمية وايجاد البدائل 
للمواد المصنعة في خارج القطر والتوصل الى انماط ثقافية وتعليمية في 
دص مج ال ا ار ا ا 
قطرنا واقطار العالم المتقدم فحسنب؛ وانما لکسر احتكار هذه الدول 
لبعض حلقاتها المتقدمة وٴمحاولتھا اعاقة الدول الاخر لامتلاكها. وبذلك 
نضمن لبلادنا السير بخطى ثابتة في المسيرة العالمية وتأمين مس تقبل 
اجيالنا في الحياة الحرة الكريمة. 


لذا لابد ان تسعى الجامعات والمؤسسات التعليمية الى مواكبة اخر 
مستجدات العلوم والتقانة المتطورة في دول العالم المختلفة اذ يشهد 
عالمنا المعاصر تدفقا معرفيا هائلا في شتى التخصصات العلمية. لقد 
قامت الجامعات في دول العالم المتقدمة بأعادة نظر شاملة في مناهجها 
الدراسية واساليبها ونظمها التعليمية لتحديد افضل صيغ اعداد طلبتها 
لهذا التدفق المعرفي اذ لم يعد كافيا تعليم الطلبة المواضيع العلمية 
بتخصصاتها العامة وانما اصبح لزاما التعمق في تفصيلات هذه 
المواضيع وتخصصاتها الدقيقة وذلك لتأمين تفوق دولها على دول العالم 
الأخرى بأمتلاكها ناصية العلم وحلقات التقانة المتقدمة وتسخيرها 
لصالح التنمية الصناعية الشاملة والهيمنة على مقدرات الشعوب 
الاخرى» ومصادرة بعض قراراتها تحت هذه الذريعة او تلك في اطار 
نظامها الدولي الجديدء وخلق علاقات غير متكافئة بين الدولء مستغلة 
تفوقها العلمي والتقني. وتعمل هذه الدول بكل الوسائل على ابقاء النظم 
التعليمية الجامعية في الاقطار النامية متخلفة عن حركة تطور العلوم 
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والتقانة والمعارف المختلفة ولاتستجیب لمتطلبات التنمية الصناعية 
لتلك البلدان وجعلھا تابعة تقنيا لهاء لتلبية بعض احتياجاتها. وهذا يتطلب 
اعداد ملاكات علمية وتقنية مسلحة بالعلم والمعرفة الواسعة وملمة 
بالاساليب العلمية الحديثة في التحليل والتفكير ومشبعة بقيم العروبة 
والاسلام الحنیف وبما يمكنها من ترجمة النظريات العلمية الى واقع 
عملي بصورة مبدعة وخلاقة لصالح الانسان العربي ورفاهيته» وينبغي 
اعداد هذه الملاكات بحيث تدرك الابعاد الانسانية لتخصصاتها اذ يتوقع 
في القرن القادم توغل العلم والتقانة في جميع مناحي الحياة اكثر من اي 
وقت مضىء ومن ثمة ازدياد تأثيرها في مفردات الحياة اليومية 
الاعتيادية لأي مناء ولكي تؤدي الجامعات عملها الصحيح في التنمية 
واعداد الملاكات العلمية والتقنية المطلوبة فأنه مطلوب منها ان توازن 
بين ما تعده من ملاكات وما يحتاجه المجتمع كما انه يجب مراعاة 
التوزيع الموضوعي للجامعات على ارجاء القطر. 


ویلاحظ المتفحص للجامعات في معظم دول العالم ان الجامعات متباينة 
في حجومها واهتماماتها وتنوع اختصاصاتها. فهناك جامعات كيرى 
وشاملة لجميع التخصصات العلمية وعادة ما تكون هذه الجامعات في 
مراكز المدن الكبرى. وجامعات متوسطة او صغرى وتضے هذه 
الجامعات عددا محدودا من التخصصات لتلبية بعض الاحتياجات 
الوطنية او المحلية وتقع هذه الجامعات عادة في الاقاليم او مراكز 
المحافظات وبحسب اهمية هذه الاقالیم او المحافظات . 


١مل‎ 


ولكي تكون التنمیة العلمية والثقافية والحضارية شاملة لجميع ارجاء 
البلاد وملبية لاحتياجاتها بصورة متوازنة فأنه ينبغي انشاء الجامعات 
وفق خطط علمية مدروسة بدقة وبامعان» كما ان ليس هناك ضرورة ان 
تحتوي كل جامعة على جميع التخصصات اذ ان هناك تخصصات 
تتطلب استثمارات مالية كبيرة» واخرى قد تكون الحاجة اليها محدودة 


ولكي تحقق الجامعات اهدافها بفاعلية اکبر في عالم اليوم الذي تزداد 
فيه كلف التعليم بمعدلات كبيرة جداء وتزداد فيه ايضا القيود المفروضة 
على هذا التخصص او ذلك من الدول المتقدمة علميا اكثر فأكثر الى 
الحد الذي تعتبر ان بعض التخصصات تدخل ضمن ماتعتبره سرا من 
اسرار الدولة المهمة التي ينبغي احاطتها بدرجة عالية من الكتمان» لذا 
ينبغي ان يولي المسؤولون والمخططون لقطاع التعليم العالي اهمية 
خاصة لموضوع توزيع بعض التخصصات العلمية التي توصف عادة 
بالتخصصات النادرة على الجامعات اذ يجب ان تتركز هذه 
التخصصات في عدد محدود من الجامعات منعا لبعثرة وتشتت الجهود 
والهدر في الامكانات البشرية والمادية. وان تجعل بعض الجامعات 
مراكز للجودة والتمييز في هذه التخصصات كما هو معمول به في 
العديد من جامعات العالم اذ لا يصح على الاطلاق ان تتطابق 
الجامعات في اهتماماتها واختصاصاتها العلمية اذ تصبح كل منها نسخة 
مكررة من الاخرى. وقد يكون مفيدا التفكير من الان بانشاء جامعات 
ذات حجوم صغيرة او متوسطةء متخصصة بالعلوم والتقانة» ومتميزة 
في مجال البحوث والدراسات العليا كأن تكون نسبة طلبة الدراسات 
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العلیا فيها لا تقل عن ۰ من مجموع طلبتها مثلاء وکما هو موجود 
فعلا في العديد من دول العالم المتقدم. 


وقدر تعلق الامر بقطرنا العراقي يمكن تصور وجود ستة جامعات 
رئيسة اثنان منها في بغداد والاربعة الاخر موزعة على مدن الموصل 
والبصرة واربيل والحلة شاملة لجميع التخصصات» وجامعات اضر 
متوسطة وصغرى في بقية المحافظات بعدد محدود من التخصصات اذ 
تتكامل هذه الجامعات القريبة من بعضها جغرافياء وان لايتم التوسع في 
هذه الجامعات الا بعد انشاء عدد من الكليات في مراكز المحافظات 
الآخرء وعلى ان ترتبط هذه الكليات بالجامعات القريبة وتكون في 
عهدتها وتحت اشرافها ورعايتها لتكون كل منها نواة لجامعات جديدة 
بعد نموهأ واستكمال مستلزماتها المادية والبشرية وذلك لتأمين رصانتها 
العلمیةء وبذلك نضمن عدم تشتت الجهود والاستعمال العقلاني 
للامكانات المادية والموارد البشرية؛ وتحقيق التنمية الشاملة لجميع 
انحاء القطرہ وتخفيف الاعباء المالية عن الكثير من العوائل العراقية ا 
يصبح بأمكان ابنائها الالتحاق بدراسات جامعية في اماكن س كنها او 
بااقرب منها محققة بذلك رغباتها الانسانية وحقها المشروع بالتحص یل 
العلمي وتأمين احتياجات هذه المناطق من الملاكات العلميةء وكذلك 
استقرار هذه الملاكات في تلك المناطق. 


ومن هذا المنطلق نرى ضرورة وضع خريطة جامعية لعموم مناطق 


لذا لابد من وضع شروط ومعايير لاستحداث الجامعات يمكن ايجازها 

بالاتی [۱]: 

١‏ ۔. لكي يتم انشاء اية جامعة في اية مدينة لابد من معرفة القل 

السكاني لتلك المدينة قياسا الى المدن الاخرء وكذلك التأكد من توفر 

المستلزمات الاساسية التي ينبغي توفرها في اي مدينة جامعية من 

وسائط نقل مناسبة واماكن سكن لمنتسبي الجامعة وما الى ذلك من 

خدمات. 

٣‏ - التأكد من ان هناك اعدادا كافية من الطلبة في المدارس 
الثانوية لتلك المدينة تلبي طلبات القبول كمأ ونوعا في الجامعة 
المراد استحداثها. 

٣‏ ان تكون المدينة المراد استحداث جامعة فيها ذات اهمية 
اقتصادية او حضارية وذات مستوى جيد من التطور يمكنها 
تقديم الاسناد الازم لديمومة الجامعة وتطورها. 

٤‏ ۔ ان تخدم الجامعة اوسع رقعة جغرافية ممكنة. 

o‏ لاتبداً التدريسات فی الجامعة المستحدثة الا بعد التاکد من 
توفر جميع مستلزماتها الاساسية من ملاكات تدريسية وكتب 


دراسية ومستلزمات مختبرية وقاعات دراسية مناسبة بصور 
معقولة. 


۹ فل ان تبدأ الجامعة المستحدثة بأنشاء كلية او اكثر تحت 
اشراف جامعة قريبة منھا لتأمين مستلزماتھا وضمان رصانتها 
العلمية» ويمكن للجامعة المستحدثة بعد تخريجها دفعة من 
الطلاب او اکثر ان تتولى بعدها تصريف شؤوتها بنفسها. 


يلاحظ ان كلف التعلیم الجامعي في تزايد مستمر لذا دفعت الحاجة الى 
البحث عن اساليب تعليمية جديدة تحقق الجدوى العلمية والاقتصادية في 
ان واحد والمتمظة بأساليب تقانات وشبكات المعلومات التي توفر فرصا 
ممتازة لنشر الثقافة والعلوم المختلفة على نطاق اوسع لتشمل جميع 
القطاعات الشعبية ولاسيما الفئات الفقيرة منها والفئات المعاقة التي قد 
لاتستطيع الذهاب يوميا الى المعاهد والكليات اذ تستطيع هذه الفشات 
التعلم والدراسة وهي في بيوتها او اماكن عملها بيسر وسهولة كما توفر 
هذه التقانة فرصا جيدة لتطوير قدرات العاملين في الدوائر والمؤسسات 
الانتاجية في اطار برامج التعليم المستمر. 


اما الفوائد الناجمة عن التعليم عبر تقانة وشبكات المعلومات فيمكن 

ایجازھا بالاتي: 

.١‏ يتعلم الطالب بحسب قدراته الذاتية. 

؟. يتعلم الطالب بحسب ظروقه. 

۳. بامكان الطالب ان يعيد الدرس كلا او جزءا اي عدد من 
المرات لاستيعابه المادة العلمية المطلوبة. 

5. يتعلم الطالب ذاتيا الامر الذي يساعد الطالب على تتمية قدراته 
العلمية ومواكبة التطور العلمي لاحقا. 

2 تعد المادة من قبل افضل المختصين في المادة العلمية ووفق 
احدث طرائق التعليم والتعلم. 


5 یمکن اعداد المادة بمستویات علمية مختلفة بحسب موهلات 
وقدرات المتعلمين. 


۷ يمكن حذف واضافة وتعديل المادة العلمية بسهولة. 


۸ يمكن التعلم خارج الحرم الجامعي سواء في اماكن العمل او في 


البيوت. 
5. يمكن التعلم في اي وقت من الاوقات في الليل او النهار وطيلة 
ايام السنة. 


.٠‏ يعتقد ان كلفة التعليم ستكون اقل منها بالطرق التقليدية. 


من ذلك نرى ان تقانة المعلومات يتوقع ان تترك اثار عميقة على النظم 
التعليمية السائدة في الوقت الحاضر بدءا من مرحلة الدراسة الابتدائية 
وانتهاء بمرحلة الدراسة الجامعية وما بعد في اطار التعلم الذاتي والتعليم 
المستمر مدى الحياة. ولكي لاتتخلف نظمنا التعليمية عن مجريات هذا 
التطور وافاقة المستقبلية» لذا ينبغي ان توليه مؤسساتنا التعليمية 
وجامعاتنا جل اهتمامها ان لم يكن على صعيد المباشرة الفعلية باعتماد 
تقانة وشبكات المعلومات التي ربما تعيق تحقيقها روف الحصار 
الاقتصادي» فليكن في الاقل على صعيد الاطلاع ومواكبة التطور وفتح 
قنوات وايجاد مسارات للتواصل مع ما يتحقيق من مبتكرات 
ومستجدات. ويتوقع ان تؤدي تقانة وشبكات المعلومات الى تغيرات 
جوهرية في مفاهيم التدريب والتعليم. 


من كل ذلك نخلص الى حقيقة مفادها ان المرحلة القادمة تتطلب اعادة 
نظر شاملة بالتعلیم الجامعي» مناهجه ونظمه واساليبه وطرائق تدريسهء 
تخصصاته وترابطه مع حقل العمل؛ ومدى استجابته لمتطلبات المجتمع 
ومشاركته في تحقيق التنمية الشاملةء وكذلك تعزيز امن بلادنا 
واستقرارهاء والانتقال بها الى مصاف الدول الاکٹر تقدما في العالم 


بالاعتماد على الذات باكبر قدر ممكن» والتعامل مع الغير من موقع 
القوة والاقتدار اذ تستعيد امتنا العربية المجيدة مكانتها اللائقة بین امم 
الارض كامة علم وحضارة» وقد دلت التجارب والدراسات ان احد اهم 
اسباب تقدم الامم والشعوب هو جودة نظمها التعليمية. 


البحث العلمي: 

لم تعد الجامعات في عالمنا المعاصر المكان المناسب لاعداد الملاکات 
العلمية والتقنية التي يحتاجها المجتمع فحسبء بل هي اليوم مصدر 
المعرفة العلمية والافكار الجديدة الناجمة عن البحوث العلمية ولاسيما 
فيما بات يعرف بحافات العلوم والتقانة المتقدمة ذات التطبيققات 
الصناعية والزراعية والطبية الواضحة مشل التقانة الحياتية 
والالكترونيات الدقيقة وتقانة المعلومات والبولمرات وغيرهاء وفي عالم 
يشهد صراعا حادا بین الدول للهيمنة على اكبر الحصص في الاسواق 
التجارية والمحلية والدولية على السواء لحساب مؤسساتها الانتاجية. لذا 
فقد ادركت هذه الدول ان نجاحها وضمان تفوقها يعتمد اساسا على 
القدرات الابداعية لعلمائها ومهندسيها في اعداد التصاميم المبدعة 
واعتماد اساليب الانتاج المتطورة التي يراعى فيها حسابات الكلفة 
ونوعية المنتج وزمن دورة الانتاج وما الى ذلك. ولهذا الغرض سعت 
المؤسسات الانتاجية الى مد الجسور مع الجامعات وتوثيق الصلات مع 
اساتذتها وباحثيها بهدف التعاون في اجراء البحوث والدراسات لحسابهاء 
كما شجعت الحكومات في العديد من الدول قيام هذه المؤسسات بتمويل 
مشاريع البحث العلمي من صناديق تؤسس لهذا الغرض وتمول من 
مستحقاتها الضريبية بنسب معينة بدلا من دفعها الى مؤسسة الضرائب. 


تشير الدراسات الى ان هناك علاقة وثيقة بين حجم الیحوث التطبيقية 
التي تنجز في اي بلد من البلدان وبين النمو الاقتصادي المتحقق في ذلك 
البلدء كما تشير الدراسات ايضا الى ان معظم الانفاق على هذه البحوث 
في جامعات الدول الاكثر تقدما في العالم يتم من قبل مؤسسات صناعية 
مختلفة. ولاشك ان الانفاق الخارجي على البحوث يعني حتما تأمين 
فرص افضل لاستثمار نتائجها وتوظيفها لحل معضلات فنية او عملية 
ذات جدوى اقتصادية او مردودات انسانية او اجتماعية. 


كما يلاحظ ان اغلب الاقطار النامية لاتستطيع توظيف نتائج البحث 
العلمي بصورة فاعلة ومؤثرة للمشاركة بحل الكثير من المعضلات التي 
تعيق حركة تنميتها وتطورهاء وبرغم اهمية البحوث التطبيقية الا ان 
البحوث الاساسية تبقى المحرك الاساس للبحوث التطبيقية اذ لايمكن ان 
تكون هناك بحوث تطبيقية حقيقية مالم تكن هناك بحوث اساسية اصيلة 
تستند اليها وتنطلق منها البحوث التطبيقيةء لذا ينبغي ان تولي الجامعات 
البحوث الاساسية اهمية لاتقل عن اهميتها بالبحوث التطبيقية نلك ان 
البحوث الاساسية هي القاعدة الاساسية التي تؤسس عليها البحوث 
التطبيقية» فضلا عن انها الرافد الاساس لفتح افاق جديدة في المعرفة 
الانسانية وربما مفاهيم جديدة وتخصصات علمية جديدة. كما انها 
المجال الرحب والخصب لاعداد وتدريب الملاكات العلمية ولاسيما 
الملاكات الشبابية حديثة التخرج. وباختصار ان البحوث العلمية 
الاساسية هي مفتاح كل البحوث في جميع التخصصات وفي كل 


١ هه‎ 


الاتجاهات وهي لاترتبط بمکان او زمان معینء وتلبي جميع الاحتياجات 
الانسانية لجميع دول العالم [۲]. 

واذ ان البحوث الاساسية لاتلبي احتياجات جهة معينة لذا فان تمويلها 
لايتم في العادة من الموازنة المالية في الجامعة. وقد لا تلقي هذه 
البحوث على اهميتها في مواصلة التقدم العلمي وانماء المعرفةء ما 
تستحقه من اهتمام وعناية كافية مقارنة بالبحوث التطبیقیةءعلی الرغم 
من ان الجامعات تدرك تماما ان البحوث الاساسية التي تنجز اليوم 
ستتحول نتائجها في الغد الى بحوث ودراسات تطبيقية لحل هذه 
المعضلة او تلكء لذا يمكننا القول ان جميع البحوث هي بحوث تطبيقية 
بشكل او باخر ذلك ان ما تتوصل اليه البحوث من حقائق أو معلومات 
علمية لابد ان تتم الافادة منها في وقت لاحق؛ ويرى بعض العلماء 
والباحثين انه ليس صحيحا التمييز بين بحوث اساسية وبحوث تطبيقية 
وانما الاکتفاء بكلمة بحوث فقط لتعني تقدم المعرفة وانمائها واثرائهاء 
اما ما يطلق عليه بحوثا تطبيقية فأنه امر لايتعدى توظيف نتائج البحوث 
لحل مشكلة ما ولايمثل بحثا بحد ذاته ذلك أنه لايضيف شيئا الى 
وثمة حقيقة اخرى لابد من تأشيرها هنا هي ان البحوث الجامعية تختلف 
عن البحوث التي تجري في اماكن اخر اذ ان معظمها لا يهدف الى 
انماء المعرفة وحل المعضلات العلمية والتقنية فحسب» وانما تهدف في 
الوقت نفسه الى اعداد باحثین علميين جیدین يمتلكون ادوات البحث 
العلمي ويحسنون استعمالها بعد تخرجهم من جامعاتهم ذلك ان الوظيفة 
الاساسية الاولى للجامعة هي اعداد الملاكات العلمية العالية التأهيل في 
التخصصات العلمية المختلفة. ويعتبر النشر العلمي للبحوث في مجلات 


ودوريات علمية رصينة ومحكمة ومعترف بها في الاوساط العلمية احد 
اهم مؤشرات جودة البحث العلمي كما ونوعا ولاسيما في المجلات 
والدوريات ذات السمعة العلمية والشهرة الواسعة التي يتداولها العلماء 
والباحثون في مختلف انحاء العالم عبر شبكات الاتصال الحديثة. 


وثمة ملاحظة اخرى لابد من تأشيرها هنا هي انه على الرغم من ان 
العلم والتقانة هما نتاجان انسانيان لكل بني البشرء الا ان ذلك لاينفي 
خصوصية مشاركة كل بلد بحسب تقدمه وتطور مؤسساته العلمية 
والبحثية. كما انه لايعني ان العلوم والتقانة ولاسيما حلقاتها المتقدمة 
مشاعة لمن يطلبهاء بل العكس هو الصحيح اذ تمارس جميع الدول 
درجة عالية من الكتمان فيما يتعلق بمشاريعها العلمية والبحثية لاسباب 
شتى منها ما يتعلق بحماية امنها الوطني؛ ومنها ما يتعلق بتأمين تفوقها 
وضمان هيمنتها وسيادتها في الاسواق التجارة العالمية وغير ذلك من 
اسباب وذرائع شتى. 

ومن هنا والحالة هذه يجب اعتماد سياسة وطنية في التتمية العلمية 
والتقنية تؤشر فيها بدقة ووضوح احتياجات القطر في مراحل تطوره 
المختلفة» حسب سلم اولويات في التخصصات العلمية المختلفة وبصورة 
متوازنة اذ يجب ان لا يهمل اي تخصصء ذلك ان التتمية العلمية 
والتقنية كل لا يتجزء» وبصرف النظر عن الجدل الفلسفي حول ماهية 
البحوث ما اذا كانت اساسية ام تطبيقية فان جهودا حقيقية يجب ان تبذل 
لتوظيف نتائج البحوث العلمية من قبل الدوائر والمؤسسات» وبحكم 
المرحلة الراهنة من تطور بلادنا التي تستلزم حث الخطى لغلق الفجوة 
العلمية والتقنية بين قطرناء ودول العالم الاكثر تقدماء ولأجل تأمين 


اطلالة قوية لبلادنا من موقع الاقتدار العلمي في القرن القادم بحيسث 
تتحول امتتا من امة مستهلكة للنتاج العلمي والتقني العالمي الى امة 
مساهمة بفعالية في خلق هذا النتاج» وليس هذا بغريب على امتنا العربية 
المجيدة امة العلم والابداع في مختلف عصورها عندما تتهيأ لها اسباب 
التقدم لتتجلى القدرات الخلاقة لعلمائنا ومهندسينا وباحثينا. 


من ذلك نخلص الى ضرورة اعطاء ارجحية واضحة للبحوث التطبيقية 
وايلائها ما تستحقه من اهتمام. وعلى الجامعات ومراكز البحوث ان 
تسعى بكل الوسائل الى توظيف نتائج بحوثها العملية لما تمثله هذه 
التتائج من قيم فكرية مهمة بذاتھاء فضلا عما ينجم عنها من اثار بالغة 
في تقدم المجتمع وتطوره:؛ وتعتبر الحلقات الدراسية والندوات 
والمؤتمرات العلمية فرصا ممتازة لترويج هذه البحوث لدى المؤسسات 
الانتاجية اذا ما احسن عرضها والتعريف الجيد لها دون مبالغة. 
ولاتقتصر مهمة الجامعة على اجراء البحوث والدراسات العلمية بل 
ينبغي عليها ان تسعى بأستمرار الى اكتشاف المبدعين والموهوبين من 
الطلبة ورعايتهم رعاية خاصة وتدريبهم على اجراء البحوث العلمية 
لاكسابهم الخبرات وتمكينهم من امتلاك ادوات البحث العلمي لبناء 
القدرات العلمية المتميزة بعطاءها. ويمكن ان تؤدي المؤتمرات العلمية 
عملا هاما في هذا المجال »الامر الذي يتطلب العناية بها وحسن 
تنظيمها ووفق السياقات العلمية المتعارف عليهاء كما انه لابد من 
الاشارة الى اهمية خلق البيئة البحثية السليمة في اطار الاجواء الجامعية 
النقية التي يتجلى فيها الخلق والابداع وروح المبادرة والابتكار بأفضل 
صورها. 


لقد ادركت دول العالم المتقدمة صناعيا انه لايمكن تحقيق تقدم تقني 
مالم يتم بناء قاعدة علمية وبحثية رصينة. اذ ان العلوم تشھد تطورات 
سريعة لذا فقد اصبحت البحوث العلمية بحوثا تخصصية ومتقدمة جدا 
وقد تشمل مجالات متداخلة مع بعضها البعض اكثر من اي وقت 
مضى. ولعله مفيدا ان ندرج هنا بعض اتجاهات البحوث العلمية في 
جامعات العالم المتقدمة في الوقت الحاضر. 


تهتم الدول الصناعية حاليا بانتاج مواد جديدة لتلبية احتياجات مختلفة 
مثل المواد الفائقة التوصيل لما لها من استعمالات مهمة في مجالات 
الطب والطاقة والفضاء. تصنع هذه المواد بأعتماد تقانات جديدة 
وتراكيب مختلفة» كما تهتم هذه الدول ببحوث الانصھار النووي الذي 
يتوقع ان يكون مصدر الطاقة في المستقبل. وتشهد علوم الحياة تقدما 
مذھلا في عصرنا الحاضر اذ توصلت البحوث الى معرفة الكثير من 
الاسرار الحياتية مما كان له الاثر الواضح بتحسين الخدمات الطبية 
وحل بعض مشاكل الغذاء. وتعد الهندسة الالكترونية وهندسة 
الاتصالات وتقانة المعلومات من المتطلبات الاساسية في المجتمعات 
المعاصرة التي باتت تعتمد المعلومات في جميع مناحي حياتها اذ 
لايستغني عنها اي نشاط علمي او صناعي او اقتصادي بأي شكل مسن 
الاشکالء وتشمل البحوث في هذا المجال حقولا عديدة منها مايتعلق 
بأشباه الموصلات والالكترونيات البصرية والحواسيب الفائقة القدرة 
والشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي والانظمة الخبيرة وهندسة 
برمجيات الحاسوب. وتؤدي الاتمتة وهندسة الانسان الالي والتصميم 


والانتاج المسند بالحاسوب عملا هاما بزيادة الانتاج وتحسین نوعيته 
وتخفيض كلفه» لذا فقد اولته الجامعات ومراكز البحوث اهتماما كبيراء 
وتهتم الجامعات ايضا بالدراسات البيئية المختلفة والبحوث العلمية 
الاساسية باعتبارها القاعدة التي تؤسس عليها البحوث التطبيقية. 


ولكي تنهض حركة البحث العلمي بجامعاتنا الى مصاف مستوياتها في 
الجامعات المتقدمة لابد من تحسين البنية التحتية لمنظومة البحث العلمي 
وتهيئة مستلزماتها من ملاكات بشرية واجهزة ومعدات وكتب علمية 
ودوریاتء فضلا عن تطوير علاقات التعاون العلمي مع الجامعات 
ومراكز البحوث الاجنبية في الدول الصديقة المتقدمة علميا وصناعياء 
والافادة من خدمات الوكالات الدولية المتخصصة, وتوفير المعلومات 
العلمية والتقنية بصورة سريعة ومستمرة للعلماء والباحثين لضرض 
انجاز بحوثهم مما يتطلب استحداث مركز معلومات وطنیةء يرتبط هذا 
المركز بشبكة معلومات وطنية تضم الجامعات ومراكز البحوث من 
جهةء ويرتبط بشبكات المعلومات العربية والدولية من جهة اخرىء 
ويمكن تنظيم عمل هذا المركز بقانون تحدد فيه سبل وسائل تنداول 
المعلومات ودرجة كتمانها وطرائق الافادة منها. 


ويمكن ان یؤثر المجمع العلمي بتشكيلته الحالية تأثيرا مهما بتنش يط 
حركه البحث العلمي على صعبد القطر برسم ستراتيجية واضحة للبحث 
العلمي طبقا لاولويات احتياجات القطر ومواكبة حركة تطور العلوم 
والتقانةء ويترك للجامعات ومراكز البحوث اشتقاق خططها السنوية 
البحثية منهاء ويقوم المجمع بتمويل انجاز بحوث مختارة في حقول العلم 


المختلفة ذات اهمية في التنمية العلمية أو الاقتصادية للقطر في مراحل 
تطوره المختلفة» وقد يتولى المجمع منح جوائز سنوية تقديرية 
وتشجيعية للعلماء والتقنين الشباب الذين يحققون انجازات علمية او تقنية 
باهرة» فضلا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية العالية الممستوى 
والجودة في مواضيع علمية مختارة. 


الدراسات العليا 
أولت الجامعات العراقية الدراسات العليا منذ بدء استحداثها لأول مرة 
في العام ۱۹٦٦/۱۹٦۰‏ وحتى الان اهمية خاصة, لكون هذه الدراسات 
ترفد المجتمع بالقادة والتربويين الذين يتوقع منهم ان يساهموا بفاعلية 
في بناء القاعدة العلمية والتقنية للقطرء لذا فقد حددت الجامعات اهداف 
الدراسات العليا بوضوح, فجاءت هذه الاهداف مفصلة شملت تحديدا 
للاهداف القومية والاجتماعية والسياسية وكما يأتي [۳]: 
۔۔۔ تعزيز مكانة الجامعة في المجتمع باعتبارها مركز اشعاع خلاق. 
توكيد اهمية العلم كأداة ثورية في بناء المجتمع. 
۔ توفير أعضاء الهيئه التدريسية والباحثين على أختلاف 
اختصاصاتهم التي تتطلبها قطاعات التعليم العالي والبحث 
العلمي ودوائر الدولة. 
۔۔ تهيئة المتخصصين لسد احتياجات قطاعات التتمية القومية. 
۔۔ تعميق التوازن بين تقدم العلوم النظرية والجوانب التطبيقية فيها. 
ايجاد الحلول العلمية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 
توجيه الطلبة وتتمية روح الأبتكار والابداع لديهم. 
۔. تقديم الخدمات والأستشارات العلمية للدولة ومؤبساتها. 
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س ربط الدراسات العليا بالحاجات المرحلية لخطط التنمية القومية. 
۔ تنمية البحث المرتبط بمتطلبات خطط التنمية. 


من ذلك يتضح جليا أن منظومة الدراسات العليا لات تھدف اكسناب 
الطلبة المهارات التقنية العالية وتزويدهم بالمعارف العلمية المتقدمة في 
التخصصات المختلفة وتمكينهم من امتلاك ادوات البحث وفق منهجية 
علمية سليمة فحسب؛ بل انها تذهب ابعد من ذلك كثيرا حيث انها 
تشارك مشاركة فاعلة ومؤثرة بخلق البيئة البحثية الجامعيةء اذ غالبا ما 
يردد الجامعيون مقولة مفادها ان الدراسات العليا هي الوسادة التي 
يتكىء عليها البحث العلمي» وهم يعنون بذلك ان البحث العلمی يزدهر 
بوجود الدراسات العليا والعكس صحيحا ايضا. كما ان بحوث طلبة 
الدراسات العلياء لاسيما بحوث الدكتوراه هي ليست تمارين لتدريب 
الطلبة على اساليب ومنهجية البحث العلمي فقطء بل هي ایضا وسائل 
لسبر غور المعرفة وصولا الى اضافات علمية واضحة ومحددة لتأكيد 
قدرة الطالب على امتلاكه ادوات البحث العلمي بصورة جيدة 
واستخدامه لهذه الادوات لتحقيق اهداف علمية واضحة تتسم بالاصالة 
وتجديد المعرفة أو حل معضلات تقنية متقدمة. 

ومن هنا يمكننا القول ان بحوث الدراسات العليا بخلاف البحوث الاخر 
هي وسيلة وغایة في ان واحد أذ بينما تكون غاية البحوث عادة هي 
تقصي الحقائق العلمية بهدف أثراء المعرفة وايجاد الحلول لبعض 
المشكلات والمعضلات العلمیةء نرى أن بحوث الدراسات العليا لا 
تكتفي بهذه الغايات فقط وأنما ينبغي ان تكون وسيلة لاعداد باحثين 
علميين جيدين يمتلكون أدوات البحث ويحسنون استعمالها بعد تخرجهم 


من جامعاتهم» أي أن منظومة الدراسات العليا تهدف الى اعداد قادة 
وباحثين علميين » والى خلق مدارس بحثية بهدف اثراء المعرفة 
الانسانية في ان واحدء وتوظيف نتائج البحوث لخدمة المجتمع وتحقيق 
أغراضه في التتمية الشاملة والتقدم لتحسين المستويات المعيشية لافراده 
وتأمنين.أمنه واستقرازه في عالم تشتد فيه الصراعات وتتحكم فيه الدول 
بخسب قدراتها: العلمية والتقنية. وهذا يتطلب أيلاء منظومة الدراسات 
العليا اهثماما خاصا وتوفير اسباب نجاحها وتقدمها وتذليل كل العقبات 
التي تكتنف مسيرتها ولاسيما ما يتعلق منها بتوفير الكتب والدوريات 
العلمية والاجهزة والمعدات العلمية الحديثة» والتواصل مع مراكز 
البحوث والجامعات المتقدمة بكل الوسائل الممكنةء واعتبار الصرف 
على هذه الدراسات أنما يمثل استثمارا حقيقيا في بناء القدرات العلمية 
والتقنية لقطرنا المجاهد ليس في هذا الزمن الصعب فحسب» بل وفي 
كل الأزمنة والعصورء وعلى ان تصرف هذه المبالغ في ضوء كفاية 
كل جامعة في تنفيذ برامج الدراسات العليا وقدراتها وتفاعلها مع 
مؤسسات المجتمع في مجالات توظيف نتائج بحوثهاء ویمکن قياس 
الانتاجية البحثية من خلال حجم النشر العلمي في مجلات علمية 
محكمة» وقياس جودة هذه البحوث وأصالتها من خلال تقويمات الخبراء 
ومدى الافادة منها بحسب اهمية ذلك التخصص في التنمية الشاملة 
للقطر في المراحل المختلفة للتطور العلمي والتقني لقطرنا. 


ولكي تزدهر الدراسات العليا في جامعاتنا لابد ان تعتمد هذه الدراسات 
منظومة رصينة ومرنة في ان واحد لاستيعاب جميع المتغيرات 
والمستجدات العلمية والتقنية» وان تعتمد أسلوب المجاميع البحثية 


ص 
تی 
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الكبيرة أي تجميع الطاقات العلمية والبشرية والامکانات المادية من 
اجهزة ومعدات وكتب ودوريات في أماكن معينة وعدم بعثرة الجهود 
في مجاميع صغيرة تؤدي الى ضعف الأداء العلمي وتشتت الجهود دون 
فائدة علمية تذکرء وكذلك فسح المجال أمام الباحثين وطلبة الدراسات 
العليا بالأفادة من الأجهزه والمعدات وجميع الأمكانات المتوفرة في 
المؤسسات الاخر دون قيود ومعاملتهم معاملة العاملين في تلك 
المؤسسات. 


وأخيرا نقول أن نظام الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه ينبغي أن 
يكون موجها لخدمة البحث والتطوير اذ يكون البحث العلمسي سمته 
البارزة والمميزة» وان تكون المقررات الدراسية بالقدر الذي يحتاجه 
البحث العلمي في التخصص العام والدقيق الذي يجري فيه اعداد البحث 
وتعميق فهمه لتخصصه واستیعاب تفصيلاته لتكون خير معين له في 
الخلق والابداع في ذلك التخصص. وليس معقولا في عالمنا المعاصر 
الذي يشهد ثورة معلوماتية هائلة ان يطلب من طالب الدكتوراه أن 
يكون موسوعيا في المعرفة ونجعل من أطروحة الدكتوراه مجرد 
تمرين في البحث العلمي, في الوقت الذي قامت فيه معظم الجامعات 
الرصينة في أغلب الأقطار المتقدمة باعادة نظر جادة وشاملة بمناهجها 
الدراسية ونظمها التعليمية ليس على صعيد الدراسات العليا فحسب, بل 
والدراسات الأولية معتمدة التخصص الدقيق أكثر فأكثر. لذا ينبغي أن 
تتضافر الجهود الخيرة لتطوير برامج الدرسات العليا والارتقاء بها كما 
ونوعا, ذلك أن برامج الدراسات العليا تمثل ركنا اساسيا من أركان 


التعليم العالي والبحث العلمي. 


تعریب العلوم 

يتوهم من يتصور ان المقصود بتعريب العلوم هو ترجمة الكتب 
الاجنبية الى اللغة العربية فحسب» بل هو في حقيقة الامر اوسع واعمق 
من عملية الترجمة كثيرا اذ ان مفهوم التعريب ينبغي ان يعني انه اداة 
التعبير عن الافكار العلمية والقضايا التقنية بلغة عربية عصرية سليمة 
وانه الوسيلة لنشر العلوم والمعارف المختلفة بين الناس بلغة عربية 
سلسة ومفهومة من قبلهم بيسر وسهولةء كما انه يعني القدرة على نقل 
النتاج العلمي والمعرفي العربي الى شعوب العالم والأمم الآخر بلغتها 
القومية للمشاركة في الثقافة والحضارة الانسانيةء ذلك ان العلوم والتقانة 
هي نتاج انساني تشارك فيها شعوب العالم المختلفة بحسب امكاناتها 
ودرجة تطورهاء وامتنا العربية برغم ما تعاني من مشاكل وصعوبات 
وتواجه من تحديات وانقسامات حادة في الوقت الحاضر» فهي تضم 
علماء ومفكرين ومبدعين في شتى التخصصات العلمية والتقنية ممن 
لهم باع طويل ونتاج علمي غزير ينبغي علينا تعريف العالم بنتتاجهم 
العلمي ومشاركتهم في الفكر الانساني الخلاق اسوة بأقرانهم في دول 
العالم الاخر. وخلاصة القول ان عملية التعريب تعني انشفاء مدارس 
علمية وفكرية عربية الوجدان والضمير واللغة والانتماء والتعبير عن 
حاجات الامة وتطلعها المشروع بالتقدم والازدهار. 


تبدأ عملية التعريب اولا بترجمة امهات الكتب العلمية والتقنية والاجنبية 
الامر الذي يتطلب تهيئة مستلزمات الترجمة بدءا باعداد مترجمين اکفاء 
يجيدون اللغة العربية ولغة اجنبية واحدة في الاقل» ويفضل ان يكون وا 
قد تلقوا تعليمهم في احد البلدان المتقدمة واطلعوا عن كشب على واقع 


الحركة العلمية والتقنية فيها وعاشوا اجواء لغتهاء اذ ان العلوم الهندسية 
والتقنية تشهد تدفقا معرفيا هائلا في شتى التخصصات» ولغرض مواكبة 
هذا التدفق لابد اذن من اعتماد وسائل ترجمة آلية حديثة كما هو سائد 
في البلدان الآخر التي سبقتنا في هذا المضمارء والافادة من تجاربها 
الرائدة» اي بأختصار اعتماد الترجمة الآلية الفورية الامر الذي يتطلب 
توفير التخصيصات المالية لذلكء وهنا لابد ان تتضافر جهود اکثر من 
قطر عربي واحد لتخفيف ضغط الاعباء المالية لاعمام الفائدة عليها 
جميعاء بعدها يتم انشاء هيئات وطنية من كبار الاساتذة الجامعيين 
ورجال الفكر لانتقاء الكتب العلمية والتقنية المراد ترجمتها ستویا على 
وفق خطط علمية وبرامج تنفيذية دقيقة» ومراجعة هذه الخطلط بين 
الحين والاخر للتأكد من حسن سير تنفيذها. ونظرا لما للكتاب الجامعي 
من اثر كبير على الطالب علميا ونفسيا لذا ينبغي ايلائه اهمية خاصة 
بالنسبة للشكل والمضمون. أي ان يكون الكتاب الجامعي رصينا بمادته 
العلمية والتقنية ان تكون لغته العلمية واضحة ومفهومة خالية من 
التعقیدات والمماحكات اللغوية الى ابعد الحدود. 

وبتطور عملية الترجمة يمكن الانتقال وفق خطط مدروسة بعناية ال 
تأليف الكتب التقنية بعد بناء القاعدة العلمية والتقنية الصلبة كيما تكون 
انطلاقة التأيف العربية قوية راسخة الجذور لضمان الرصانة العلمية 
للكتاب العلمي والتقني بحيث لا يقل مستواه ان لم يكن افضل من الكتب 
الاجنبية » وبعدها تستمر الترجمة من والى اللغة العربية والتأليف جنبا 
الى جنب اذ نصبح مساهمين فاعلين في النتاج العلمي الانساني 
لامستھلکین له فقط؛ وهكذا كان حال امتا العربية المجيدة في عصورها 
لذهبية اذ قامت بنقل علوم الفرس واليونان وغيرهم الى لغتها العربية 
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اولاء تم نھضت بعدها بتأليف كتبها العربية في الطب والفلك 
والبصريات والكيمياء وغيرها لتعكس التطور العلمي العربي ولتعبر 
عن مشاركتها الفاعلة في الحضارة الانسانيةء وكذا الحال بالنسبة لاوربا 
في بداية عصر نهضتها اذ قامت بنقل علوم العرب وامم اخر اليها. 
ومسألة اخرى لابد ان يوليها المسؤولون عن التعريب العلمي والتقني 
هي مسألة اختیار المصطلحات العلمية والتقنية السهلة والمفهومة مسن 
قبل اكبر عدد من المختصين قدر المستطاع وبالتنسيق مع المجامع 
اللغوية العربية والافادة من معاجمها الى ابعد حد ممكن لمنع بعثرة 
الجهود ووصولا الى مفاهيم ومصطلحات عربية معتمدة في اقطارنا 
العربية وخلق لغة عربية علمية وتقنية حديئة تواكب روح العصر 
وتحافظ على اصالتها في ان واحد. 

واخيرا نقول ان التعريب لايعني الانغلاق على الذات والتعصب الاعمی 
كما يشيع البعض» انما هو العكس من ذلك تماما اي الانفتاح العلمي 
والتقني العالمي بأبهى صوره وارقى اشكاله والمشاركة والتفاعل مع 
هذا النتاج اخذا وعطاء لذا مطلوب منا الاهتمام بتعليم اللغات الاجنبية 
الحية بغية الاطلاع على علوم شعوبها وحضارتها بصورة مباشرة؛ 
ولهذا الغرض نرى ضرورة الزام الطلبة الذين يتقدمون للدراسات العلیا 
في الجامعات النجاح بأحدى اللغات الاجنبية الحية كجزء من متطلبات 
القبولء وكذلك تدريس بعض المواد العلمية على مستوى الدراسات 
الاولية والعليا وكتابة بعض الدراسات والبحوث ونشرها بأحدى اللغات 
الاجنبية الحية كي نضمن اهتمام الطالب بتعلم احد هذه اللغات والالمام 
بها بصورة جيدة» ففي بريطانيا على سبيل المثال لايقبل الطاب في 
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الدراسات الهندسية والعلمية الجامعية الاولية ما لم يكن ناجحا في احدى 
اللغات غير اللغة الانكليزية على الرغم من شيوع اللغة الانكليزية 
وانتشارها الواسع في العالم ولكونها اهم اللغات المستعملة ليس في 
العلوم الهندسية والتقنية فحسب وبل وفي كل شيء تقريباء وبرغم ذلك 
تصر الاوساط التعليمية البريطانية على ضرورة المام الطالب باحد 
اللغات الالمانية او الفرنسية او الروسية وربما اللغة اليابانية في 
السنوات الاخيرة كشرط مسبق للقبول في الدراسات العليا فضلاً عن 
لغة البلد الوطنیة[٤].‏ 


التوصيات 
تعرضت بلادنا منذ شهر اب من عام ۱۹۹۰ ولحد الان الى حصار 
شامل لم يسبق له مثيل في اقطار العالم مما ترك اشار سلبية على 
المسيرة العلمية والتربوية ينبغي ان تتضافر الجهود الخيرة لتجاوزها 
بأقرب وقت ممكنء والنهوض بعدها بهذه المسيرة والارتقاء بها السى 
مصاف مثيلاتها في الدول الاكثر تقدما في العالم. ولتحقيق ذلك نوصي 

بالاتي: 

.١‏ اعادة النظر بالتخصصات الدراسية القائمة في الجامعات بهدف 
استحداث تخصصات علمية وتقنية جديدة تواكب روح العصر 
وتطورات التقانة الحديثة وتستجيب بصورة افضل لمتطلبات 
التتمية واحتياجات المجتمع ومؤسساته المختلفة وتعزز امن 
واستقرار بلادنا. 


وضع خريطة متكاملة لواقع التعليم العالي وافاقه المستقبلیة يحدد 
فيها عدد الجامعات والمعاهد وحجمها ونوعها وتوزيعها 
الجغرافي في ارجاء القطر وسنوات استحداتها. 

ادخال انماط جديدة في التعليم العالي بالافادة من تقانة وشبكات 
المعلومات واعتماد نموذج الجامعات المفتوحة والجامعة 
المتخصصة في العلوم والتقانة والتعليم عن بعد والتعلیم المتناوب 
والتعليم المتوازي والتعليم المستمر والدراسات المسائية وغيرها. 

تأصيل البحث العلمي بخلق مدارس بحثية عربية الجذور 
والاهداف تواكب حركة العلوم والتقانة الحديئة من جهة:؛ 
وتستجیب لمتطلبات التتمية الشاملة والمشاركة بحل المعضلات 
العلمية والتقنية التي تواجهها من جهة اخرى. 

تأمين الانفاق اللازم لتتفیذ الخطط البحثية باعتماد موازنات مالية 
ثابتة واعتبار هذا الانفاق انفاقا استثماريا هاما جدا وليس انفاقا 
خدميا كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. 

استطلاع امكانية الافادة من العلماء والتقنيين المغتربين العرب 
في جهود التتمية العلمية والتقنية سواء مايتعلق منها ببرامج 
الدراسات العلياء وخطط البحوث او نقل وتوطين التقانة الحديثة ۔ 
ايلاء علوم وتقانات المستقبل اهتماما خاصا والعمل بكل الوسائل 
للبدء باستحداٹھا بصورة او بأخرى بتجميع الاماكانات المتوفرة 
في القطر والاستعانة بخبرات المختصين في الاقطار العربية 
والاقطار الصديقة بكل الوسائل المتاحة. 
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۸ العمل على ربط الجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث 
بشبكة معلومات وطنية من جهة» وربطها بشبكات المعلومات 
العربية العالمية من جهة اخرى. 

۹ توطيد علاقات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الانتاجية 
المختلفة في مجالات البحوث العلمية والدراسات والاستشارات 
وبما یؤمن افضل سبل الافادة من نتائج البحوث وبراءات 
الاختراع وغيرها. 

.٠‏ التفکیر جديا باستحداث مركز وطني لنقل وتوطين التقانة 

رة 
.١‏ ايلاء تعريب العلوم الصرفة والتطبيقية اهتماما خاصا والتفكير 
جديا باعتماد وسائل ترجمة الية حديثة كما هو سائد في العديد 
من اقطار العالم الاخر. 

0.7 دعم المجمع العلمي وتيسير سبل عمله للنهوض بمهامه لتحقيق 
التنمية العلمية والتقنیة المنشودة. 


الخاتمة 

يتوقع أن تتعرض بلادنا في المرحلة القادمة الى ضغوط من هذا 
الطرف الدولي او ذلكء تحت هذه الذريعة او تلكء تحت يافطة النظام 
الدولي تارة أو بدونها احیاناء لمنعها من امتلاك ناصية العلم وحلقات 
التقانة المتقدمة وتوظيفها لصالح تقدمها وتعزيز امنها واس تقرارها. 
والجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث بحكم طبيعتها تعد 
مراكز للفكر العلمي الخلاق والابداع التقني المتقدم وهي زاخرة 


بالامکانات العلمية والتقنية المتقمة والقدرات البشرية المتطورة لذا 
يتوقع منها ان تشارك بشكل فاعل ومؤثر في الجهود المبذولة للارتقاء 
بمتطلبات التنمية العلمية والتقنية بحيث تصبح بلادنا رائدة في العلوم 
والتقانة الحديثة في القرن القادم بأذن الله. 


المصادر باللغة العربية : 

ا ریو اکل سن 

التعليم الجامعي في العراق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين» مجلة 
اتحاد الجامعات العربية/ العدد الثاني والثلاثون/ عمان /۱۹۹۷. 

١؟.‏ جريوء داخل حسن 

نحو مدارس بحثية عربية 

مجلة التعريب / قيد النشر / 

؟. جريوء داخل حسن 

الدراسات العليا في الجامعات العراقية وافاقها المستقبلية 

مجلة اتحاد الجامعات العربية/ العدد التاسع والعشرون/ عمان ۱۹۹۰. 
؟. جريوء داخل حسن 

واقع افاق تعريب العلوم الهندسية في جامعات العراق 

مجلة التعريب / العدد العاشر / المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر / دمشق / ۱۹۹۰. 


۶. جریو ء داخل حسن 
الدراسات الهندسية والتكنولوجية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين 
المجلة العربية للتعليم التقني / العدد الاول / المجلد الحادي عشر / 
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التعليم الهندسي في العراق ومواجهة تحدیات الحصار 


نبذة تاريخية 

يعتبر وادي الرافدين مهد الهندسة كما هو مهد الحضارة إذ دلت 
التحريات الاثرية على اعمال هندسة معمارية ومنظومات ري ومياه 
وطرق وتخطيط مدن متطورة. ولغرض تس جيل التراكم المعرفي 
الهندسي احتاج المهندسون الاوائل الى منظومة كتابة. لذا فقد ابتدع 
العراقيون الرقم الطينية لتسجيل الحروف المسمارية والتي بعد فخرها 
تصبح وتائق دائمية. كما كان للعراقيين انجازات رائعة اخرى فلهم 
يعود الفضل في اختراع النظام الستيني اي تقسيم الدائرة الى ١1٠١‏ 
درجة والساعة الى ٠٦‏ دقيقة والدقيقة الى ٠١‏ ثانية. وفي بلاد وادي 
الرافدين توصل المهندسون البابليون الى العمليات الحسابية والجبرية 
الاساسية» وبذلك تمكنوا من حساب المساحات السطحية والحجوم 
المختلفة. ومازلنا لحد الان نستعمل القياسات البابلية لحساب الزمن 
والزوايا. 

كما استطاعوا تشييد المباني والجسور وشق الطرق وتعبيدها وذلك قبل 
اكثر من ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد. وفي عصر الحضارة العربية 
حقق العلماء العرب انجازات علمية هامة منها تطوير علوم الكيمياء 
والبصريات وانشاء معامل الورق والسكر والصابون والعطور التي 
اصبحت جزءاً من حضارة ذلك العصر [ ١‏ ]. 

وفي عصرنا الراهن تبذل اقطارنا العربية وفي مقدمتها قطرنا العراقي 
جهودا حثيثة لامتلاك ناصية العلم والتقانة الحديثة ليس لردم فجوة 
التخلف التقني بيننا وبين الاقطار الاكثر تقدما في العالم فحسب» بل 


ولامتلاك المعرفة العلمية وفك اسرار التقانة الاکثر تطورا وتوظيفها 
لصالح تقدم بلادنا ورفاهية وسعادة امتنا العربية المجيدةء ذلك ان التقانة 
هي المحرك الاساس لاي تقدم انساني. كما ان التقانة في عصرنا 
الراهن قد اصبحت قرينة القوة والتحكم بمقدرات من لايملكونها. وإذ ان 
العلوم الهندسية بطبيعتها تقع في مقدمة سلم التقانة ان لم تكن هي التقانة 
بعيتها لذا فقد اولاها قطرنا العراقي اهتماما خاصا منذ تأسيس دولة 
العراق الحديث. 


يعود تاريخ التعلیم الهندسي في العراق الى عام ١57١‏ إذ تأسست اول 
مدرسة للهندسة حينذاك بأسم كلية الري التدريبية وكان عدد الطلبة 
اتن اليها ثمانية طلاب فقطء ثم بلغ العدد عشرين طالباً في سنة 
٣ء‏ وقي عام ٤‏ تخرجت اول دورة من المدرسة وعين اکثشر 
خريجيها في دوائر الري والمساحة. وفي سنة ۱۹۲٦‏ اصبحت الدراسة 
مرتبطة بوزارة المعارف بعد ان كانت مرتبطة بوزارة المواصلات 
والاشغالء وارتفع مستواها وصارت لاتقبل الا خريجي المدارس 
المتوسطةء وفي سنة ۱۹۳۲ الغيت المدرسة لاسباب تربوية ومالية؛ وقد 
اعید فتحها سنة ۱۹۳١‏ من قبل وزارة المواصلات والاشغال وقبل فيها 
اربعون طالبا وجعلت مدة الدراسة فيها ثلاث ستوات» وفي سنة ١5147‏ 
قررت وزارة المواصلات والاشغال تحويل المدرسة الى كلية للهنددسة 
وحصر القبول بخريجي المدارس الثانوية وجعل الدراسة فيها اربع 
سنوات» وفي سنة ۱۹۲١‏ التحقت الكلية بوزارة المعارف» وفي سنة 
۸ الحقت بجامعة بغدادء وانشئت في عام ۱۹٦١‏ كلية جديدة 
للهندسة التطبيقية بأسم المعهد الصناعي العالي ليصبح فيما بعد نواة 


للجامعة التكنولوجية التي انشئت عام ۱۹۷۰ء وتأسست كلية الهندسة في 
الموصل عام ۳ء وفي البصرة ة عام ٤‏ وفي السليمانية عام 
۸ وفي الجامعة المستنصرية عام ۷ وفي تكريت والانبار 
م ا عد ونا اا ل 
على تدريسهم )٠٠۸۰(‏ عضو هيئة تدريسية. يضاف الى ذلك استحداث 
(۳) كليات تقنية ترتبط بهيئة المعاهد الفنية ويدرس فيها (۷۲۳) طاليا 
وطالبة يشرف على تدريسهم (۳۸) عضو هيئة تدريسية. وترتبط جميع 
الكليات المذكورة في اعلاه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
وهناك ثلاث كليات أخر للهندسة هي كلية الهندسة التي انشئت عام 
۸ في جامعة النهرينء والكلية الهندسية العسكرية التي انشئت عام 
۷. 


فلسفة التعلیم الهندسي : 

يهدف التعليم الهندسي الى اعداد مهندسين مسلحين بالعلم والمعرفة 
الواسعة في حقل التخصص: وملمين بالاساليب العلمية الحديشة في 
التحليل والتفكيرء ومتفهمين للابعاد الانسانية للمهنة الهندسية» وقادرين 
على تحويل المعطيات النظرية العلمية الى واقع عملي خلال التصاميم 
الهندسية التي يتجلى فيها الخلق والابداعء وتوظيفها لصالح التتمية 
والتقدم الانسانی في مناحي الحياة المختلفة ومواكبة اخر مس تجدات 
العلوم والتقانة الحديثة بهدف الاستفادة منهاء لذا تعد المناهج الدراسية 


كي يتمكن الطالب من الالمام بالمبادىء والاسس العلمية الهندسية التي 
تستتد اليها المهارات الهندسية [ ۳]. 


وإذ ان الهندسة اليوم هي علم ومهنة في ان واحد تتجلى فيها 


المعرفة العلمية والتي لاتكفي بحد ذاتها ما لم يصاحيها قدر معي : 
الخلق والابداع والمهارة الهندسية. ولكي يحقق التعليم الهندسي اهدافه 
لابد ان يستند الى فلسفة تعليمية واضحة يمكن ابراز اهم سماتها 


بالاتي: 


1 


۳ 


اعداد الشخصية الهندسية المتكاملة والمتوازنة فكرا وعلما وخلقا 
والملمة بأحتياجات المجتمع والمدركة لطموحاته وحقه المشروع 
في ارقي و ای 

لايمكن تحقيق نهضة شاملة لاي بلد مالم يصحب ذلك تهيئة 
قاعدة تقنية صلبة تستند اليها هذه النهضة ذلك أن التقنية هي 
المحرك الاساسي لاي تقدم انساني اذ تشير الدراسات الى انه 
كلما أزداد عدد المهندسين كلما ازدادت فرص التقدم والعكس 
صحيحا تماما. 

أن تكون محتويات المناهج الدراسية مواكبة لحركة تطور 
العلوم الهندسية وملبية لاحتياجات حقل العمل بصورة فاعلة 
ومؤثرة وان لاتكون مجرد تكرار مطابق لمثيلاتها التي تدرس 
في الجامعات الاخر. 

تنمية قدرات الطالب المنطقية والتحليلية واستقراء الحقائق 
وتوظيفها فيما يمكن تحويله الی اعمال هندسية مفيدة. 

تتمية قدرات الطالب على التعلم الذاتي والتعلم المستمر لمواكبة 
التطورات العلمية والتقنية اولا باول. 


¥۸ 


ا 


-۸ 


۰ہ 


تتمية روح العمل الجماعي لدى الطالب مع الحفاظ على روح 
المبادرة الفردية والمنافسة بين اعضاء الفريق الهندسي وابراز 
تأثير القائد العلمي في اطار العمل الهندسي الجماعي. 

اكساب الطالب المهارات العلمية وتنمية قدراته لربط المعطيات 
النظرية بالوقائع العملية بصورة فاعلة ومؤثرة. 

ادراك الطالب اهمية عنصري الزمن والكلفة عند تنفيذ 
المشاريع الهندسية وادامتها وصيانتها بصورة مباشرة او بتوجيه 
اخرين تحت اشر افهم. 

تنمية قدرات الطالب لتشغيل الاجهزة والمعدات الهتندسية 
وادامتها وصيانتها بصورة مباشرة او بتوجيه اخرين تحت 
اشرافهم. 

استناد التعليم الهندسي الى التدريب العملي في المؤسسات 
الصناعية. 


من ذلك يتضح أن التعليم الهندسي كي يحقق اهدافه بنجساح لابد ان 
تراعى فيه اعتبارات علمية وتقنية ومهنية وانسانية بغية اعداد المهندس 
الكفوء القادر على التعامل المبدع والخلاق مع حركة تطور العلوم 
والتقانة الحديثة وتطويعها لصالح تطور المجتمع بأتجاه تحقيق رفاهيته. 
ومنذ منتضف عقد السبعينيات بعد أن جنى العراق ثمرة نضاله الدؤوب 
بتأميم ثروته النفطية والعراق يشهد نهضة شاملة في جميع المجالات 
وعلى كافة الاصعدة. ولأن العراق اختط لنفسه نهجا مستقلا راح يطرق 
ابواب العلم والتقانة بقوة ويسعى بجد ومثابرة لتوظيفها لصالح تقدم 
العراق والامة العربیةء الامر الذي افزع الدول الاستعمارية وافقدها 
صوابها الى الحد الذي شنت فيه اكبر حرب عدوانية في التاريخ 


١ 8 


الحديث ضد شعب مسالم امن تحت ذرائع وحجج واهيةء مستهدفة 
حقيقة مشروع العراق النهضوي والحضاري وایقاف مسيرة تقدمه 
العلمي والتقني. وما الحصار الظالم المفروض على القطر منذ اكثر من 
سبع سنوات تحت يافطة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي 
الا شكلا اخر من اشكال العدوان السافر ودون اي مسوغ قانونيی على 
الاطلاق» وبرغم كل ذلك يواصل عراقنا العظيم مسيرته العلمية والتقنية 
بشموخ وأباء. وما تجربة البناء والاعمار التي حققها العراق في 
ظروف صعبة جدا إذ الموارد النادرة والشحيحة الا دلیلا ساطعا على 
عظمة العراق واصرار شعبه على العيش الكريم وتحقيق كل اس باب . 
نهضته وتقدمه . لقد أدى المهندسون العراقيون احا وان اناده 
الاعمار والبناء الامر الذي يؤشر حتما صحة فلسفة التعليم الھندسی 
العراقي وجودته وتمييزه. 

لذا ستتناول هذه الدراسة واقع التعليم الهندسي في العراق وكيفية 
مواجهته للتحديات التي فرضها الحصار الظالم» ذلك أن الحصار قد 
سبب نقصا في مستلزمات التعليم الهندسي الاساسية سواء ما يتعلق منها 
بالاجهزة المختبرية والمعدات العلمية او اللوازم الدراسية او الكتب 
العلمية والمجلات والدوريات» او ما يتعلق منها بأنعدام أو ضعف 
فرص التواصل مع جامعات العالم كما كان عليه الحال في زمن ما قبل 
الحصار؛ فضلا عن محاولات جهات عديدة اغراءهم بالعمل خارج 
القطر بهذا الشكل اوذاك. لذا کک" هذه تراجع التعليم الهندسي 
كما ونوعاء الا أن تجربة العراق تشير تشير كما سنرى لاحقا الى عكس ذلك 
تماما أذ شحذ أعضاء الهيئة التدريسية هممهم العالية واس عفرو! كل 
طاقاتهم لتفويت الفرصة على اعداء العراق بتحقيق مآربهم الشريرة 


بإعاقة تقدمه والعودة به كما يحلمون الى عصر ماقبل المصناعة كما 
صرح بذلك وزير خارجية الولايات المتحدة قبل عدوانهم الغاشم على 
العراق بأيام قليلة. 


واقع التعليم الهندسي : 
تتألف منظومة الدراسات الهندسية في العراق من ثلاثة مجاميع 
هندسية هي :- 

-١‏ كليات الهندسة المتعارف عليها في الجامعات العربية وتضم حاليا 
)٠١(‏ کلیات يدرس فيها )۱٦٦٢۹۹(‏ طالبا وطالبة ويشرف على 
تدريسهم (۷۲۸) عضو هيئة تدريسية» وترتبط كل من هذه الكليات 
بأحد الجامعات» وتعد كلية الهندسة التابعة لجامعة بغداد اقدم واكبر كلية 
هندسة فی القطر من حيث تنوع الدراسات فيها أذ تضم حاليا )١١(‏ 
قسما هندسيا يمنح كل منها شهادات البكالوريوس والماجسٹیر 
والدكتوراه» ومن حيث ملاكاتها العلمية أذ بلغ عدد اعضاء هيئتها 
التدريسية (۲۳۱) عضو أ وعدد طلبتها (5555) طالباء وتعتبر كلية 
الهندسة التعابعة لجامعة الكوفة احدث هذه الكليات إذ أنها استحدثت في 
العام الدراسي .٠۹۹٤/۱۹۹۳‏ 
تتبع كليات الهندسة جمیعھا نظام الدراسة السنوي» ومدة الدراسة فيها 
)٤(‏ اربع سنوات يحصل بعدھا الطالب على شهادة البکالوریوس في 
التي تتبع النظام الربع سنويء ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يحصل 
بعدها الطالب على شهادة البكالوريوس. 


برضح للجدول )١(‏ تفصیلات واقع حال كليات الهندسة. يلاحظ من 
هذا الجدول إن شبة عضو هيئة تدريسية الى طالب هي في المعدل 
(1:11) وهي نسبة لاتختلف كثيرا عن مثیلاتھا في الجامعات العربية 
برغم ما لحق بهذه الكليات من اضرار جسيمة من جراء الحصار 
الظالم. ' 
جدول )١(‏ 
واتع حال کلیات الهندسة للعام الدراسي ۱۹۹۷/۱۹۹۲ 






واف ٠:١١١ ۸۱ | ٣٣٥٢ | e | ۱۹١٢|‏ 
ات ان | ١5354‏ ]|4 اہ[ ۸ :1 
ه الم تصریة | ۱۹۸۹ 27 17 |۷ | ٢:۳‏ 
ه. لليرين | ۱۹۸۹ | > 7 | ٠:٢ | ^| 0 ٢٣۷٥‏ 
2188 1۹۸۸ 3 ٦ھ ۷٦۳‏ 1۱.۔ 
نت الخیار ۰۸ |۲ ٤‏ 4 
9۲۳“ 


فت كاده 1۹4۳ | ۲ ٠‏ ۸ 


١-الاقسام‏ البندسية في للجامعة التكنلوجية وتضم حاليا (۷) سبعة اقسام 
هنلسية» فضلا عن قسم ثامن خاص بالتعليم للهندمسي. وقد جاء 
. استحداث هذه الاقسام بهدف احداث مسارات جديدة للتعليم لليندسي 


A 


والتدريب والتأهيل لمواكبة التطور التكنلولوجي بما ينسجم مع 
احتياجات القطر من التخصصات الهندسية بأعداد كافية وفقا لمتطلبات 
الاسراع في تحقيق أهداف التتمية الاقتصادية والاجتماعية» ومعالجة 
المشاكل الصناعية عن طريق اجراء البحوث التطبيقية وتقديم 
الاستشارات العلمية. يدرس حالیا في هذه الاقسام ما مجموعه (۸۰۲۳) 
طالبا وطالبة ويشرف على تدريسهم (۳۳۲) عضو هيئة تدريسية. 
وتتميز الجامعة التكنولوجية بتخصصات علمية فريدة ليس على صعيد 
كليات الهندسة في القطر فحسبء بل وعموم كليات الهندسة في الوطن 
العربي» نذكر منها تخصصات هندسة الانتاج وهندسة المعادن والهندسة 
الصناعية والادارة الهندسية وهندسة السيطرة وهندسة الحاسوب 
والتعليم التكنولوجي وهندسة السيارات وهندسة الطائرات وهندسة 
التكييف والتتليج وهندسة الميكاترونكس والهندسة الكيميائية الحياتية. 
وقد استحدثت الجامعة لاول مرة على صعيد جامعات القطر 
وجامعات الوطن العربي قسم هندسة برمجيات الحاسوب إذ ستبداً 
التدريسات فيه اعتبارا من العام الدراسي ۱۹۹۸/۱۹۹۷. 
وتتيع الجامعة نظاما دراسيا هو الاخر فريد من نوعه إذ تقسم الدراسة 
الى مرحلتين أمد كل منهما سنتان دراسيتان» تهدف المرحلة الاولی 
منها الى اکساب الطالب المهارات الهندسية الاساسیةء يمنح بعدها 
شهادة الدبلوم الفني بعد اكماله متطلبات التدريب العملي في أحد 
المؤسسات الصناعية» وتهدف المرحلة الثانية الى المام الطالب بمبادىء 
العلوم والتصاميم الھندسیة ويمنح بعدها الطالب شهادة البكالوريوس 
في العلوم الهندسية كل حسب تخصصه. كما تمنح هذه الاقسام شهادات 
الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في جميع تخصصاتها ضمن 


AF 


برامجها للدراسات العليا.يبين الجدول (۲) واقع حال الاقسام الهندسية 
في الاجامطة التكتولوجية: يلحا من الجذوك الع معدل 'تسبة عضيو میٹة 
تدريسية الى طالب هي )١:77(‏ وهذه النسبة لاتختلف عن مثيلاتها فی 
كليات الهندسةء وتجدر الاشارة هنا الى ان القسم العلمي في الجامعة 
التكنولوجية يعد بمثابة كلية هندسية في حقل تخصصه ويرتبط ارتباطا 
مار ا 
جدول )٢(‏ 
واقع حال الاقسام الهندسية في الجامعة التكنلوجية 
للعام الدراسي ۱۹۹۷/۱۹۹۲ 





ه .البناء والانشاءات 
ه .الكهربائية والالكترونية 


نر 


۔. الكليات التقنية وتضم حالیا ثلاث كليات ترتبط بهيئة المعاهد الفنية 
موزعة في مدن بغداد والموصل والبصرة. وتمتاز هذة الكليات 
بتخصصاتھا التقنية ذات الصفة التطبيقية التي تحتاجها المؤسسات 
الصناعية اذ انها تضم تخصصات فريدة من نوعها على صعيد 
جامعات القطر والجامعات العربية هي: هندسة القوالب والعدد وهندسة 
اللحام وهندسة الزجاج والسيراميك وهندسة الوقود والطاقة وهندسة 
البتروكيميائيات وهندسة الاجهزة الطبية وهندسة تقنيات القدرة 
الكهربائية» يدرس في هذة الكليات الثلاث ما مجموعه (7,57,) طالبا 
وطالبة ويشرف على تدريسهم (۳۸) عضو هيئة تدريسية. وتتبع في 
تدريساتها النظام الدراسي السنويء والتركيز على الجوانب التطبيقية في 
حقل العمل أذ تبلغ نسبة ساعاتها الدراسية العملية ما نسيته ۶٠۰‏ من 
مجمو ع ساعاتها الدراسية. يمنح الطالب بعد اكماله متطلبات الدراسة 
بنجاح شهادة بكالوريوس في الھندسةء يبين الجدول (۳) تفصيلات واقع 
حال الكليات التقنية إذ يتضح أن نسبة طالب الى تدريسي هي (۱:۱۹). 
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يبين الجدول )٤(‏ توزع أعضاء الهيئة التدريسية في قطاع 
التعليم الهندسي حسب مراتبهم العلمية للعام الدراسي 
55 . 
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فضلا عن ما تقدم فقد تم استحداث دراسات هندسية مسائية في كلية 
الهندسة بالجامعة المستتصرية اعتبارا من العام الدراسي ۹۰۶٤‏ 
إذ يدرس فيها حاليا )٠١55(‏ طالبا وطالبة لقاء اجور دراسية مقدارها 
)٠٥(‏ خمسون الف دينار سنويا. 

كما استحدشت دراسات مسائية في قسم التعليم التكنولوجي اعتبارا 
وطالبة.كما استحدثت دراسات مسائية في جميع الاقسام الهندسية في 
الجامعه التكنولوجية اعتبارا من العام الدر اسي ۹۸۹۹۷ عدأ قسم 
الهندسة المعمارية إذ سيقبل في هذه الاقسام ما مجموعه ٠(‏ ۰ ) طالبا 
وطالبة. وجدير بالذکر ان هذه الدراسة لم تتضمن أية معلومات عن 
كلية الهندسة في جامعة صلاح الدين بسسبب الظروف الاستثتائیة التي 
تعيشها المنطقة حاليا. 


۱۸۹ 


الدراسات الهندسية الاولية : 

تعد ندوة النهوض بالتعلیم العالي المعقودة في شهري حزيران 
وتموز عام ۱۹۹۲ برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور عدد من 
الوزراء وبعض كبار المسؤولين ورؤساء الجامعات» انعطافة تاريخية 
كبرى في مسيرة التعليم الجامعي بعامة والتعليم الهندسي بخاصةء ذلك 
ان التعليم الهندسي قد شهد تطورات مهمة كما ونوعا على صعيد 
الدراستين الاولية والعلیا في مجال البحوث العلمية والتعاون مسع 
مؤسسات الدولة المختلفة كما سيرد ذلك تفصيلا في البنود اللاحقة من 
هذة الدراسة. فعلى صعيد الدراسات الهندسية الاولية ازداد عدد الطلبة 
المقبولين من (۳۳۸۹) طالبا وطالبة في العام الدراسي ۱۹۹۰/۱۹۸۹ 
الى )٦٦٥٥(‏ طالبا وطالبة في العام الدراسي ۱۹۹٦/۱۹۹۰‏ اي بزيادة 
مقدراها (۳۷؟) وعلى صعيد النوع فقد تم استحداث عدد من الكليات 
المعنية بالتعليم الهندسي بواقع كلية هندسية واحدة في جامعة الكوفة 
وثلاث كليات تقنية هندسية تابعة لهيئة المعاهد الفنیةء كما اس تحدثت 
)۷( اقسام علمية هندسية في بعض كليات الهندسة فضلا عن استحداث 
قسم هندسي في الجامعة التكنولوجية. 


ولغرض مواكبة التطورات الهندسية لتلبية احتياجات قطرنا من 
الملاكات الهندسية العالية التأهيل وفي ضوء الدروس المستخلصة من 
تجربة البناء والاعمار التي شهدها القطر التي ادى فيها المهندسون 
دورا أساسيا في اعمار ما دمره العدوانیون فقد اعید النظر في المناهج 
الدراسية الهندسية في العام الدراسي 351١3314/1١ء‏ وتجري حاليا 
اعادة نظر شاملة وجادة في المناهج الدراسية الھندسسیةء مع الاخذ 


بالحسبان وجهات نظر حقل العمل والاستفادة من تجارب الجامعات 
العالمية والخبرات المكتسبة خلال السنيين الماضية. 


الدراسات الهندسية العليا : 

_ شهدت الدراسات الهندسية العليا تطورا ملموسا في اعقاب ندوة 
النهوض إذ ازداد عدد الاقسام التي تتوافر فيها برامج دراسات عليا من 
)١٦١(‏ قسما علميا عام e‏ الى )٥٤(‏ قسما علميا عام 
657 أي بزيادة مقدارها (%۲۳۷). كما ازداد عدد 
التخصصات الهندسية العلیا في الجامعات للغقرة نس ما من (۲۹) 
تخصصا الى (۷۹) تخصصا اي بزيادة مقدرها )%۲۰۷( وذلك 
لمواكبة التطورات العلمیة فی التخصصات الهندسية المختلفة وبما يلبي 
أحتياجات القطر ولاسیما ا التخصصات التي کان الاعتماد اسان 
سر سی الجھود رت یہی 
والتعاون بين اکثر من جهة لتأمين ملاکاتھا العلمية. 


وعلى صعید الكم ازداد عدد الطلبة المقبولين بدراسة الماجستير من 
(۱۹۹) طالبا وطالبة في العام الدراسي ۱۹۹۲/۱۹۹۱ الى )٤۹۳(‏ 
طالبا وطالبة في العام الدراسسي ۱۹۹۷/۱۹۹٦‏ أي بزيادة مقدارها 
.)7۱٢١۸(‏ أما طلبة الدكتوراه فقد أزداد عددهم للفترة نفسها من (”) 
طلاب فقط .الى )۸٦(‏ طالبا وطالبة. وبعد مرور اكثر من اربع سنوات 
على ندوة النهوض بدأت الجامعات بجني ثمار جهودها في الدراسات 
العليا إذ خرجت كليات الهندسة وأقسام الجامعة التكنولوجية ما مجموعه 


۹۱ 


)۲۸١(‏ طالبا وطالبة في مرحلة الماجستير و(۲۸) طالبا وطالبة في 
مرحلة الدكتوراه فی العام الدراسي ۱۹۹٦/۱۹۹۰‏ مقابل (۹۱) طالبا 
وطالبة في مرحلة الماجستير و(٥)‏ طلاب فقط في مرحلة الدكتوراه في 
العام الدراسي ۱۹۹۳/۱۹۹۲. ويتوقع بتراكم اعداد طلبة الدراسات 
العلیا أن يتم تخريج اعداد اكبر في السنوات القادمة. 


وقد ارتبطت الدراسات العلیا ارتباطا وثيقا بأحتياجات المؤسسات 
الصناعية إذ أصبحت رسائل الماجستير والدكتوراه تتتاول مشكلات 
حقيقية ومعضلات تقنية من حقل العمل بهدف معالجتها أذ يلغ عدد 
الرسائل الجامعية التي تنفذ لحساب حقل العمل في العام الدراسي 
75 ۱ )) رسالة جامعية من مجموع )۷٦٢(‏ رسالة أي 
مانسبتھ (۲۷) بقيمة تعاقدية مقدارها )۲٢٢١۷۹۰۰۰(‏ دينار » بينما لم 
تنفذ اي رسالة جامعية هندسية بصيغة التعاقد في السنوات السابقة لندوة 
النهوض اطلاگا. 

ويبين الجدول )٦(‏ أعداد طلبة الدراسات العليا الموجودين في 
كليات الهندسة وأقسام الجامعة التكنولوجية للعام الدراسي 
١/5‏ . 
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يمثل البحث العلمي أحد الوظائف الرئيسة للجامعة لكونه يشارك في 
رفد المجتمع بالجديد النافع المتطور ويعينه على تجاوز معوقاتھء لذا فقد 
أولته كليات الهندسة وأقسام الجامعة التكنولوجية جل اهتمامها وسعت 
بكل الوسائل الى مد الجسور مع حقل العمل بغية توفير الاسناد 
المطلوب لحركة البحث العلمي وتأمين أفضل سبل الاستفادة من نتائج 


4۴۳ 


هذه البحوث وتوظيفها لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعضلات 
التي تواجهها المؤسسات الأنتاجية» ذلك أن الدراسات تشير الى أن 
هناك علاقة وثيقة بين حجم البحوث التطبيقية التي تنجز في أي بلد من 
البلدان وبين النمو الاقتصادي المتحقق في ذلك البلدء كما تشير 
الدراسات أيضا الى أن معظم الانفاق على هذه البحوث في جامعات 
الدول الاكثر تقدما في العالم یتم من قبل مؤسسات صناعية مختلفة[4] . 
لذا شهد البحث العلمي في السنوات الأخيرة بشقيه التطبيقي والاساسي 
تطورا کمیأً ونوعياً ملموساً إذ أزداد عدد البحوث الهندسية المنجزة من 
(117) بحثا في العام الدراسي ۱۹۹۲/۱۹۹۱ الى )۷٦٢(‏ بحشاً في 
العام الدراسي ۱۹۹٦/۱۹۹۰‏ أي بزيادة مقدارها (5٠١97؟9)‏ نشر منها 
في مجلات علمية محكمة داخل القطر وخارجه )۳٠١(‏ بحثاء وبلغ عدد 
المشاريع البحثية المنفذة بعقود لحساب حقل العمل )٦٤(‏ بحثاً في العام 
الدراسي ۱۹۹۷/۱۹۹۲۰. ويسعى قطاع العلوم الهندسية أن تتسم 
البحوث الهندسية الاساسية بالاصالة والابتكار ومواكبة حركة تطور 
العلو م الهندسية المعاصرة ومستجدات التقانةء وأن تتتاغم البحوث 
التطبيقية مع روح الابداع والابتكار وأن تلبي أحتياجات المؤسسات 
الأنتاجية بصورة فاعلة ومؤثرة. 


ولغرض تنشيط حركة البحث العلمي في بعض التخصصات العلمية 
الهامة فقد أستحدثت في السنوات الاخيرة وحدات مراكز بحثية منها: 
مركز بحوث المواد الهندسية ووحدة بحوث هندسة الموارد المائية 
ووحدة بحوث الهندسة الألكترونية ووحدة بحوث هندسة القوالب ووحدة 
بحوث الصناعات الكيميائية في الجامعة التكنولوجية» ومركز بحوث 


15ص 


هندسة البيئة في الجامعة المستتصرية ووحدة بحوٹ الطاقة الشمسية 
الموصل ومركز دراسات اعادة الاعمار في جامعة بغداد . 


يوضح الجدول (۷) تفصيلات البحوث المنجزة في كليات الهندسة 
والجامعة التكنولوجية في العام الدراسي ۱۹۹٦/۱۹۹۰‏ . إذ يتضح أن 
الجامعة التكنولوجية قد حققت ما نسبته )%٤۸(‏ من مجموع البحوث 
المنجزة» تليها في ذلك كلية الهندسة بجامعة بغداد حيث حققت ما نسبته 
(96۹). 


جدول (۷) 
البحوث الهندسية المنجزة في الجامعات العراقية 
للعام الدراسي ۱۹۹٦/۱۹۹۰‏ 
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الاستشارات الهندسية: 
تأسست مكاتب الاستشارات الهندسية بموجب القانون رقم 54 
لسنة. ۱۹۷۹ لتقديم المشورة الفنية الهندسية الى دوائر ومؤسسات الدولة 
المختلفة. والقطاع الخاص افرادا ومؤسسات وفق عقود تبرم بين هذه 
المكاتب والجهات المستفيدة. تحدد هذه العقود التزامات الاطراف 
المتعاقدة طبقا لما هو متعارف عليه في بيوت الخبرة الهندسية والمكاتب 
الاستشارية. وقد قطعت المكاتب الاستشارية الهندسية منذ تأسيسها 
وحتى الان شوطا جيدا في تقديم العديد من الدراسات والاستشارات 
الفنية الهندسية الى جهات عديدة مختلفة. ومن خلال التراكم النوعي 
والكمي للخبرات اصبحت هذه المكاتب مصدرا استشاريا مهما على 
وید القن 
وتعد تجربة المكاتب الاستشارية الهندسية في جامعات العراق تجربة 
رائدة حقا على صعيد الجامعات العربية وذلك لما توفره من قنوات 
ووسائل اتصال ممتازة بین الجامعات وحقل العمل للمساهمة بفاعلية في 
جهود التتمية الشاملة .كما أنها في الوقت ذاته تعزز التفاعل الضروري 
بين خبرات أعضاء الهيئة التدريسية من جهة؛ وبين مخطف أنواع 
النشاط العلمي والتطبيقي لأجهزة الدولة المختلفة لتعميق النظرية 
بمعطيات التطبيقات العملية ومن ثمة تأمين الارتقاء المستمر مستوی 
البحث العلمي لخدمة التطور الصناعيء لقد أدت المكاتب الاستشارية 
دورا هاما في حملة اعادة البناء والاعمار ولاسيما ما يتعلق منها بحملة 
تطوير المباني الجامعية عام ۱۹۹۳ إذ شهدت الجامعات العراقية اوسع 
حملة لانشاء كليات واقسام علمية ومكاتب وقاعات دراسية ومختبرات 
نفذتها شركات ومؤسسات عديدة في وزارة الاسكان والتعمير وهيئة 


التصنيع العسكري بعد أن اعدت تصساميمها المكاتب الاستشارية 
الهندسية الجامعية واشرفت على تنفذيها بصورة مباشرة. 
بلغ عدد الاعمال الاستشارية الهندسية المنفذة لحساب جهات اخر في 
السنوات الخمس الاخيرة )1٠7(‏ مشروعا هندسيا بكلفة مالية مقدارها 
)5٠١,57(‏ مليون دينار. يوضح الجدول (۸) حجم الاستشارات 
الهندسية التي نفذتها المكاتب الاستشارية الهندسية في الجامعات للاعوام 
7٣7‏ إذ يتضح أن المكتب الاستشاري الهندسي في جامعة 
بغداد قد حقق اكبر العقود والتي مقدارها (؟555,7) مليون دینارء يليه 
في ذلك المكتب الاستشاري الهندسي في الجامعة التكنولوجية الذي بلغت 
عقوده (۹۱) مليون دينار. 
الجدول (۸) 

نشاط المكاتب الاستشارية الهندسية للاعوام ۱۹۹٦-۱۹۹۳‏ 

عد الاستشارات 


بصرة ۸۹ 
التكنولو 
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التعليم المستمر: 

يعود نشاط التعليم المستمر في الجامعات العراقية الى عام ۱۹۷۷ 
إذ انشأت الجامعة التكنولوجية اول مركز للتعليم المستمر في القطر 
وذلك لتوسيع وظيفتها التعليمية لتشمل تأهيل وتطوير قدرات المهندسين 
والتقنيين والفنيين العاملين في المؤسسات الانتاجية خلال برامج تعليمية 
وتدريبية قصيرة الامذ تمتد الى اسبوع واحد اواكثر. ومنذ ذلك الحين 
والتعليم المستمر بعامة والتعليم المستمر الهندسي بخاصة يشهد تطورا 
مستمرا في جميع التخصصات الهندسية حتى أنه قد اصبح جزءا اساسيا 
من العملية التعليمية الهندسية إذ تنظم برامجه مراكز خاصة ب التعليم 
المستمر في کل جامعة بالتعاون والتنسيق مع حقل العمل لضمان اقصى 
درجات الاستفادة من هذه البرامج وبما يواكب حركة تطور العلوم 
الهندسية والتقانة الحديثة. 
بلغ عدد دورات التعليم المستمر التي نفذتها كليات الهندسة وأقسام 
الجامعة التكنولوجية في السنوات الخمس الاخيرة (۸۳۳) دورة استفاد 
منها )۱۱٦٢۸(‏ مهندسا. يوضح الجدول (۹) نشاط كليات الهندسة 
واقسام الجامعة التكنولوجية في التعليم المستمر للسنوات الخمس 


الآخيرة. 


۱۹۹ 





افساق المستقبل : 


شتى التخصصات الامر الذي يتطلب ان تواكب الجامعات هذا التطور 


وان الفجوة التقنية قد تتسع بیتھا وبين الجامعات الاکٹر تطورا الی الحد 
الذي يصعب عليها ردم تلك الفجوة الا بجهود مضنية جدا وبعد ان 
تكون قد خسرت فرصا كثيرة للتقدم والنماء بجوانبه الانسانية المختلفة. 
لذا تقوم الجامعاتة حاليا في انحاء مختلفة من بلاد العالم بأعادة نظ4ر 
شاملة في نظمھا التعليمية واساليب وطزائق وتقانات تدريساتها 
ومناهجها الدراسية وعلائقها مع المؤسسات الصناعية وحقل العمل 
وذلك لتحديد افضل سبل اعداد طلبتها لمواجهة التدفق المعرفي الهائل 
والمستمر في جمیع الاتجاهات والتخصصات» اذ لم يعد كافيا تعليم 
الطلبة المواضيع الهندسية بتخصصاتها العامة وانما اصبح لزاما 
التعمق في تفصيلات هذه المواضيع وتخصصاتها الدقيقة. وندرج في 
ادناه بعض التخصصات الهندسية التي ينبغي أن توليها كليات الهندسة 
وأقسام الجامعة التكنولوجية والكليات التقنية اهتماما خاصا في المرحلة 
القادمة: 

*الهندسة الالكترونية وتشمل هندسة منظومات الكترونات القدرةء 
وهندسة الالكترونات الدقيقة وهندسة المنظومات الالكترونية وهندسة 
المايكروويف والالكترونيات البصرية» وهندسة البصريات الالكترونية 
والليزرء وهندسة المنظومات الالكترونية والحواسيب المایکرویے4ء 
وهندسة الكترونات البيئة» والهندسة الالكترونية وتقانة الموسيقى»› 
والهندسة الالكترونية الطبية» وهندسة منظومات الالكترونيات الدقيقة؛ 
وهندسة التصنيع الالكترونية والدوائر المتكاملة» والهندسة الالكترونية 
والبرمجيات» ؤهندسة الدوائر الالكترونية المتكاملة الواسعة الحجم جداء 
وهندسة الكترونات الطائرات» وهندسة منظومات المعلومات 
الالكترونية. 


* الهندسة الكهربائية وتشمل هندسة القدرة والمکائن الکھربائیےةء 
وهندسة كهربائية الطائرات» وهندسة المواد الكهربائية. 

*هندسة الحواسيب وتشمل هندسة أسناد الحاسوب» وهندسة برمجيات 
الحاسوب» وهندسة مكونات الحاسوب» وهندسة منظومات الحاسصوب؛ 
وهندسة المنظومات الرقمية» والذكاء الاصطناعيء والشبكات العصبية 
ونمذجة الدماغ البشريء وهندسة الحاسوب المايكروي. 

* هندسة الاتمتة والتحكم الالي وتشمل هندسة الرويوتء وهندسة 
المنظومات؛ وهندسة المعلومات: وهندسة منظومنات المعلومات»› 
وهندسة الميكاترونكس» وهندسة التصنيع والتصميم بأسناد الحاسوب. 
*الهندسة الميكانيكية وتشمل هندسة تصاميم الانتاج» وهندسة الوقود 
والطاقةء وهندسة المنظومات الكهروميكانيكية» وهندسة بناء السفن» 
والهندسة البحريةء والهندسة الميكانيكية وتكامل الحاسوبء وهندسة 
الانتاج الصناعي؛ وهندسة التصنيع» وهندسة المعادن» وهندسة التعدين» 
وهندسة السيارات» وهندسة الطائرات» والهندسة الميكانيكية ومنظومات 
التصنيعء وهندسة الغزل والنسيج. 

*هندسة الفضاء وتشمل هندسة المنظومات الفضائیة وهندسة تصنيع 
الفضاءء وهندسة المواد الفضائية. 

*هندسة السيراميك» وهندسة الزجاجء وهندسة البوليمرات» والهندسة 
البايوكيميائية؛ وهندسة المسح الكميء والهندسة الجيولوجيةء وهندسة 
النقل الجوي؛ وهندسة خدمات المباني» وهندسة الصوت. 

*الهندسة الميكانيكية وتطبيقاتها الطبية الحياتيةء والهندسة الميكانيكية 
والمنظومات الالكترونية والرياضيات» والهندسة الميكانيكية والتعدین 
والهندسة الكهربائية والتعدين» والهندسة الكيميائية والادارة البيئية: 


والهندسة الميكانيكية وادارة الطاقةء والهندسة الالكترونية وادارة 
الاعمالء والهندسة الالكترونية وعلم الحياة والهندسة الالكترونية 
والكيمياءء والهندسة الالكترونية وعلم الحاسوب والهندسة الالكترونية 
والبضریات الالكترونية» والهندسة المدنية وادارة المشاریع؛ والهندسة 
المدنية وادارة مصادر المياه والبیئة وهندسة الانشاءات والتصاميم 
العا نة 


لم تعد الجامعة التكنولوجية وكليات الهندسة المكان المناسب لتخريج 
المهندسين والتقنيين ذوي المؤهلات الاكاديمية العالية فحسب؛ بل هي 
اليوم منبع الفكر الهندسي والتقني المبدع والخلاق لما تزخر به من 
قدرات علمية وخبرات هنذسية تراكمت عبر السنين من خلال العمل 
الدؤوب في البحث والتطوير. لذا اصبح بالامكان توظيف هذه القدرات 
لتطوير الصناعة الوطنية ولاسيما الصناعات التي تتطلب تقنيات متقدمة 
وتطوير مستمر لتحسين النوعية وتقليل الكلف وذلك لتأمين القدرة على 
المنافسة مع الصناعات الاجنبية. وهذا يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعة 
والمؤسسات الصناعية خلال قنوات اتصال ومسارات عمل واضحة 
ومحددة في اطار استيراتيجية عامة للبحث والتطوير الصناعي على 
مستوى القطر. وكخطوة اولى في هذا الاتجاه يمكن استحداث مركز 
متخصص في الجامعة التكنولوجية للبحث والتطوير الصناعي وذلك 
بالتعاون بین الصناعة والجامعة. يقوم هذا المركز بأجراء البحوث 
الهندسية والتقنية طبقا لاحتياجات المؤسسات المختلفة. وفق عقود تبرم 
لهذا الغرض في اطار الية التعاون بين الجامعات والمؤسسات المختلفة. 
ولايقتصر العمل في هذا المركز على أعضاء الهيئة التدريسية فقط بل 


Tor 


يشمل كبار المھندسین والتقنیین العاملین في المؤسسات الصناعية ايضا 
وذلك لمزاوجة الخبرات الاكاديمية بالخبرات الصناعية وصهرها لبناء 
قاعدة تقنية متطورة لاسناد الصناعة الوطنية. ويمكن ان يتولى المركز 
ايضا رصد حركة العلوم والتكنولوجيا في العالم وبناء قاعدة معلومات 
متقدمة لهذا الغرض يمكن الاستفادة منها من قبل الجامعة والمؤسسات 
ويمكن للمركز اداء مهام استشارية او تدريب الملاكات الهندسية 
والتقنية بحسب احتياجات المؤسسات الصناعيةء أو القيام بتصنيع اجهزة 
ومعدات علمية متطورة او بناء منظومات صناعية وفق مواصفات 
معينة. وبمرور الزمن وتراكم الخبرات يصبح المركز احد اهم مصادر 
التنبؤ بحركة واتجاهات التقانة في العالم ومن ثمة تأمين مواكبة 
الصناعة الوطنية واستفادتها من تطورات العلوم الهندسية والتقنية او لا 
بأول. 
وبذلك تقترب الجامعة اکثر فأكثر من مفهوم الجامعة المنتجة بأستثمار 
امكاناتها العلمية من ملاكات تدريسية عالية التأهيل ودقيقة التخصص 
وواسعة الخبرةء ومساعديهم من مهندسين وتقنيين وفنيين» والاستفادة 
المثلى من اجهزتها العلمية ومختبراتها وورشها التي يفترض ان تكون 
متطورة ومتقدمة جداء وذلك اما لغرض تصنيع او تطویر مواد او 
اجهزة ذات مواصفات علمية متقدمة أو مواد او اجهزة تحتاجها 
المؤوسسات الصناعية ولكن بكميات محدودة لايحقق انتاجها من قبل 
الموفيسناة الصناعية الجدوى الاقتصادية المطلوبةء او ايجاد مواد 
محلية بديلة لمواد مستوردة او تصنيع قطع غيار لمكائن والات معقدة 
او ما شابه ذلك. اي أن تكون الجامعة المنتجة ميدان تجارب للصناعات 


الرائدة والمتطورة علميا وتقنيا وان توظف بحوثها ودراساتها لهذا 
الغرض» وان تمد الجسور مع المؤسسات الصناعية والانتاجية لتعزيز 
التعاون فيما بينها لاستثمار نتائج البحوث العلمية لاغراض التطور 
والتقدم الصناعي. كما ينبغي ان تكون الجامعة المنتجة قدوة حسنة 
يقتدى بها في اعتماد اساليب الادارة الصناعية الحديثة واساليب الانتاج 
المتطورة واستثمار الامكانات المتاحة الى ابعد الحدود في العمليات 
الصناعية والانتاجيةء وأن تكون سباقة الى ادخال كل ماهو جديد ومفيد 
لقطرنا باستثمار ماحباه الله من مصادر طاقة وموارد طبيعية لتأمين 
العيش الكريم لابنائه. 

وتعني الجامعة المنتجة ايضا القيام بدراسات الجدوى الفنية وربما 
القتضنادية التشازريع الانتاجية التخظفة المراد انشاتها» وك تقون 
اداء المشاريع الانتاجية القائمة فعلا بهدف تحسين انتاجيتها باعتماد 
اساليب الانتاج والادارة الصناعية الحديثة. 

ويمتد عمل الجامعة المنتجة الى ابداء المشورة الفنية الى المؤسسات 
الانتاجيةء والمساهمة في تدريب وتطوير العاملین في تلك المؤسسات 
بكل ما هو جديد ونافع في مجال تخصصاتهم. 

وفي جميع الاحوال تهدف الجامعة المنتجة الى تط وير التعليم 
الجامعي ورفع كفايته وتحسين فرص العمل امام خريجيه» وربطه 
بصورة اوثق باحتياجات المؤسسات الصناعية والانتاجية»ء وتوجيهه 
لتلبية متطلباتها. ولكي تنجح الجامعة المنتجة في تحقيق وظائفها لابد ان 
تندمج اندماجا تاما مع المؤسسات الانتاجية وفق سياقات عمل واضحة 


ومدروسة. 


ويقصد بالجامعة المنتجة ان تكون احد أهم مصادر أستتبات التقنية 
المتقدمة في القطرء وتوظيف اساليب الانتاج ورفع الكفاية الانتاجية 
للمؤسسات الصناعية وأن تكون الجامعة كذلك احد أهم مصادر أنتساج 
البحوث التطبيقية ذات الصلة المباشرة بأحتياجات المؤسسات الصناعية 
والانتاجية وتوظيف نتائج هذه البحوث لصالح تطوير عمل المؤسسات 
الصناعية وتقدمهاء اي ان تكون الجامعة المنتجة مصدر اثراء المعرفة 
التقنية والبحث التطبيقي والابداع والابتكار الهندسي والتقني» وتطوير 
وتدريب الملاكات الهندسية والتقنية على اساليب الانتاج الحدیشۃ 
واستيعاب التقانة المتقدمة ومواكبة التطورات العلمية. 


الخاتمة 

شهد العراق منذ اب عام ۱۹۹۰ والى يومنا هذا اشرس حرب 
استعمارية في العصر الحديث رافقها واعقبها حصار شامل ظ الم لم 
تعرفه البشرية مثيلا. لقد استهدف هذا العدوان تحطيم البنية العلمية 
والتقنية لبلادنا كما صرح بذلك الرئيس الامريكي السابق جورج بوش 
وهو يحرض الشعب لامريكي للعدوان على العراق إن ما بلغه العراق 
من تطور علمي وتقني يهدد اسلوب الحياة الامريكية في الصميمء 
وبرغم كل ما لحق بجامعات العراق ومعاهده من تدمير واضرار بالغة 
بسبب عدوانهم واصرارهم على فرض الحصار واستمراره حتى الان 
الا ان ارادة علماء العراق ومهندسيه ومبدعيه قد فوتت الفرصة عليهم 
بتحقيق أي من ماربهم اللئيمة إذ تصاعدت وتائر العمل وتحققت نتائج 
علمية باهرة بالاعتماد على الذات. 
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ويتوقع ان تؤدي کلیات الهندسة وأقسام الجامعة التكنولوجية دورا 
كبر في التنمية العلمية والتقنية في العراق في مرحلة مابعد الحصار 
ي ضوء الخبرات الواسعة التي امتلكتها الملاكات العلمية الجامعية. 


المصادر: 
جریوء داخل حسن 
جامعات التكنولوجية سماتها وافاق تطورها. المجلة العربية للتعليم 
عالي - العدد الاول - تونس - ۱۹۹۰. 
'- جريوء داخل حسن 
صائص المنهج الهندسي مع اشارة خاصة الى مكوناته العلمية والانسانية. 
جلة اتحاد الجامعات العربية - العدد السابع والعشرون- عمان - ۱۹۹۲ . 
جریوء داخل حسن 
هندس القرن القادم كيف نعده ؟ 
مهندس الاردني - العدد ٠٦‏ - عمان - السنة ۱۹۹٦‏ . 
| - جریو؛ داخل حسن 
تتمية العلمية والتقنية في عراق ما بعد الحصار. مجلة المجمع العلمي 
- المجلد الثالث والاربعون - بغداد - ۱١۹۹٩‏ . 


٥‏ جریوء داخل حسن 
الترابط بين الجامعات وحقل العمل. مجلة التعريب - العدد السادس - 
شى = ۱۹۹۴ء 

٣‏ -جريو» داخل حسن 
التعليم الهندسي ... وقفة تأمل. مجلة المهندسون - جمعية المهندسين 
الكويتية - العدد ۲٤‏ - الكويت - ۱۹۸۸. 


الفصل السابع 
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البحوث العلمية الجامعية وبعض اتجاهاتها التنموية 


ملخص الدراسة : 
يشهد عالم اليوم تصاعداً مستمراً بأاسعار السلع وكلف الخدمات 
المختلفة» وكذلك شحة في الموارد المالية الأمر الذي تضطر فيه الكثير 
من الدول الى اتياع سياسات تقشف شديدة احياناء والى ترشيد استخدام 
الل والكجوقة :و المعدلاة وتان النفقات العامة» وقد يشمل ذلك حذف 
فقرات خدمية هامة احياناً لكبح جماح التضخم. إذ ان أغلب الدول تنظر 
الى التعليم على انه خدمة اجتماعيةء لذا يكون في العادة في مقدمة 
الفقرات التي تتناولها اجراءات خفض الأنفاق العام. وازاء اوضاع 
مالية صعبة ومعقدة كهذه يصبح لزاماً على المعنيين بشؤون التعليم 
الجامعي فحص الجدوى العلمية والأقتصادية والمردودات الأجتماعية 
للمشاريع العلمية المختلفة بعناية فائقة. وتعد البحوث العلمية الجامعية 
اكثر المشاريع العلمية اثارة للجدل بسبب صعوبة تلمس جدواها العلمية 
والفنية ومردوداتها الأقتصادية أو الأجتماعية في الكثير من الأحيان . 
لذا تسلط هذه الدراسة الضوء على بعض الأتجاهات التنموية للبحوث 
العلمية الجامعية التي تستجيب بصورة فاعلة ومؤثرة لمتطلبات النتميةء 
وتأمين بعض مصادر تمويلها من حقل العمل على وفق عقود تعقد لهذا 
الغرض» اضافة الى استشراف افاق العمل العلمي العربي المشترك. 
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المقدمة 

تصنف البحوث عادة اما بحوثاً اساسية ويقصد بذلك البحوث العلمية 
التي تؤدي نتائجها الى تنامي المعرفة الأنسانية في التخصصات العلمية 
المختلفة. او بحوثا تطبيقية ويقصد بذلك البحوث العلمية التي تسهم 
نتائجها بحل معضلات تقنية تؤدي الى تطوير اجهزة او معدات أو 
ايجاد مواد جديدة او تخفيض کلف انتاج بعض المواد او تحسين 
نوعيتها وما الى ذلكء إذ تشير الدراسات الى ان هناك علاقة وثيقة بين 
حجم البحوث التطبيقية التي تنجز في أي بلد من البلدان وبين النمو 
الأقتصادي المتحقق في ذلك البلد. كما تشير الدراسات ايضاً الى ان 
معظم الأنفاق على هذه البحوث في جامعات الدول الأكثر تقدماً في 
العالم يتم من قبل مؤسسات صناعية مختلفة يخلاف ماهو عليه الحال 
بجامعاتنا إذ ان معظم الأنفاق يتم من فصول الموازنة المالية للجامعة. 
ولاشك ان الأنفاق الخارجي على البحوث يعني حتماً تأمين فرص 
افضل لأستثمار نتائجها وتوظيفها لحل معضلات فنية او علمية ذات 
جدوى اقتصادية او مردودات انسانیة او اجتماعية. 

كما يلاحظ ان اغلب الأقطار النامية لاتستطيع توظيف نتائج البحث 
العلمي بصورة فاعلة ومؤثرة للأسهام بحل الكثير من المعضلات التي 
تعيق حركة تنميتها وتطورها. 

وبرغم اهمية البحوث التطبيقية الا ان البحوث العلمية الأساسية تبقى 
المحرك الأساس للبحرث التطبيقية اذ لايمكن ان تكون هناك بحوث 
تطبيقية حقيقية مالم تكن هناك بحوث أساسية اصيلة تستند اليها وتنطلق 
منها البحوث التطبيقية. لذا ينبغي ان تولي الجامعات البحوث الأساسية 
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اهمية لا تقل عن اهتمامها بالبحوث التطبيقية ذلك ان البحوث الأساسيك 
هي القاعدة الأساسية التي تؤسس عليها البحوث التطبيقية» فضلا عن 
انها الرافد الأساس لفتح آفاق جديدة في المعارف الأنسانية وربما مفاهيم 
جديدة وتخصصات علمية جديدة. كما انها المجال الرحب والخصب 
لاغداد وتدريب الملاكات العلمية ولاسيما الملاكات الشبابية حديكة 
التخرج. 

وبأختصار ان البحوث العلمية الأساسية هي مفتاح كل البحوث في 
جميع التخصصات وفي كل الأتجاهات وهي لا ترتبط بمكان او زمان 
معين» وتلبي جميع الأحتياجات الأنسانية لجميع اقطار العالم. إذ ان 
البحوث الأساسية لاتلبي احتياجات جهة معينة لذا إن تمويلها يتم في 
العادة من الموازنة المالية في الجامعة» وقد لا تلقي هذه البحوث على 
اهميتها في مواصلة التقدم العلمي وانماء المعرفة» ماتستحقه من اهتمام 
وعناية كافية مقارنة بالبحوث التطبيقية» على الرغم ان الجامعات تدرك 
تماماً ان البحوث الأساسية التي تنجز اليوم ستتحول نتائجها في الغد 
الى بحوث ودراسات تطبيقية لحل هذه المعضلة او تلكء لذا يمكننا 
القول ان جميع البحوث هي بحوث تطبقية بشكل او بآخر ذلك ان ما 
تتوصل اليه البحوث من حقائق ومعلومات علمية لابد ان تتم الأفادة 
منها في وقت لاحق» ويرى بعض العلماء والباحثين انه ليس 
صحيحاً التمييز بين بحوث اساسية وبحوث تطبيقية وانما الأكتفاء بكلمة 
بحوث فقط لتعني تقدم المعرفة وانمائها واثرائهاء اما ما يطلق عليه 
بحوثاً تطبيقية فانه امر لايتعدى توظيف نتائج البحوث لحل مشكلة ما 
ولا یمثل بحثاً بحد ذاته ذلك انه لا يضيف شیئا الى المعرفة. 
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وثمة حقيقة اخرى لابد من تأشيرها هنا هي ان البحوث الجامعية 
تختلف عن البحوث التي تجري فی اماكن آخر اذ ان معظمها لايهدف 
الى انماء المعرفة وحل المعضلات العلمية والتقنية فحسب» وانما تهدف 
في الوقت نفسه الى اعداد باحثين علميين جيدين يمتلكون ادوات البحث 
العلمي ويحسنون استعمالها بعد تخرجهم من جامعاتهم ذلك ان الوظيفة 
الأساسية الأو لى للجامعة هي اعداد الملاكات العلمية عالية التأهيل في 
التخصصات العلمية المختلفة. 


ان منظومة الدراسات العليا تمثل المرتكزات الأساسية التي يستند اليها 
البحث العلمي بشقيه الأساسي والتطبيقي لذا يتطلب الأمر اعتماد 
منظومة دراسات عليا رصينة ومرنة في آن واحد لاستيعاب جميع 
المتغيرات والمستجدات العلمية والتقنية. ويعتبر النشر العلمي للبحوث 
في مجلات ودوريات علمية رصينة ومحكمة ومعترف بها في الأوساط 
العلمية احد اهم مؤشرات جودة البحث العلمي كماً ونوعاً لاسيما في 
المجلات والدوريات ذات السمعة العلمية والشهرة الواسعة التي يتداولها 
العلماء والباحثون في مختلف انحاء العالم عبر شبكات الأتصالات 
الحديثة. 


وثمة ملاحظة اخيرة لابد من تأشيرها هي .انه على الرغم من ان العلم 
والتقانة هما نتاجان انسانیان لكل بني البشرء الا ان ذلك لا ينفي 
خصوصية مشاركة کل بلد بحسب تقدمه وتطور مؤسساته العلمية 
العلمية والبحثية. كما أنه لا يعني ان العلوم والتقانة وبخاصة حلقاتها 
امنقدمة مشاعة لمن يطلبها بل العكس هو الصحيح اذ تمارس جميع 
الدول درجة عالية من الكتمان فيما يتعلق بمشاريعها العلمية والبحثیة 


لأسباب شتی منها ما يتعلق بحماية امنها الوطني ومنها ما يتعلق بتأمين 
تفوقها وضمان هيمنتها وسيادتها في اسواق التجارة العالمية وغير ذلك 
من اسباب وذرائع شتى. 

ومن هنا والحالة هذه يجب اعتماد سياسة وطنية فی التتمية العلمية 
والتقنية تؤشر فيها بدقة ووضوح احتياجات القطر في مراحل تطوره 


المختلفةء وحسب سلم اولويات في التخصصات العلمية المختلفة 
وبصورة متوازنة إذ لايهمل أي تخصص ذلك ان التنمية العلمية 


والتقنية كل لا یتجزءء وبصرف النظر عن الجدل الفلسفي حول ماهية 
البحوث ما اذا كانت اساسية ام تطبيقية فان جهودا حقيقية يجب ان تبذل 
لتوظيف نتائج البحوث العلمية من قبل الدوائر والمؤسسات» وبحكم 
المرحلة الراهنة من تطور بلادنا التي تستلزم حث الخطى لغلق الفجوة 
العلمية والتكنولوجية بين اقطارنا العربية واقطار العالم الأكثر تقدماء 
ولأجل تأمين اطلالة قوية لبلادنا من موقع الأقتدار العلمي في القرن 
الحادي والعشرين بحيث تتحول امتنا من امة مستهلكة للنتاج العلمي 
والتكنولوجي العالمي الى امة مشاركة بفاعلية في خلق هذا النتاج؛ 
وليس هذا بغريب على أمتنا العربية المجيدة امة العلم والأبداع في 
مختلف عصورها عندما تتهيأ لها اسباب التقدم لتتجلى القدرات الخلاقة 
لعلمائنا ومهندسينا وباحثیناء من ذلك نخلص الى ضرورة اعطاء 
ارجحية واضحة للبحوث التطبيقية وايلاءها ما تستحقه من اهتمام[!]. 


الترابط بين الجامعات والمؤسسات الأنتاجية: 
لكي تؤدي الجامعات عملها الصحيح في التنمية يجب أن تراعي 
التوازن الصحيح بين ماتعده من ملاكات ومايحتاجه المجتمع . ولأجل 


الأستفادة القصوى والسريعة من هذه الملاكات ينبغي للجامعات أعداد 
هذه الملاكات بالمستوى والنوعية التي يحتاجها المجتمع لتنفيذ برامجهء 
الأمر الذي يتطلب تعاوناً وثیقاً بين الجامعات ومؤسسات المجتمع 
المختلفة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وبرامج التدريب المهني 
ومتطلبات سوق العمل وأستيعاب متطلبات العلوم والتقانة ووصف 
الوظائف وتحديد متطلبات كل منها من حيث الكم والنوع. وهذا يتطلب 
اننا كفا بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والأنتاجية إذ تؤدي 
هذه المؤسسات دورا فاعلا في صياغة المناهج الدراسية الجامعية بعامة 
والهندسية والتقنية بخاصة بما يلبي أحتياجات هذه المؤسسات من جهةء 
ويؤمن مواكبتها لمستجدات العلوم والتقانة الحديثة من جهة أخرى. وأن 
تسخر المؤسسات الصناعية جميع أمكاناتها وبما لايؤثر على سير 
العملية الأنتاجية لديها لصالح العملية التعليمية لاسيما ما يتعلق منها 
ببرامج التدريب المهني إذ يصبح هذا التدريب جزءا أساسياً من 
متطلبات أعداد طلبة العلوم الهندسية والتقنية. 

كما يفضل أشر اك الهيئات التدريسية. الهندسية في أعمال ومشاريع 
هندسية بهدف أكسابهم الخبرات العملية وتطويرها بما يعود بالتفع على 
العملية التعليمية» والعكس صحيح أيضاً أي أشراك كبار المهندسين 
والتقنيين في العملية التعليمية بغية نقل خبراتهم العملية الى الأوساط 
الهندسية التعليمية. وبذلك يقترب التعليم الهندسي أكثر فأكثر من 
تحقيق أهدافه ببناء شخصية الطالب المزود بالعلوم والمهارات الهندسية 
والتقنية والمستندة على قاعدة عملية وصناعية تؤهله لممارسة مهنته 
الهندسية بصورة جيدة فور تخرجه من جامعته [۲]. 


لقد شخصت الحكومات المختلفة في بلادنا منذ وقت مبكر المشكلات 
التي يعانيها قطاع التعلیم العالي أن الجامعات ماتزال تخرج سنويا 
عشرات الألوف من الطلبة الذين لايمكنهم الأفادة من ثقافتهم ومؤهلاتهم 
فائدة ملموسة في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمات المتسعة 
وتضطر الدولة الى توفير الأعمال في مؤسساتها الآخر التي تطفح 
بالمواطنين الفائضين عن الحاجة والتي تعاني من مساوىء البطالة 
المقنعة. وقد تطلب ذلك أعادة نظر جذرية وشاملة في أوضاع 
الجامعات وتحويلها من مراكز تقليدية لتخريج الطلبة الى مراكز لبناء 
الجيل الجديد ومراكز للبحث العلمي والتخطيط للمستقبل والمشاركة 
الطليعي في التحولات الجارية في القطر. ولأجل تحقيق ذلك فقد صدر 
قانون الخدمة الجامعية رقم 547 ١‏ لسنة ۱۹۷٦‏ وتعديلاته بالقانون رقم 
٥‏ لسنة ۱۹۷۷ من اجل أعداد جيل قوي قادر على بناء مجتمع 
عصري » ومايستلزمه من زيادات عالية في وتائر الأنتاج والخدمات. 
وفي العام ۱۹۷۸ جاء في تعميم وجهه مجلس التخطيط الى الوزارات 
كافة: أن تجربة التنمية القومية في قطرنا تطرح أبعادا متميزة فيما أذا 
درست في مراكز البحث العلمي أثراء كبير للفرضيات النظريةء ل ذلك 
قررنا أن تتولى الوزارات ومؤسسات الدولة كافة التحرك بسرعة 
للأستفادة المنظمة وبشكل مباشر من الملاكات والخبرات العلمية 
المتوفرة في الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة وذلك بأتخاذ جميع 
الأجراءات المناسبة بما فيها تأمين المحفزات المختلفة لنقل هذه الحاجة 
الوطنية الى واقع مادي ملموس ممثلا ببرامج عمل مشتركة جزئية 
كانت أم شاملة أو دراسات لحل مشاكل فنية هندسية أو غيرهاء أو تنمية 


بحوث تطویر تكنولوجيا الأنتاج الصناعي والزراعي» أو أعسداد 
دراسات أقتصادية أو مالية أو أدارية معينة. 


وفي العام ۱۹۷۹ صدر قانون المكاتب الأستشارية الهندسية رقم ٦٦‏ 
لتوظيف الخبرات الجامعية لصالح دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة. 
وفي العام ۱۹۸۱ صدر قانون التفرغ الصناعي رقم ١74٠‏ لأجل زيادة 
الخبرات العلمية لأعضاء الهيئات التدريسية وأغناء المعرفة النظرية 
بالممارسة العملية. 


كما ألزم قرار مجلس الوزراء رقم ١‏ لسنة ۱۹۸۰ عضو الهيئة 
التدريسية المعين حدیثاً بقضاء سنة كاملة فی أحد المؤسسات وممارسة 
عضو الهيئة التدريسية للمهنة فيما بعد بين فترة وأخرى في أحدى 
المؤسسات ليكون على تماس مباشر وأطلاع على واقع حال 
المؤسسات الأنتاجية بهدف تطوير المناهج الدراسية وربطها بصورة 
أكثر فاعلية بمتطلبات المؤسسات الأنتاجية وحاجاتهاء وأنتقاء ما 
يواجهها من مشكلات مواضيع للبحث والدراسة من قبل الأقسام العلمية 
والمراكز البحثية في الجامعة. 


وفي أعقاب ندوة النهوض بالتعليم العالي عام ۱۹۹۲ التي رأسها 
رئيس الجمهورية وشارك فيها وزراء وعلماء ومفكرون ورؤوساء 
الجامعات العراقيةء وما تمخض عنها من آليات للتعاون بين الجامعات 
والقطاعات التكنولوجية والزراعية كان لها الأثر الفاعل بفتح آفاقاً 


رحبة للتعاون العلمي المثمر في حملات الأعمار والبناء والتغلب على 
المشكلات التي أفرزها الحصار الظالم المفروض على بلادناء والتي 
نجم عنها نقص في الموارد والأمکانات وفي العام ۱۹۹۷ صدر قانون 
مكاتب الخدمات العلمية والأستشارية رقم ۷ لتنظيم عمل المکاتصب 
الأستشارية الجامعية المختلفة. 

كما امر رئيس الجمهورية في أجتماع مجلس الوزراء بجلسته الخامسة 
عشرة المنعقدة في ۱۹۹۸/٥/۱٦‏ بقيام الأساتذة والأساتذة المساعدين 
وحملة شهادة الدكتوراه من المدرسين في الجامعات والمعاهد بمعايشة 
نشاطات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وأن تكون هذه 
المعايشة ممارسة حقيقية وليست شكلية وتصرف لهم مخصصات . 


۳ > 


سهرية. 

ويأتي أمر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه الجلسة الثالثة عشرة لمجلس 
الوزراء المنعقدة بتاريخ ٣٠٦٠/۳/۲۸‏ قيام كل من الجامعة التكنولوجية 
والمعاهد الفنية والمدارس الثانوية المهنية بتعشيق عمل طلابها مع 
الوزارات والمعامل للقيام ببعض الأعمال التي تحتاجها تلك المعامل 
كأن يأخذون أجزاء معينة يقوم الطلبة بأشراف ومتابعة من الجامعة 
والمعهد والمدرسة بتصنيعها أو تجميعها أو ترتيبها ... ألخ وأعادتها 
الى الوزارة أو المعمل المعني لقاء مبالغ بما يرتب أستفادة مادية 
وعلمية وتطبيقية من خلال خطة تأخذ مدی أفقيا بین الجامعة والمعاهد 
والمدارس مع: المعامل المعنية» تتويجياً رائعاً لكل الجهود المبذولة 
لتحقيق الترابط المنشود بين الجامعات وحقل العمل أذ لم تعد الجامعات 
أبراجاً عاجية لتخريج الصفوة بل هي اليوم جامعات الشعبء الأمر 
الذي يتطلب منها أن تعي إحتياجاته بدقة ووضوح. ولا يمكنها أن تفعل 


ذلك مالم تندمج أندماجا تاما بمجتمعاتهاء وأن تتفاعل مع بیئتھا تفاعلاً 
مبدعا بما يضمن لها الحفاظ على هويتها الوطنية ومواكبة حركة تطور 
العلوم والمعارف الأنسانية وتوظيفها لخدمة حركة التتمية القومية من 
خلال مد الجسور وتوثيق الصلات مع دوائر ومؤسسات الدولة 
والهيئات والجمعيات العلمية والمهنية المختلفة بكل الوسائل المتاحة. 


وفي ضوء المداخلات المركزية وتوجيهات رئاسة الجمهورية فقد 
خطت جامعاتنا خطوات واسعة بتعزيز علاقاتها مع حقل العمل في 
مجالات البحوث والدراسات والأستشارات وإعداد الملاكات على وفق 
أحتياجات قطرنا ومواكبة آخر مستجدات العلوم والتقانة كما سترد 
بعض تفصيلاته لاحقا. وبذلك اقتربت جامعاتنا اكثر من أي وقت مضى 
من تجسيد مفهوم الجامعة المنتجةء الجامعة التي تتوافر فيها جميع 
متطلبات البحث العلمي التطبيقي الذي يستجيب لمتطلبات واحتياجات 
المؤسسات الأنتاجية المختلفة بتوظيف جميع قدرات وامكانات الجامعة 
المادية والبشرية. وهذا ما ستتناوله هذه الدراسة في البند اللاحق. 


لم تعد الجامعة المكان المناسب لتخريج الملاكات العلمية ذات المؤهلات 
الاكاديمية العالية فحسبء بل هي اليوم منبع الفكر العلمسي المبدع 
والخلاق لما تزخر به من قدرات علمية وخبرات متنوعة تراكمت عبر 
السنین من خلال العمل الدؤوب في البحث والتطوير. لذا اصبح 
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بالامکان توظيف هذه القدرات لتط ویر الصناعة الوطنية لاسيما 
الصناعات التي تتطلب تقنيات متقدمة وتطوير مستمر لتحسين النوعية 
وتقليل الكلف وذلك لتأمين القدرة على المنافسة مع الصناعات الاجنبية. 
وهذا يتطلب تعاوناً وثیقا بين الجامعة والمؤسسات الصناعية عبر قنوات 
اتصال ومسارات عمل واضحة ومحددة في اطار استراتيجية عامة 
للبحث والتطوير الصناعي. وبذلك تقترب الجامعة اکشٹر فاكثر من 
مفهوم الجامعة المنتجة اذ لا يقصد بالجامعة المنتجة ان تتخلى الجامعة 
عن مهامها العلمية والتربوية وتتحول الى مجرد مصنع من المصانع 
لانتاج هذه السلعة او تلكء شأنها بذلك شان أي مصنع وتسودها قيم 
السوق التجارية من ربح وخسارة بهدف تحقيق موارد مالية اضافية 
لمنتسبيها وسد بعض احتياجاتها. وهي ان فعلت ذلك تكون الجامعة قد 
تخلت نهائياً عن مكانتها الاعتبارية في المجتمع كمصدر اشعاع فكري 
وحضاري ينبغي المحافظة عليها مهما كانت الضغوط والاغراءات 
المالية [؟]. 

ويقصد هنا بالجامعة المنتجة ان تسثمر الجامعة امكاناتها العلمية من 
ملاكات تدريسية عالية التأهيل ودقيقة التخصص وواسعة الخبرة 
ومساعديهم من مهندسين وتقنيين وقنيين» والاستفادة المثلى من اجهزتها 
العلمية ومختبراتها وورشها التي يفترض ان تكون متطورة ومتقدمة 
جداء وذلك اما لغرض تصنيع او تطوير مواد او اجهزة ذات مواصفات 
علمية متقدمة» أو مواد او اجهزة تحتاجها المؤسسات الصناعية ولكن 
بكميات محدودة لا يحقق انتاجها من قبل المؤسسات الصناعية الجدوى 
الاقتصادية المطلوبة او ايجاد مواد محلية بديلة لمواد مستوردة أو 
تصنيع قطع غيار لمکائن والات معقدة او ما شابه ذلك. أي ان تكون 


الجامعة المنتجة ميدان تجارب للصناعات الرائدة والمتطورة علميا 
وتقنيا وان توظف بحوثها ودراساتها لهذا الغرضء وان تمد الجسور مع 
المؤسسات الصناعية والانتاجية لتعزيز التعاون فيما بينها لاستثمار 
نتائج البحوث العلمية لاغراض التطور والتقدم الصناعي. كما وينبغي 
ان تكون الجامعة المنتجة قدوة حسنة يقتدى بها في اعتماد اساليب 
الادارة الصناعية الحديثة واساليب الانتاج المتطورة واستثمار الامكانات 
المتاحة الى ابعد الحدود في العمليات الصناعية والانتاجية. 


وتعنى الجامعة المنتجة ايضا القیام بدراسات الجدوى الفنية وربما 
الاقتصادية للمشاريع الأنتاجية المختلفة المراد أنشائهاء وك ذلك تقويم 
أداء المشاريع الأنتاجية القائمة فعلا بهدف تحسين أنتاجيتها بأعتماد 
أساليب الأنتاج والأدارة الصناعية الحديثة. ويمتد عمل الجامعة المنتجة 
الى أبداء المشورة الفنية الى المؤسسات الأنتاجية» والمشاركة في 
تدريب وتطوير العاملين في تلك المؤسسات بكل ماهو جديد ونافع في 
مجال تخصصاتهم. وفي جميع الأحوال تهدف الجامعة المنتجة الى 
تطوير التعليم الجامعي ورفع كفايته وتحسين فرص العمل أمام 
خریجیهء وربطه بصورة أوشق بأحتياجات المؤسسات الصناعية 
والأنتاجيةء وتوجيهه لتلبية متطلباتها. 

ولكي تنجح الجامعة المنتجة في تحقيق وظائفھا لابد أن تندمج أتدماجاً 
كما مع المؤسسات الأنتاجية وفق سياقات عمل واضحة ومدروسة. 
ويقصد بالجامعة المنتجة أن تكون أحد أهم مصادر أستتبات التقنية 
المتقدمة في القطرء وتوظيف هذه التقنية بشكل فاعل ومؤثر في حل 
المعضلات الصناعية وتطوير أساليب الأنتاج ورفع الكفاية الأنتاجية 
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للمؤسسات الصناعیةء وأن تكون الجامعة كذلك أحد أهم مصادر اناج 
البحوث التطبيقية ذات الصلة المباشرة بأحتياجات المؤسسات الصناعية 
والأنتاجية وتوظيف نتائج هذه البحوث لصالح تطوير عمل المؤسسات 
الصناعية وتقدمها في أطار آلية عمل واضحة ومحددة. أي أن تكون 
الجامعة المنتجة مصدر أثراء المعرفة التقتية و البحث التطبيقي 
والأبداع والأبتكار الهندسي والتقنيء وتطوير وتدريب الملاكات 
الهندسية والتقنية على أساليب الأنتاج الحديثة وأستيعاب التقنية المتقدمة 
ومواكبة التطورات العلمية. 


تسويق البحوث : 

يلخص تأثير العلوم والتقانة في عصرنا الراهن بأنه قد بلغ مستوى أن 
أصبحت فيه القوة العصرية ترتبط بمصادر الثروة البشرية رفيعة 
المستوى العلمي وعالية التأهيل في التخصصات العلمية والتقنية 
المختلفة» أكثر من أرتباطها بمصادر الثروة الطبيعية على ما لهذه 
الثروة من أهمية لاتتكر. فالتقدم العلمي والمعرفي وأستعمال نتائج 
البحث في تطوير وتحسين أساليب الأنتاج الصناعي والزراعي 
ومنظومات العمل المختلفة» في أي بلد من البلدان يستطيع أن يحرز 
تقدماً أقتصادياً وأجتماعياً بمعدلات عالية. أن الدلیل التاريخي لهذه 
الحقائق تمثل فيما حققته الأقطار الأوربية واليابان وأمريكا الشمالية من 
تفوق؛ وقد حاولت الدراسات والأبحاث تحديد تأثير العلم في مجال 
الأنتاج وزيادته إذ توصلت الى أن هذا التأثير يتراوح ما بين 9۸۰- 
۰ مقابل 9670-96٠١‏ لتأثير رأس المال أو الأيدي العاملة فق ط 


.]٤[‏ ویری البعض أن العلم هو الوحي الحقيقي الذي هبط على الأنسان 
في هذا القرن وهوالطريق الوحيد المفتوح أمام الأنسان لمعرفة وجوده 
وكونه. 


لذا ينبغي توظيف العلم والتقانة الحديثة في حل المعضلات الصناعية 
والزراعية والأنتاجية والخدمية وغيرها لصالح تقدم ورفاهية البشر 
وتحقيق التنمية الشاملة في جميع مجالات الحياة الأنسانية. ولتحقيق هذا 
الغرض فقد أولت جامعات العراق البحوث العلمية بعامة والبحوث 
التطبيقية بخاصة وتوظيف نتائجها في حل المعضلات المختلفة أهمية 
خاصة خلال مسارات وآليات واضحة تنظم العمل بين الجامعات 
والمؤسسات المختلفة في هذا المجال. وقد صدرت تعليمات وتوجيهات 
عديدة الى الجامعات والمؤسسات المختلفة للتعاون في مجال البحوث 
العلمية التطبيقية على وفق صيغ تعاقدية تنظم حقوق وألتزامات جميع 
الأطراف» كان آخرها التعليمات رقم )٠١١(‏ لسنة ۱۹۹۷ المنشورة في 
جريدة الوقائع العراقية وهي الجريدة الرسمية للدولة» إذ نصست هذه 
التعليمات على تشكيل لجنة في كل قسم علمي تسمى لجنة آلية التعاون 
ويرأسها رئيس القسم العلمي وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة 
التدريسية. 

تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية الأتصال والتعاون بين القسم والمؤسسات 
الآخر كرا البحوث وتقديم الأستشارات» وكذلك أختيار فريق العمل 
من أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الأختصاص المطلوب لأنجاز 
المهمة وتحديد أسلوب تنفيذهاء ومتابعة تتفيذ فريق العمل لعملهء وتحديد 
نسبة الأرباح التي يستحقها فريق العمل. ویوزع صافي الربح على 
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أعضاء الفريق المکلف بالبحث أو الأستشارة بعد خصم )96٠١(‏ من 
المبلغ الكلي لحساب الكلية» وكذلك خصم كلفة المواد والمستلزمات 
المصروفة لتنفيذ البحث. ويتم توزيع صافي الربح بنسبة (965) للجنة 
آلية التعاون و(۱۰ہ؟9) مكافآت تشجيعية لمنتسبي القسم ممن قدموا 
تسهيلات لفريق العمل و(9685) لأعضاء فريق العمل توزع بينهم وفقا 
لنسبة مساهمة كل منهم. 


واستتاداً الى ماتقدم فقد وطدت الجامعة التكنولوجية علاقاتها 
بالمؤسسات الصناعية بصورة أوثق من ذي قبل وبما يعود بالمنفعة 
على جميع الأطراف. وببين الجدول )١(‏ حجم البحوث التعاقدية 
المنجزة لحساب العمل على وفق ألية التعاون بين الجامعات 
و السات الأخر: 
جدول )١(‏ 
حجم البحوث المنفذة في اطار آلية التعاون بین 
الجامعة التكنولوجية والمؤسسات الأخر 


×٠‏ سے 









TYo 


وجدير بالذكر أن التعاقد لایقتصر على أجراء البحوث من قبل أعضاء 
الهيئة التدريسية فقط وأنما يشتمل طلبة الدراسات العليا لأنجا 
أطاريحهم ورسائلهم في موضوعات تختارها المؤسسات حسب 
أحتياجاتها وفق عقود تبرم لهذا الغرض» تصرف المؤسسة ما لايقل عن 
٠‏ ألف دینار لرسالة الماجستير و ٠‏ ألف دينار لرسالة الدکتوراہ 
ويتم الأشراف في الغالب بصورة مشتركة بحيث تتم تسمية مشرف من 
حقل العمل ومشرف من أعضاء الهيئة التدريسية. وتصرف نسبة لا تقل 
عن ۷۰م من أجمالي المبلغ لتغطية نفقات البحثء ويصرف المبلغ 
المتبقي حوافز ومكافآت لطالب البحث ومشرفه الجامعي. 


أن إنجاز الأطاريح والرسائل الجامعية بصيغة التعاقد هذه قد ساهمت 
بتوفير مصادر مالية a e‏ 
معضلات تقنية وعلمية لحساب حقل العملء وتعزيز التواصل العلمي 
بين أعضاء الهيئة التدريسية وأقرانهم من المهندسين والتقنيين والعلميين 
وسواهم في حقل العمل وبما بعود بالمنفعة على جميع الأطراف. 
والتجربة هذه وأن كانت في بداياتها الأولية ألا أنها قد حققت نجاحاً 
واضحا وملموساً وهي تشهد تطورا مستمراً بفضل الرغبة المشتركة 
لدى الأدارات الجامعية وأعضاء الهيئة التدريسية وأقرانهم في دوائر 
الدولة ومؤسساتها المختلفة ؛ فضلاً عن رعايتها وتشجيعها من قبل 
المسؤولين في الدولة على أعلى المستويات. 

يوضح الجدول )٢(‏ عدد الرسائل والأطاريح الجامعية المنفذة لحسساب 
حقل العمل للسنوات ۹-7 في أقسام الجامعة التكنولوجية. 
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جدول (۲) عدد رسائل الماجستیر والدكتوراه المتعاقد على أنجازها 
للسنوات ۱۹۹۹-۱۹۹۲ 
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لقد أدركت دول العالم المتقدمة صناعيا أنه لايمكن تحقيق تقدم 
تكنولوجي مالم يتم بناء قاعدة علمية وبحثية جامعية رصينة. وإذ أن 
العلوم تشهد تطورات سريعة لذا فقد أصبحت البحوث العلمية الجامعية 
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يوقا اق تخصصية ومتقدمة جدا وقد تشتمل مجالات متداخلة مع بعضها 
البعض أكثر من أي وقت مضى. ولعل من المفيد أن ندرج هنا بعض 
أتجاهات البحوث العلمية في جامعات العالم المتقدمة في الوقت 
الحاضر : 

تهتم الدول الصناعية حاليا بأنتاج مواد جديدة لتلبية أحتياجات مختلفة 
مثل المواد الفائقة التوصيل لما لها من أستعمالات مهمة في مجالات 
الطب والطاقة والفضاء» تصنع هذه المواد باعتماد تقانات جديدة 
وتراكيب مختلفة. كما تهتم هذه الدول ببحوث الأنصهار النووي الذي 
يتوقع أن يكون مصدر الطاقة في المستقبل. وتشهد علوم الحياة تقدما 
مدهلا في عصرنا الحاضر إذ توصلت البحوث الى معرفة الكثير من 
الأسرار الحياتية مما كان له الأثر الواضح بتحسين الخدمات الطبية 
وحل بعض مشاكل الغذاء. 

وتعد الهندسة الألكترونية وهندسة الأتصالات وتقانة المعلومات مسن 
المتطلبات الأساسية في المجتمعات المعاصرة التي باتت تعتمد 
المعلومات في جميع مناحي حياتها إذ لايستغنى عنها أي نشاط علمي 
ا و صناعي أو أقتصادي بأي شكل من الأشكال. وتشتمل البحوث في 
هدا المجال حقولا عديدة منها مايتعلق بأشباه الموصلات والألكترونيات 
البصرية والحواسيب الفائقة القدرة والشبكات العصبية والذكاء 
الأصطناعي والأنظمة الخبيرة وهندسة برمجيات الحاسوب. 

وتؤدي الأتمتة وهندسة الأنسان الآلي والتصميم والأنتاج المس ند 
الى الحاسوب عملا هاما بزيادة الأنتاج وتحسين نوعيته وتخفيض كلفه: 
لذا فقد أولته الجامعات أهتماما كبيراً. وتهتم الجامعات أيضا 


۲٢۸ 


بالدراسات البيئية المخطفة والبحوث العلمية الأساسية بأعتبارها القاعدة 
التي تؤسس عليها البحوث التطبيقية. 

ولكي تتهض حركة البحث العلمي بجامعاتنا الى مصاف مستوياتها في 
الجامعات المتقدمة لابد من تحسين البنية التحتية لمنظومة البحث 
العلمي وتهيئة مستلزماتها من ملاكات بشرية وأجهزة ومعدات وكتب 
علمية ودوريات؛ فضلاعن تطوير علاقات التعاون العلمي مع 
الجامعات الأجنبية في الدول الصديقة المتقدمة علميا و صناعیاء 
والأستفادة من خدمات الوكالات الدولية المتخصصة»ء وتوفير 
المعلومات العلمية والتقنية بصورة سريعة ومستمرة للعلماء والباحثين 
لغرض أنجاز بحوثهم. 

ولعل من المفيد أن نشير هنا الى بعض مراكز الجودة والتمييز لعدد 
من دول العالم المتقدمة في بعض التخصصات العلمية بهدف الأفادة 
منها بأعداد الملاكات العلمية الوطنية وتهيئة متطلبات البنى التحتية 
الأرتكازية لمنظومة البحث العلمي المتطور والملبي لأحتياجات بلادنا 
ونحن على أعتاب قرن جديدء أذ تشير بعض الدراسات مثلا الى تمييز 
فرنسا في الفيزياء الفضائية والعلوم الجيولوجية والرياضيات» وتمييز 
السويد في علوم البيئة والمناعة وعلوم الأعصاب والطبء وتمييز 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا في علوم الحياة وعلوم 
البحار والمحيطات. 


كما تشير هذه الدراسات الى أن الولايات المتحدة الأمريكية أحتلت في 


عام ۱۹۹۲ المراتب الأولى في سلم التقدم العلمي في علوم الأعصاب 
والمناعة والجينات الجزيئية الأحيائية. وتلتها في ذلك بريطانيا 


واليابان. وفي العلوم الطبية السريرية أحتلت الولايات المتحدة 
الأمريكية أيضاً المرتبة الأولى» تلتها في ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان 
بحسب هذا الترتيب. 

ولاشك أن الاشارة الى مراكز التمييز والجودة المذكورة في أعلاه لا 
تعني قصور المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية بهذه التخصصات 
او سواها في الدول الاخر. تبذل الدول المختلفة حالياً قصارى جهودها 
لتحتل مراتب علمية متقدمة في مختلف التخصصات العلمية والثقنية. 
فقد رفعت اليابان مثلا نفقات البحث العلمي من 907 ال 9۸۲,۰ من 
الدخل القومي عام ۱۹۷۱ وهو ما يوازي المعدل العام في الدول 
المتقدمة وازدادت النسبة الی 96۲,٥٢‏ عام ۱۹۸۱ والى %۳,۹ عام 
۹ء كما ازداد عدد العلميين العاملین في مجال البحث العلمي فی 
اليابان عام ۱۹۹۲ اربع مرات عما كان عليه عام ۱۹٦١‏ إذ اصبح 
عددهم الان اكبر من عدد نظرائهم البريطانيين والفرنسيين والالمان 
والايطاليين مجتمعين .]٥[‏ وتجسدت السياسة العلمية في اليابان بتبني 
برامج علمية طموحة جدا كبرنامج حاسوب الجيل الخامس والذي لم 
يحقق أهدافه لحد الان بعد عشر سنوات من البحث واستثمار اكثر من 
)٠٤٤(‏ مليون دولار امريكي. وبفضل الجهد الدؤوب لليابان فقد اصبح 
هذا البلد ثاني اكبر منتج عالمي في مجال العلوم بعد الولايات المتحدة 
الامريكية بانتاج اكثر من )٥٥٤٤٤(‏ نشرة علمية عام ۱۹۹۲. وبذلك 
أصبحت اليابان تصنف اليوم بين أكثر دول العالم أبداعاً وأبتكاراً في 
التخصصات العلمية والتقنية المختلفة الأساسية والتطبيقية على السواء 
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متجاوزة بذلك مرحلة التقلید وتوظیف أفكار الغير ونتائج بحوثهم كما 
كان الحال في مراحل نهضة الیابان الأولى. 
وفي ضوء ما تقدم لابد أن تشهد جامعاتنا ومؤسساتتا العلمية 
المختلفة تغییراً نوعياً في برامجها وخططها العلمية وبما يؤمن 
مواكبتها لآخر مستجدات العلوم الحديثة والتقانة المتطورة في العالم 
وبوتائر عمل عالية لتحقيق النهضة العلمية المنشودة لبلادنا والأنتقال 
بها الى مصاف دول العالم الأكثر تقدما بأذن الله. وبذلك نكون قد أمنا 
لبلادنا أهم مقومات نهضتها وتقدمها في حاضرها ومستقبلها . 
ويمكن أن ندرج هنا بعض المجالات العلمية التي يمكن أن يتعاون 
فيها العلماء والباحثون في الوطن العربي بما يعود بالمنفعة على جميع 
الأقطار سواء ما يتعلق منها بأعداد الملاكات العلمية عالية التأهيل أو 
بتقليل كلف أنجاز البحوث والدراسات أو تحسين فرص الأستفادة مسن 
نتائجھا بصورة أفضلء منها على سبيل المشال التقانة 
الحيوية وتقانة المعلومات وتقانة الألكترونيات المتقدمسة:. وتقانة 
الأتصالات وتقانة الفضاء لمواجهة التحديات الثقافيية 
المتزاييدة والتي يتوقع زيادة حدتها في عصرنا الراهنء ما لم يتم 
التصدي الحازم لها بأسرع وقت ممكن على وفق رؤية عربية 
وأسلامية متفتحة» ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتقانة المياه 
وأستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر وملوحة التربة وتقانة الري 
والبزل وعلوم :الیحار والمحيطات ووسائل تنمية الأسماك والثروة 
البحرية والصناعات الغذائية والدوائیة لتأمين الأمن الصحي والغذائي 
لأمتتا بعيدا عن الضغوط الدولية ومحاولات تجويع هذا القطر او ذاك 


تحت هذه الذريعة أو تلكء وتطوير الصناعات الكيميائية بعامة 
والصناعات البتروكيميائية بخاصة. وكل ذلك يتطلب بذل جهود حقيقية 
لاثر تقاء بالبحث العلمي كي يستجيب لحاجات الأمة العربية بالأستفادة 
القصوى من معطيات العلوم والتقانة الحديثة» وأن لا تکون البحوث 
العلمية ترفا فكريا لأشباع رغبات الباحثين أو سبيلا للترقية العلمية أو 
الوظيفية ذلك أن كلف هذه البحوث في تزايد مستمر لم يعد بأمكان 
حتى الأقطار المتقدمة تلبيتها إذ راحت هذه الأقطار تتدخل أكثر فأكثر 
في تفصيلات البحوث وتدقق في جدواها العلمية والأقتصادية أذ لم يعد 
مقبولا أن تجرى البحوث بلا أهداف واضحة ومحددة لمجرد الرغبة 
بسبر غور الحقيقة كما كان سائدا في العصور السابقةء وأتما تنفذ 
ضمن أستراتيجيات للبحث العلمي على مستوى القطر تتبثق منها خطط 
بحثية وبرامج عمل سنويةء وهو ما تفتقر أليه معظم أقطارنا العربية أذ 
أن أغلب البحوث العلمية سواء ما ينجز منها في الجامعات أو في 
أماكن أخر ى يغلب عليه الطابع الفردي الذي يعكس أهتمامات الباحثين 
أنفسهم أكثر من أي شيء آخرء يضاف الى ذلك أنها لاتشكل أتجاهات 
بحثية ذات مسارات عميقة يمكن أن تنبثق عنها مدارس بحنية ذات 
خصوصية قطرية أو قومية. ووضع كهذا يقودنا حتما الى التفكير 
العلمي الجاد بتأصيل البحث العلمي بخلق بيئة بحثية عربية الجذور 
والأهداف تواكب حركة تطور العلوم والتقانة الحديثة وتستجيب 
لمتطلبات الثتمیة العلمية الشاملة وهذا يتطلب حتما تعاون اک سن 
قطر عربي لبلوغ هذا الهدف القومي السامي. 
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وثمة مسألة أخرى مهمة هي أن يتعود الباحث العربي على التفكير 
بعقل عربي صافي بدلا من التفكير بعقل أمة أخرى يترجم بعدها 
أفكاره الى اللغة العربية» فالحالة الأولى تضمن لنا أن البحث سيعالج 
مشكلات علمية أو تقنية ذات صلة بأحتياجات الأمة أكثر من صلتها 
بأحتياجات أمم خر كما قد يكون عليه الحال في الحالة الثانية التي 
غالبا ما تؤدي الى حالة أنفصام عن الأمة تجعل الباحث يعيش حالة 
أغتراب وهو في وطنه أو تدفعه الى الهجرة والأغتراب في بلدان 
أخر كما هو حاصل الآن في العديد من أقطارنا العربية. أن التفكير 
بعقل عربي لا يعني لطلاقا النقطاع عن التواصل العلمي أو الأنغلاق 
على الذات وأنما العكس من ذلك تماما أي الأنفتاح على النتاج العلمي 
العالمي أخذا وعطاء والأستفادة منه للتصدي لحل مشكلات ذات 
خصوصية أقليمية أو قومية بدلا من التبعية العلمية والسير في أفلاك 
منظومات دولية لا تراعي فيها سوى مصالحها. 

ويمكن أن تؤدي شبكات المعلومات حضورا مهما بتعزيز التواصل 
العلمي بين العلماء والباحثين العرب لما توفره من قنوات أتصال 
ممتازة لتبادل المعلومات بسهولة ويسر. وعالمنا الراهن الذي يشهد 
قيام تكتادمت أقليمية ودولية واسعة ليس على صعيد التجارة والمال 
فحسب» بل في جميع مجالات الحياة المختلفة من التبادل الحر للبضائع 
وأنتقال الأفراد ورؤوس الأموال وأنشاء الشركات المتعددة الجنسيات 
والمشاريع المشتركة برغم ما بينها من أختلافات بينة في القومية 
والثقافة والدين والحضارةء ولا يجمعها سوى الرغبة بتحقيق منافع 
مشتركة وتحقيق رفاهية شعوبها وسعادتها . وحال كهذا يدعو أقطارنا 


العربية الى بذل جھود مخلصة للنهوض بواقع حالها العلمي والثقافي 
على وفق منظور قومي تضع فيه مصالحها القطرية في أطار 
المصلحة القومية التي ستعود بالفائدة أولا وقبل كل شيء على تلك 
الأقطار نفسها. 

أذ أن النظام الدولي الجديد الذي يتشكل حاليا يتوقع ان يكون نظاماً 
قائما على تكتلات كبرى تضم مجاميع من دول مختلفة ذات مصالح 
مشتركةء عليه لن يكون هناك مكان لدول منفردة بذاتھا أذ ستكون مل 
هذه الدول ضحية من ضحايا النظام الدولي الجديد ما لم تتصدى بقوة 
لهذه الحال بالتعاون فيما بينها على وفق رؤية قومية وأعتماد صيغ 
متقدمة للتعاون العلمي والثقافي والأقتصادي في أطار منهجية علمية 
تراعى فيها ما يدور في العالم من تطورات وتشابك في المصالح من 
موقع القوة والأقتدار أذا ما أرادت تأمين الحياة الكريمة لأمتتا العربية 
المجيدة. 


ولعل أستثمار العقول العربية 8۶ العلمية والتقنية 
الخلاقة في أطار عمل علمي عربي مشترك أتما يمثل البداية الصحيحة 
للتعاون بين أقطارنا العربية بما يعود عليها جميعا بالخير ويحقق 
أزدهارها المنشود في عالم يشتد فيه الصراع على أمتلاك ناصية العلم 
والتقانة الحديثة وتوظيفها من قبل الدول المتقدمة لتحقيق مصالحها 
الذاتية دون مراعاة لمصالح الدول الأخر. 


الافاق المستقبلیة: 

يشهد عالم اليوم تصاعداً مستمرا بأسعار السلع وكلف الخدمات المختلفة, 
وكذلك شحة في الموارد المالية الأمر الذي تضطر فيه الكثير من الدول 
الى أتباع سياسات تقشف شديدة أحيانا والى ترشيد أستعمال السلع 
والأجهزة والمعدات وتقليص النفقات العامة وقد يشمل ذلك حذف فقرات 
خدمية مهمة أحيانا لكبح جماح التضخم. وإذ أن أغلب الدول تنظر الى 
التعلیم على أنه خدمة أجتماعية لذا فأنه يكون في العادة في مقدمة 
الفقرات التي تتتاولها أجراءات خفض الأنفاق العام. وأزاء أوضاع مالية 
صعبة ومعقدة كهذه يصبح لزاما على المعنيين بشؤون التعليم فحص 
الجدوى العلمية والأقتصادية والمردودات الأجتماعية للمشاريع العلمية 
المختلفة بعناية فائقة . وتعد البحوث العلمية أكثرالمشاريع العلمية أثارة 
للجدل بسبب صعوبة تحديد جدواها العلمية والفنية ومردوداتها 
الأقتصادية أو الأجتماعية في الكثير من الأحيان ولاسيما تلك البحوث 
التي تجرى في الجامعات» أذ يلاحظ أن الوسط الجامعي في العادة يبالغ 
بقيمة أنجازاته البحثية» بينما يقلل الوسط الصناعي من أهمية الأستفادة 
من نتائج هذه البصوث. 

وقد أدت تلك الى تناقص حصة الجامعات من النتاج البحثي في الدول 
المتقدمة بصورة مستمرة أذ تتراوح نسبتها بين %١١‏ و %۲١‏ من 
مجمل النتاج البحثي في العقدین المنصرمين مقابل ٦٦‏ الى ۷۰ 
للمؤسسات البحثية الصناعية ونسبة %٠١‏ لمراكز البحوث الأخر كما 
تؤكد ذلك الدراسات التي أجرتها المنظمة العالمية للتربية والثقافة 
والعلوم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كانت نسبة 
البحوث المنجزة في المؤسسات الصناعية عام (۱۹۹۲) ٦۹‏ % بینعسا 


نلف 


كانت حصة الجامعات ۷۱۷ وحصة مراكز البحوث الحكومية 96١١‏ 
وحصة المراكز الخاصة %۳ ولا يختلف الحال كثيراً في كل من 
الیابان والمانيا .]٦[‏ 


ولاشك في أن الحال يختلف في الأقطار النامیة ومنھا أقطارنا العربية 
أذ مازالت الجامعات تحتل مواقع الصدارة في الأنشطة البحثية المختلفة 
وذلك أن معظم مصادر تمويلها أن لم تكن جميعها هي مصادر حكوميةء 
وأن البنى التحتية الأقتصادية لم تصل بعد المستوى المطلوب الذي يدفع 
حكوماتها الى أيلاء البحوث والدراسات العلمية ما تستحقه من أهتمام 
بسبب عدم قدرتها على توظيف نتائج البحوث العلمية بصورة فاعلة 
ومؤثرة في جهودها لرفع كفاية أداء مؤسساتها أو تحسين نوعية 
منتجاتها أو تقليل كلفها وجعلها بأسعار تنافسية فيما بات يعرف اليوم 


بأقتصاد السوق عدا أستثناءات قليلة في هذا البلد أو ذاك ممن يحاول ٠‏ 


جاهدا الأفلات من قبضة التخلف والتخلص من هيمنة الدول الكبرى 
المتسلطة. 

وتشير الدراسات الى أن العلم في عصرنا الراهن بلغ حدا من القوة 
يفوق في أهميته قوة رأس المال أو المصادر الأولية اللازمة للتنمية في 
أي بلد من البلدان. وهذا يقودنا حتما الى تأكيد أهمية أعتماد 
أستراتيجيات واضحة للتنمية العلمية بعامة والبحث العلمي بخاصة على 
وفق سلم أولويات واضحة ومحددة في كل مرحلة من مراحل تطور 
القطر مراعين بذلك جدواها العلمية والأقتصاديةء ويمكن تحديد الجدوى 
العلمية للبحوث بمدى مشاركتها في حل المعضلات الفنية والتقنية التي 
تواجهها المؤسسات الأنتاجية بصورة واضحة وملموسة أو في تحسين 
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نوعية المنتجات الوطنية وتقلیل كلفها وجعل أسعارها تنافسية في السوق 
المحلية مع المنتجات الأجنبية دون الحاجة الى أجراءات الحماية لها 
تمهيداً لتصديرها الى الأسواق الخارجية بالأستفادة من تدني معدلات 
أجور قوة العمل قياسا الى الدول الصناعية الكبرى أو رفع كفاية أداء 
المؤسسات وتحسين أساليب الأنتاج» أوالمشاركة في تحقيق الأمن 
الغذائي والدوائي لبلادنا. وكذلك تحقيق أمن وأستقرار وتحسين نوعية 
الحياة لمواطنينا وسعادتهم ورفاهيتهم بالأستفادة من معطيات ونتائج 
الثورة العلمية بتخصصاتها المختلفة أو فتح آفاق صناعية أو زراعية 
أعتماداً على فتوحات علمية يحققها علماؤنا وباحثونا ءاذ أن التنمية 
ينبغي أن تكون شاملة مما يعني حتما ضرورة الأهتمام بتراث أمتنا 
وأبراز عملها الرائد في الحضارة الأنسانية بجوانبها المختلفة. 


ولان البحوث الجامعية غاية ووسيلة في آن واحد لذا ينبغي أن تستهدف 
الخطط البحثية بناء ملاكات وطنية علمية متمرسة في البحث والتطوير 
وقادرة على أدامة حركة البحث العلمي بما يواكب آخر تطورات العلوم 
والتقانة الحديثة. أي بأختصار أن تستجيب البحوث العلمية لمتطلبات 
التنمية في القطر بصورة فاعلة ومؤثرة وقادرة على سد حاجات 
مواطنيه ومؤسساته. أما كلف المشاريع البحثية فيمكن تقديرها بحساب 
جميع الكلف ذات العلاقة المباشرة بمشروع البحث مثل رواتب الباحثين 
والفنيين العاملين في مشروع البحث منذ بدء مشروع البحث ولحين 
الأنتهاء منه. وكذلك حساب كلف جميع المواد المستعملة في المشروع 
مثل المواد الكيميائية والأجهزة العلمية وأجور استعمال الحاسوب 
وأجور سفر الباحثين المكلفين بمهام علمية ضمن مشروع البحث وما 
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الى ذلك من نفقات وأجور أخر. وتحتسب بعض الجامغات ومراكز 
البحوث العالمية نسبة معينة من بعض صرفيات القسم العلمي أو 
المركز البحثي كالأنارة والتبريد والتدفئة وخدمات المكتبة , فضلاعن 
تقدير نسبة أندثار المباني وأندثار الأجهزة والمعدات وكلف الصيانة 
والخدمات الأدارية ضمن كلف مشروع البحث. 


من ذلك كله نخلص الى أنه لا يصح أطلاقاً أجراء البحوث 
والدراسات العلمية من دون تقدير كلف أنجازها سلفا بحسب أهمية 
النتائج العلمية المتوخاة منها سواء على صعيد أضافتها النوعية الى 
المعرفة الأنسانية أو فتح آفاق أرحب للتقدم الأنساني. كما أنه لا يمكن 
معاملة البحوث في هذا التخصص أو ذاك .على قدم المساواة وأنما ينبغي 
تحديد أولويات الصرف بحسب أهمية كل بحث في أطار الخطة البحثية 
المعتمدة والمعدة على وفق السياسة البحثية للقطر في مراحل تطورہ 
المختلفة وأن تخضع نفقات الصرف الى مراجعة مستمرة يما يضمن 
حسن الصرف والتصرف. 


ولعل الندوات والمؤتمرات العلمية ومشاغل العمل والحلقات الدراسية 
خير وسيلة لتحقيق التواصل العلمي بين العلماء والباحثين العرب. 


كما يؤدي النشر العلمي في مجلات تصدرها جمعيات علمية عربية 
دورا مهما بقن هذا التواصل. ویعتبر التواصل العلمي الخطوة 
الأولى المطلوبة لبلورة أتجاهات ومسارات بحثية أكثر صلة بأحتياجات 
وطننا العربي يمكن أن تتطور فيما بعد الى مدارس بحثية عربية ذات 
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ملامح قومية واضحة ومشاركة فاعلة في النتاج العلامي العالمي إذ 
تتحول أمتنا العربية من أمة مستهلكة للنتاج العلمي الى أمة صانعة لهذا 
النتاج شأنا بذلك شان أية أمة متقدمة ذات مدارس فكرية مؤثرة في 
الحضارة الأنسانية. 


الخاتمة: 

يعد البحث العلمي المحرك الأساس لتقدم وتطور ورقي 
الجامعة» وبدونه تصبح الجامعة مجرد مدرسة اعتيادية تستتسخ ما 
يتوصل اليه الآخرون من علوم ومعارف ونقلها الى الطلبةء وليس 
مصدر اشعاع فكري وعلمي كما ينبغي ان تكون عليه الجامعة 
الرصينة. ومن هنا ينبغي ان تهتم تم الجامعة اهتماماً بالغاً بأجراء البحوث 
العلمية بتهيئة الأجواء المناسبة لعلمائها وباحثيها لسبر غور الحقيقة 
العلمية بكل حرية وموضوعية. ونظراً لتصاعد تكلفة البحوث عاما بعد 
اخر وندرة المصادر المالية المتاحةء لذا اصبح لزاما على المعنيين 
بشؤون التعليم الجامعي السعي الدؤوب لأيجاد مصادر مالية لأسناد 
موازنة الجامعة الأعتيادية من خلال تسويق نتائج البحوث العلمية 
الجامعية» الأمر الذي يتطلب توجيه هذه البحوث للمشاركة الفاعلة لحل 
مشكلات علمية او تقنية قد تواجها المؤسسات الأنتاجية المختلفة» وهذا 
يتطلب تضافر جهود الجامعيين واقرانهم في المؤسسات لوضع أليات 
للعمل فيما بينهم» وتحديد مسارات واضحة ومحددة طبقا لأستراتيجية 
للبحث العلمي على مستوى القطر وبدعم واسناد من اعلى المستويات 
القيادية في الدولة. ويمكن ان يؤدي العمل العلمي العربي حضوراً هاما 
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بالتصدي للعديد من المشكلات التي تواجهها امتنا العربية فی مجسالات 
العلوم والتقانة المختلفة. 


المصادر: 
5 جریوء داخل حسن ( ۱۹۹۷) 
نحو مدارس بحثية عربية 
مجلة المجمع العلميء الجزء الثانيء المجلد الرابع والأربعونء بغداد. 
کے جريوء داخل حسن (۱۹۹۳) 
الترابط بین الجامعات وحقل العمل 
مجلة التعريب» العدد السادسء المركز العربي للتعريب» دمشق. 
ل" جریوء داخل حسن (۱۹۹۶۰۲) 
المجلة العربية للتعليم التقني العدد الثاني» المجلد الثاني عشر. 
/ جريوء داخل حسن ( )٠٠٠١‏ 
التعليم الجامعي بين ازدياد الطلب ومشكلات التمويل وقائع المؤتمر 
العلمي المصاحب للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس اتحاد الجامعات 
العربية» بيروت. 
“. يوشيكو اوكويو (۱۹۹۷) 
اليابان يراهن على الأبحاث القاعدية 
الأفتراضية والتكنولوجيات الجديدةء دار النشر مارينوء الجزائر. 
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واقع وآفاق الدراسات العلیا فی جامعات العراق 
مؤتمر جامعة القكاهرة لليحوث والدراسات العليا والعلاقات الثکافیےةء 
القاهرة. 


الفصل الثامن 
الدراسات العليا وأفاق المستقبل 
مع إشار ة خاصة للدراسات الهندسية 


بغداد » ٦ھ‏ م. 


الدراسات العليا وأفاق المستقبل 
مع إشارة خاصة للدراسات الهندسية 

الملخص 

تؤدي الدراسات العليا دوراهاماً بإعداد الملاكات العلمية التي تحتاجها 
التنمية العلمية والتكنولوجية في أي بلد من البلدان. كما انه بدون 
منظومة دراسات عليا رصينة في أي جامعة من الجامعات لا يمكن بناء 
منظومة بحث علمي رصينة وفاعلة لإثراء المعرفة والمشاركة بحل 
المعضلات العلمیة والتكنولوجية, فالدراسات العليا هي الوسادة التي 
يتكئ عليها البحث العلمي؛ ومن هذا المنطلق أولت الجامعات الدراسات 
العليا اهتماما بالغا, وتعد رصانة الدراسات العليا وتطورها احد أهم 
مؤشرات تطور ورقي الجامعات . تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع 
حال الدراسات العليا في جامعات العراق واقتراح بعض سبل النھوض 
بها للويفاء بمتطلبات التنمية في بلادنا وسد احتياجاتها من الملاكات 
العلمية العالية التأهيل والرفيعة المستوى العلمي في عالم اليوم إذ 
التنافس على أشده لامتلاك ناصية العلم وحلقات التقانة المتقدمة. 
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المقدمة 

اولت الاقطار العربية الدراسات العليا في السنوات الاخيرة اهتماماً بالغا 
إذ أنها ادركت ان مسيرة التعليم الجامعي لا تحقق غايتها ومقاصدها 
مالم تستكمل جامعاتها برامج دراساتها العليا. فالدراسات العليا هي 
الوسادة التي يتكئ عليها البحث العلميء فبدون برامج دراسات عليا في 
أية جامعة من الجامعات يصعب أن ينمو ويزدهر البحث العلمي. 

يشير تقرير مكتب اليونسكو في القاهرة [۱] الصادر عام ۱۹۹۸ الى 
ان عدد الكليات الجامعية التي توجد فيها برامج دراسات عليا للماجستير 
قد بلغ عام ۱۹۹٦‏ ما مجموعه 557 كليةء منها ۱۷۷ كلية في مصر 
و1۲ كلية في العراق و4٠‏ كلية في المملكة العربية السعودية . وتتوزع 
هذه الكليات على التخصصات الجامعية المختلفة , منها ۷١‏ كلية في 
العلوم و54 كلية في الاداب و55 كلية في الهندسة و۳۹ كلية في 
الظت: 

أما الكليات التي توجد فيها دراسات عليا للدكتوراه فقد بلغت في العام 
المنكور 74 كلية» منها ۱۷۲ كلية في مصر و٣٦٣‏ كلية فی العراق 
و٣۳۲‏ كلية في المغرب و السودان. 

وتتوزع هذه الكليات حسب التخصصات منها 15 كلية في العلوم و٥٣٥‏ 
كلية في الاداب و۳۸ كلية في التربية و كلية في الهندسة. 

وتبلغ نسبة طلبة الماجستير الى مجموع طلبة التعليم العالي البالغ عددهم 
٠٠‏ طالب وطالبة %۳,۸ ونسبة طلبة الدكتوراه 90۱,۰. 
ويتوزع طلبة الماجستير على التخصصات المختلفة بنسبة %١۷‏ في 
العلوم الطبية و%1۲,۸ في العلوم الاساسية و5,١٠9‏ في العلوم 
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الهندسية و968,5 في العلوم الزراعية و البيطرية, ویتوزع المتبقي على 
أما طلبة الدكتوراه فيتوزعون بنسب 96۲۰٦‏ في العلوم الطبية 
و /ا, 901١7‏ في العلوم الاساسية و4,١١/7‏ في العلوم الهندسية و ,90۱۰ 
في العلوم الزراعية والبيطريةء وهكذا يتوزع المتبقي على التخصصات 
الأخر. 

يلاحظ هنا ان العلوم الطبية تقع في مقدمة تخصصات الدراسات العلياء 
تليها في ذلك العلوم الاساسية ومن ثم العلوم الهندسية الامر الذي يعكس 
اهتمام الجامعات العربية بالعلوم التطبيقية والاساسية بدرجة اكبر من 
اهتمامها بالعلوم الاخرى خلافا لما كان سائداً في السنين السابقة إذ 
الاهتمام الاكبر بالدراسات الانسانية والدراسات ذات الطابع النظري. 


واقع الدراسات العليا في جامعات العراق 

قدر تعلق الامر بجامعاتنا العراقية فقد اولت الدراسات العليا اهتماماً 
خاضا ند ستو ات تأسيسها اذ يعود تاريخ الدراسات العليا الى العام 
الدر اسی ۰ باستحدات دراسة الماجستير في الهندسة المدنية 
في کلیة الهندسة وبعض التخصصات الزراعیة في كلية الزراعة 
والتاريخ الإسلامي في معهد الدراسات الإسلامية بجامعة بغداد. 

وقد توالى استحداث الدراسات العليا في التخصصات الأخر في 
السنوات التالية وقد كان تطورها بطيئا في بادىء الأمر مقتصراً على 


دراسة الماجستير, ثم نمت لتشتمل دراسة الدبلوم العالي عام ۱۹۷۰ 
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ودراسة الدكتوراه عام ۱۹۷۲. أما جامعة الموصل فقد ابتدأت 
الدراسات العليا فيها في العام الدراسي ١578/57‏ للحصول على شهادة 
الماجستير في للكيمياء وعلوم النبات والحيوان والأحياء. وبدأت 
الدراسات العليا في جامعة البصرة في العام الدراسي ۷۲/ ۱۹۷۳ 
للحصول على شهادة الماجستير في الكيمياء وعلوم الحياة» وتلتها بعد 
ذلك الجامعات الأخر في جامعة صلاح الدين في العام الدراسي 
.[Y] ١ ۲۷‏ 


ومنذ ذلك الحين والدراسات العلیا في العراق تشهد توسعا كمياً ونوعيا 
مطردا للحصول على شهادات الدبلوم العالي والماجس تير والدكتوراه 
التي تمنحها الهيئة العراقية للتخصصات الطبیےء بلغ عدد طلبة 
الدراسات العليا للعام الدراسي ۲۰۰٠/٥٠٠٢‏ ما مجموعے ١4075‏ 
طالباً وطالبة مقابل ٥۱٥١۷٣٢‏ طالباً وطالبة في الدراسات الأولية 
موزعين على جامعات القطر بنسبة %٠,٥‏ من مجموع طلبة 
الدراسات العليا بدراسة الدبلوم العالي ونسبة9977,7 بدراسة الماجستير 
ونسبة %۲٠,۹‏ بدراسة الدكتوراه ونسبة 9۸۱۰,۳۰ بدراسة شهادة الهيئة 
العراقية للتخصصات الطبية . 


وعلى صعيد الجامعات تقع جامعة بغداد في المقدمة بنسبة %٤۲‏ 
وأدناه في جامعة ديالى بنسبة %٠٠٥‏ وعند مقارنة نسبة طلبة الدراسات 
العليا إلى مجموع طلبة الدراسات الأولية تقع الجامعة التكنولوجية في 
المقدمة بنسبة 5/١‏ وتقع الكليات التقنية فی المؤخرة بنسية .٦۷/۱‏ 
وتعد نسبة 0/١‏ في العادة نسبة مقبولة في الجامعات العالمية الرصينة. 
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وعلى صعيد التخصصات إن أفضل نسبة طالب دراسات عليا إلى 
دراسات أولية هي في العلوم الأساسية 5/١‏ وأدناها في العلوم التربوية 
والإدارية والاقتصادية ۱۷/۱. 


يبين الجدول( ١‏ ) أعداد طلبة الدراسات العليا الموجودين في 
)٢(‏ أن الدراسات الإنسانية تقع في المقدمة بالنسبة لعدد الطلبة 
الموجودين في الدراسات العليا بنسبة 6 ١؟5؟,‏ ليها في ذلك 
التخصصات التربوية بنسبة 99١177‏ والطبية بنسبة ۷ و العلوم 
الأساسية بنسبة ۶۴ھ والعلوم الهندسية بنسبة 96۱۰ء وتأتي العلوم 
الإدارية والاقتصادية في المؤخرة بنسبة 90۰۰۷ 


۲٤۸ 


جدول رقم )١(‏ 
اعداد طلبة الدراسات العلیا الموجودین فی الجامعات للعام الدر 


Y a TAT ٠ 
الشهادة المجموع النسبة‎ 
الجامعات الملوية‎ 
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الدراسات الهندسية العلیا 

شهدت الدراسات الهندسية العليا في جامعات العراق تطورا في 
السنوات الأخيرة إذ أزداد عدد الأقسام التي تتوافر فيها برامج دراسات 
عليا من ١5(‏ ) قسماً علمياً عام ۱۹۹۲/۱۹۹۱ إلى (04) قسماً علميا 
عام ٠٠٠١/١395‏ أي بزيادة مقدارها (98۲۳۷) . كما أزداد عدد 
التخصصات الهندسية العليا في الجامعات للفقترة نفسها من (۲۹) 
تخصصاً الى أي بزيادة مقدارها (96474) وذلك لمواكبة التطورات 
العلمية في التخصصات الهندسية المختلف وبما يلبي أحتياجات القطر 
ولاسيما في التخصصات التي كان الأعتماد الأساس فيها على الدراسات 
في خارج القطر لما تمثله من معارف علمية وتقية متقدمة بعد أن 
تضافرت الجهود الخيرة بتهيئة أهم مسلزماتها والتعاون بين أكثر من 
جهة لتأمين ملاكاتها العلمية . 


وعلى صعيد الكم أزداد عدد الطلبة المقبولين بدراسة الماجستير من 
)(۱۹۹) طالباً وطالبة في العام الدراسي ۱۹۹۲/۱۹۹۱ الى )٥۹۳(‏ 
طالباً وطالبة في العام الدراسي ٣٠٠٠/۱۹۹۹‏ أي بزيادة مقدارها 
)%۲۰۰( أما طلبة الدكتوراه فقد أزداد عددهم للفترة نفسها من (۳) 
طلاب فقط الى )۱١١(‏ طالب وطالبة. وخرجت كليات الهندسة واقسام 
الجامعة التكتولوجية ما مجموعه )۲۸١(‏ طالبا وطالبة في مرحلة 
الماجستير و(۲۸) طالباً وطالبة في مرحلة الدكتوراه في العام الدراسي 
۵٥‏ مقابل (۹۱) طالباً وطالبة في مرحلة الماجستير و(٥)‏ 
طلاب فقط في مرحلة الدكتوراه في العام الدراسي ۱۹۹۳/۱۹۹۲. 
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ويتوقع بتراكم أعداد طلبة الدراسات العلیا أن یتم تخريج أعداداً أكبر فی 
السنوات القادمة. 


وقد أرتبطت الدراسات العليا أرتباطا وثيقا بأحتياجات المؤسسات 
الصناعية إذ أصبحت رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه تتناول 
مشكلات حقيقية ومعضلات تقنية من حقل العمل بهدف معالجتها اذ بلغ 
عدد الرسائل الجامعية التي تنفذ لحساب حقل العمل في العام الدراسي 
69ء ها منود (۲۰۳) رسالة وأطروحة من مجموع 
)۷٦۲(‏ رسالة وأطروحة أي مانسبته (۲۷) بقيمة تعاقدية 
)۲٢٢۷۹۰۰۰(‏ دينار. بينما لم تنفذ أي رسالة جامعية هندسية بصيغة 
التعاقد في السنوات السابقة أطلاقاً . 

يبين الجدول (") أعداد طلبة الدر اسات العليا الموجودين في كليات 
الهندسة واقسام الجامعة التكنولوجية للعام الدراسي ۱۹۹۹/ .5.٠٠١‏ 
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إذ تؤدي هذه التطورات دورا كبيرا في التنمية الشاملة لاي بلد من 
البلدان» الامر الذي يتطلب مواكبتها اولا باولء والا ستتسع الفجوة بین 


يشهد عصرنا الراهن تطورات هامة جدا فی العلوم والتقانة المعاصرة 


بعض اتجاهات العلوم والتقانة المعاصرة 
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الموجودين في 
الجامعة التكنولوجية للعام الدراسي ١٠/١555‏ 


٣۰٣٢ 


اعداد طلبة الدراسات 


العلیا 


کلیات 


الهندسة واد 


م 


جدول (۳) 


بلادنا والبلدان الأخر. لذا يصبح ضرورياً جداً تأشير هذه التخصصات 
والعمل بكل الوسائل على تهيئة مستلزماتها المادية والبشرية. ولان 
برامج الدراسات العليا هي افضل سبل ووسائل ادخال هذه العلوم 
والتقانات لاعداد الملاكات العلمية في التخصصات المختلفة التي 
تحتاجها بلادنا وتامين اطلالتها القوية على هذه العلوم والتقانات» لذا 
يصبح ضروریاأً حشد جميع الامكانات المتاحة والافادة من جميع قنوات 
الاتصال بالجامعات الصديقة والشقيقة وتوظيف قدرات القطر 
الاقتصادية في هذا الاتجاه على اساس تبادل المنافع لبناء منظومة 
دراسات عليا قوية وقادرة على استيعاب تطورات العلوم والتقانة 
المعاصرة. 
ندرج في أدناه ابرز التخصصات العلمية والتقانة المعاصرة: 

 .٦‏ تكنولوجيا المعلومات 
يتوقع الخبراء ان تؤدي المعلومات دورا يزداد اهمية یوماً بعد اخر في 
التنمية الشاملة لاي بلد من البلدان لايقل في اهميته عن المواد الاولية 
ومصادر الطاقة الضرورية لأي تطور صناعي. ويعتقد البعض ان 
المعلومات العلمية والتقنية في الوقت الحاضر قد تكون اكثر اهمية منها 
في التنمية الصناعیةء لذا اولت الجامعات المعلومات اهمية خاصة 
وطورت تقانة خاصة بها تعرف بتقانة المعلومات. 
يقصد بتقانة المعلومات معالجة المعلومات وخزنها في الحاسوب ونقلھا 
عبر خطوط الهاتف او الالياف البصرية او الاقمار الصناعية او غيرها 
من وسائط الاتصالات المختلفة. وهذا يتطلب الاهتمام بعلوم وتقانات 
المعلومات والاتصالات ونظم المعلومات والاتصالات . 


؟. تقانة الاتصالات 
تعد تقانة الاتصالات احد اهم اعمدة الثورة التقنية إذ انها تشارك بانتقال 
المعلومات من بلد الى اخر بيسر وسهولة ولاسيما بعد استعمال الالیاف 
البصرية في منظومات الاتصالات» لقد ساعدت الالياف البصرية على 
نقل المعلومات بسرعة الضوء وبكثافة عالية جداء وتوفر الاقمار 
الصناعية وسائل اتصالات خر مضافة لزيادة فاعلية نقل المعلومات 
كما ونوعا. 

:(CAM _ 041(( التصميم والانتاج باسناد الحاسوب‎ .٣ 
ادى استخدام الحاسوب في مراحل التصميم والانتاج المختلفة الى زيادة‎ 
الانتاج وتحسين نوعيته مقابل تخفیض عدد عمليات الانتاج.‎ 

5. هندسة السيطرة والميكاترونكس والروبوت الصناعي. 
تشارك هندسة السيطرة والنظم والميكاترونكس واستعمالات الروبوت 
الصناعي في زيادة الانتاج الصناعي» وبذا تعزز القوة النسبية للاقطار 
القادرة على الاتمتة إذ يمكن تشغيل الات ومعدات عديدة من قبل افراد 
اقل عند استخدام منظومات سيطرة الية. 

5. التقانة الاحيائية 
تهدف التقانة الاحيائية بصورة او باخرى الى تحسين سلالات من 
الحيوانات او النباتات او لتطوير اعضاء حية دقيقة بغية استعمالات في 
اغراض محددء وتتميز هذه التقانة بسرعة تطورها. وهي تستعمل 
استعمالاً واسعا في انتاج الغذاء وزيادة خصوبة التربة والانتاج 
الزراعي باستعمال الاسمدة الحياتية واعادة الدورات وتحويل المواد 
التالفة للتحلل الحيوي الى مركبات نافعة يمكن اس تعمالها ولا تتطلب 


مشاریع التقانة الاحيائية الى اموال كثيرة بل انها تعتمد على الابتكارية 
والخبرات بدرجة كبيرة. 

5. تقانة البيئة 
يشهد عالمنا المعاصر ازمة بيئية حادة إذ ادى الزحف السكاني على 
نل انتا الى تناقص الاراضي المخصصة للزراعةء والتي غالبا ما 
تكون اراضي ذات خصوبة عالية وغلة انتاجية جيدة, الامر الذي 
لايؤزدي الى نقص الغذاء فحسب» بل الى انحسار البقع الخضراء 
الضرورية للتوازن البيئي لحياة الانسان والحيوان على السواءء كما ادى 
التطور الصناعي الى اضر ار بيئية عديدة تمثلت بتلوث الانهار 
بالفضلات الصناعية ما نجم عنه موت الاحياء المائیةء وعدم صلاحية 
بعضها للاستعمال البشريء وكذلك تلوث الهواء بالابخرة والغازات 
والنفایات السامة الأخر. 

۷ تقانة المياه 
تعاني الاقطار العربية من نقص حاد في مصادر المياه ولاسيما ان 
معظم هذه المصادر تقع خارج حدودها الاقليمية» كما ان العدید منها 
يعاني من مشكلات الجفاف والتصحر واعتمادها في غذائها على ما 
تستورده من الدول الأخرء لذا يتطلب الامرمشاركة الجامعات بتطوير 
تكنولوجيا السدود والمياه بانواعها المختلفة لايجاد الحلول المناسبة لهذه 
المشكلات قبل تفاقم اثارها الجسيمة على امن وحياة امتنا. 

۸. تقانات البحار والمحيطات 
تؤدي تقانات البحار والمحيطات دورا هاما باستكشاف البحار 
والمحيطات من اجل استغلال ٹرواتھا الطبيعية من اسماك ونباتات 
بحرية ومعادن مختلفة استغلالا صناعياً. 


٦‏ الهندسية الالكترونية 
وتشتمل هندسة منظومات الكترونيات القدرة» وهندسة الالكترونيات 
الدقيقة» وهندسية المنظومات الالكترونية» وهندسة المايكروويف 
والالکترونیات البصریةء وهندسة البصريات الالكترونية والليزرء 
وهندسة المنظومات الالكترونية والحواسيب المایکرویةء وهندسة 
الكترونيات البيئة» والهندسة الالكترونية وتقانة الموسيقىء والهندسة 
الالكترونية الطبية» وهندسة منظومات الالكترونيات الدقيقة» وھندسة 
التصنيع الالكترونية» والهندسية الالكترونية والحواسيبء والهندسة 
الالكترونية والدوائر المتكاملة» والهندسة الألكترونية والبرمجيات»› 
وهندسة الدوائر الالكترونية. المتكاملة الواسعة الحجم جداء وهندسة 
الكترونيات الطائرات» وهندسة منظومات المعلومات الالكترونية. 
٠‏ . الهندسة الكهربائية وتشتمل هندسة القدرة والمكائن الكهربائيةء 
وهندسة الاتصالات الكهربائيةء وهندسة كهربائية الطائرات. 
1ء هة الموايب و شل فقا اقاہرب رس٤‏ رس ات 
تافو و یز كرات اتعشزرب و مةمتظیات عسےت:؛ 
وهندسة المنظومات الرقميةء والذكاء الاصطناعيء والشبكات العصبية 
ونمذجة الدماغ البشريء وهندسة الحاسوب المايكروي. 
.١ 7‏ الهندسة الاحيائية والهندسة الاحيائية الطبية الصحية والاحيائية 
.١‏ الهندسة الميكانيكية وتشتمل هندسة تصامیم الانتاجء وهندسة الوقود 
والطاقة» وهندسة المنظومات الكهروميكانيكية» وهندسة بناء السفن» 
والهندسة البحرية» والهندسة الميكانيكية وتكامل الحاسوب» وهندسة 
الانتاج الصناعي» وهندسة التصنيع» وهندسة المعادن» وهندسة التعدين» 


وهندسة الطائرات» والهندسة الميكانيكية ومنظومات التصنیعء وهندسة 
لال فی 

5 . هندسة الفضاء وتشمل هندسة المنظومات الفضائيةء وهندسة 
تصنيع الفضاء. وهندسة المواد الفضائية. 

© . هندسة السير اميك وهندسة الزجاج. وهندسة البوليمرات؛ 
والهندسة الكيميائية الاحيائيةء وهندسة المسح الكميء والهندسة 
الجيولوجية. وهندسة النقل الجوي؛ وهندسة خدمات المباتى» وهندسة 
الصوت والتقانة الكيميائية الاحيائية وهندسة التكامل وغيرها. 

١1‏ . بايوتكنولوجيا الزراعة؛ وبايوتكنولوجيا الخليةء والاحياء المجهرية 
والجینات: وعلم الاجنة» وعلم الخليةء وعلم الاحياء الطبيةء وعلم الحياة 
ودراسات الطاقة وعلم الاعصابء والاحیاء البحرية. 

۷۔ الكيمياء وتكنولوجيا المواد الجديدةء والكيمياء الطبية»ء وكيمياء 
الالوان» والكيمياء باسناد الحاسوب؛ والكيمياء ومواد القفرن الحادي 
والعشرین: والكيمياء والتقانة الحياتية» وكيمياء البيئة. 

۸. الفيزياء الطبيةء وفیزیاء الليزرء وفيزياء الفلكء والتقانة الطبية: 
وا التقنيةء الفيزياء وتقانة الفضاءء وعلم المواد الطبية. 

۹۔ هندسة وعلوم المواد المختلفة ويشتمل على علم المواد الطبية وعلم 
المواد الاحيائية وهندسة المواد الكهربائية. 


داك برف في السدوات الاخیرۃ اتجاه بدمج تخصصين فى دراسة واحدة 
منها على سبيل المثال التخصصات الاتية: 

Û‏ هندسة الاتصالات والسيطرة. 

Û‏ لهندسة الالكترونية والمنظومات الالکترونیة الدقيقة. 


هندسة جنر مات الات لات و الحو اف 
الهندسة الكهربائية والحواسيب. 
الهندسة الكهربائية والالكترونية. 
- ا ختدسة وعلوم الطاقة. 
هندسة وعلوم المواد. 
هندسة وعلوم الالكترونيات. 
هندسة الفيزياء والميكانيك. 
الهندسة النووية وهندسة الفيزياء. 
الهندسة الميكانيكية وهندسة الفضاء. 
هندسة البيئة والصحة والامن الصناعي. 
هندسة التعلم مدى الحياة. 
فتاسنة وغلوم الطت الاعانی 
الهندسة الكيميائية والكيمياء. 
الهندسة الكيميائية وتقانة الورق. 
الهندسة الزراعية والمنظومات الاحيائية. 


لا لا لا الا نا لا تا لا لا تا لا: BECO‏ تا 


بعض سبل النهوض بالدراسات العليا 
ولكي تنهض برامج الدراسات العليا بجامعتنا وتحقق اهدافها المنشودة 
في التنمية العلمية والتكنولوجية لبلادنا واعداد الملاكات العلمية لسد 
احتياجاتها نقترح الاتي: 
.١‏ اجراء مسح وطني شامل لتحديد الامكانات البشرية المؤهلة 
بمختلف التخصصات من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه 


بهدف الاستفادة منها لبدء بعض برامج الدراسات العلیا حسب 
الامكانات المتوفرة. 

عند توفر عدد معقول من ذوي الاختصاص في اي من 
الاختصاصات الواردة في هذه الدراسة یتم فوراً اس تحداث 
برامج لدراسة الماجستيرء تطور فيما بعد الى دراسة 
الدكتوراه لتهيئة ملاكات علمية للبدء بدراسة البكالوريوس. 
استطلاع امكانية الاستفادة من المختصين العرب داخل الوطن 
العربي وخارجه لدعم برامج الدراسات العليا باي شكل ممكن 
في مثل هذه التخصصات الحيوية الهامة جدا. 

الأهتمام بالتعليم المستمر ذلك ان اساليب العمل الجديد 
تتطلب التاهيل واعادة التاهيل بصورة مستمرة وفق برامج 
تعد لهذا الغرض في اطار انشطة التعليم المستمر وماشابهها 
لتامين فرص مناسبة لمواكبة آخر تطورات العلوم والتقنية 
الحديثة. 

ايلاء علوم وتقانات المعلومات الاهتمام اللازم بعدها تمشل 
احد اهم عناصر الانتاج في الوقت الحاضرء ولعل في مقدمة 
هذا الاهتمام هو التوعية باهمية علوم وتقانات المعلومات 
ؤادراك الفوائد التي تترتب على استعمالاتها بصورة فاعلةء 
والعمل على التوسع بادخالها في مختلف المجالات. 

اعداد ملاكات وطنیة متخصصة بنظم وهندسة وعلوم وتقانات 
المعلومات لتامين اطلالة قوية لبلادنا وسد احتياجاتها. وهذا 
يتطلب تعاون وثيق بين اكثر من جامعة من جهة:؛ وبين 
الجامعات والمؤسسات الصناعية والعلمية في القطر بهدف 
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الاستفادة من جميع الامكانات المادية والبشرية المتاحة لانجاح 
برامج اعداد هذه الملاكات. 

العمل على تحديث شبكة الاتصالات بما يواكب اخر 
مستجدات تقانة الاتصالات. وهذا يتطلب بذل جهودا حثیثة 
من قبل الجامعات لاستحداث دراسات نوعية بتخصصات 
هندسة الاتصالات والهندسة الالكترونية وهندسة اتصالات 
الحاسوب» وهندسة المايكرويف» وهندسة المنظومات 
الفضائیةء وهندسة برمجيات الحاسوب وهندسة الاتصالات 
البصرية الالكترونية والليزرء ولايمكن تحقيق ذلك بنجاح الا 
اذا تضافرت الجهود بين الجامعات والقطاعات الصناعية 
والعلمية الأخر من خلال برامج وطنية معدة لهذا الغرض 
وتامين الاستثمارات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك. 

ضرورة توفير المختبرات المزودة بانواع الحواسيب 
والبرمجيات لغرض التدريس والتدريب والبحث العلمي في 
مجالات ((0410/ ) لاعداد الملاكات العلمية والتقنية 
التي يعاني القطر من شحة حادة جدا بهذا التخصص. 

ايلاء موضوع الدراسات الخاصة بالتقانة الاحيائية والهندسة 
الوراثية ذات الصلة المباشرة باحتياجاتنا الانية والمستقبلية 
اهتماما خاصاء وعلى الجامعات ومراكز البحوث وضع 
الخطط العلمية والبحثية بهذا التخصص الحيوي والهام جدا. 
ضرورة البدء بالدراسات المستقبلية ذات الاهمية الفائقة في 
تلبية امن واحتياجات اقطارنا العربية والمتمثلة بهندسة التحكم 
الالي والروبوتية والانظمة الخبيرة. 
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الاهتمام البالغ بالدراسات البيئية المختلفة وتامين متطلباتها 
المادية بالدرجة الاساس من اجل خلق بيئة خالية من انواع 
التلوٹ المختلفة. 

ينبغي ان تشارك الجامعات بايجاد الحلول المناسبة لتأمين 
مصادر المياه اللازمة للتنمية الزراعية واستنباط منظومات 
ري حديثة بحيث تتم الاستفادة المثلى من الموارد المائية بعیداً 
عن ترط الذول: لان وها طب اعد اک ات 
الهندسية والتقنية في تخصصات هندسة السدود والموارد 
المائية وهندسة الري والبزل. 

الاهتمام بالدراسات الهندسية البحرية بهدف استغلال الشروة 
البحرية الهائلة من معادن واسماك واحياء بحرية لتعزيز 
اقتصادنا الوطني والقومي وحماية امن بلادنا. 

استحداث جامعات نوعية راقية ومتميزة في بعض 
التخصصات العلمية والتقنية يكون هدفها الرئيس اعداد القادة 
العلميين والتكنولوجيين إذ تكون هذه الجامعات مراكز للجودة 
والتميز في البحث والتدريس. 

ايلاء العلوم الهندسية والتقنية المعاصرة التي تم استعراضها 
بهذه الدراسة الاهتمام اللازم في البحث والتدريس. 

توطيد علاقات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الانتاجية 
المختلفة في مجال البحوث والدراسات بما يؤمن افضل سبل 
الاستفادة من البحوث والدراسات ذات الصلة المباشرة 
باحتياجاتها. 


۷ 


۸ 
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تضمين العقود الصناعية والزراعية والاقتصادية التي تبرم 
مع الدول الإخر بنوداً واضحة تتضمن تدريب وتطوير 
الملاكات الوطنية في تخصصات تقنیة متقدمة ويبما یمن 
تعزيز قدراتها العلمية والتقنية. 

توثيق العلاقات مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية 
المهتمة بشؤون نقل العلوم والتقانة. 

تيسير سبل المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية 
والعربية والدولية ذات الصلة بنقل و توطين التقانة لما توفره 
هذه الانشطة من فرص ممتازة لتبادل الخبرات وتعزيز 
العلاقات بين العلماء والباحثين والاطلاع على اخر مستجدات 
العلوم و التقانة العالمية. 

اعتماد اسلوب الحشد الوطني في برامج الدراسات العليا كلما 
دعت الضرورة ذلك. 


بحوث رسائل واطاريح الدراسات العليا 

تشير الدراسات الى ان العلم في عصرنا الراهن بلغ حدا من القوة 
يفوق في اهميته قوة رأس المال أو المصادر الاولية للتنمية في اي بلد 
من البلدان. وهذا يقودنا حتما الى تاكيد اهمية اعتماد استراتيجيات 
واضحة للتتمية العلمية بعامة و البحث العلمي بخاصة على وفق سلم 
اولویات واضحة ومحددة في كل مرحلة من مراحل تطور القطر 
مراعين بذلك جدواها العلمية والاقتصادية» ويمكن تحديد الجدوى 
العلمية للبحوث بمدى مشاركتها في حل المعضلات الفنية والتقنية التي 


۲۳ 


تواجهها المؤسسات الانتاجية بصورة واضحة وملموسة او فی تحسين 
نوعية المنتجات الوطنية وتقليل كلفها وجعل اسعارها تنافسية في 
السوق المحلية مقارنة مع المنتجات الاجنبية دون الحاجة الى اجراءات 
الحماية لها تمھیداً لتصديرها الى الاسواق الخارجية بالاستفادة من 
تدني معدلات اجورقوة العمل قياسا الى الدول الصناعية الكبنرى او 
رفع كفاية اداء المؤسسات وتحسين اسالیب الانتاج او المشاركة في 
تحقيق الامن الغذائي والدوائي لبلادنا, وكذلك تحقيق امن واستقرار 
وتحسين نوعية الحياة لمواطنينا وسعادتهم ورفاهيتهم بالاستفادة من 
معطيات ونتائج الثورة العلمية بتخصصاتها المختلفة او فتح افاق 
صناعية او زراعية اعتمادا على فتوحات علمية يحققها علماؤنا 


وباحثونا. 


وإذ ان التنمية ينبغي ان تكون شاملة فان ذلك يعني حتما ضرورة 
الاهتمام بتراث امتنا وابراز دورها الرائد في الحضارة الانسانية 
بجوانبها المختلفة. 

ولأن البحوث الجامعية غاية ووسيلة في ان واحد لذا ينبغي ان 
تستهدف الخطط البحثية بناء ملاكات وطنية علمية متمرسة في البحث 
والتطوير وقادرة على ادامة حركة البحث العلمي بما يواكب اخر 
تطورات العلوم والتقانة الحديثة. اي باختصار ان تستجيب البحوث 
العلمية لمتطلبات التنمية في القطر بصورة فاعلة ومؤثرة وقادرة على 
سد حاجات مواطنيه ومؤسساته. 

ولعل الندوات والمؤتمرات العلمية ومشاغل العمل والحلقات الدراسية 
خير وسيلة لتحقيق التواصل العلمي بين العلماء و الباحثين العرب. كما 


يؤدي النشر العلمي في مجلات تصدرها جمعیات علمية عربية دورا 
مهما بتحقيق هذا التواصل. ويعد التواصل العلمي الخطوة الاولى 
المطلوبة لبلورة اتجاهات ومسارات بحثية اكثر صلة باحتياجات وطننا 
العربي يمكن ان تتطور فيما بعد الى مدارس بحثية عربية ذات ملامح 
قومية واضحة ومشاركة فاعلة في النتاج العلمي العالمي إذ تتحول 
امتتا العربية من امة مستهلكة للنتاج العلمي الى امة صانعة لهذا النتاج 
شأنا بذلك شأن أية أمة متقدمة ذات مدارس فكرية مؤثرة في الحضارة 
الانسانية. 


ويمكن ان ندرج هنا بعض المجالات العلمية التي يمكن ان يتعاون فيها 
العلماء و الباحثون في الوطن العربي بما يعود بالمنفعة على جميع 
الاقطار سو اء ما يتعلق منها باعداد الملاكات العلمية العالية التأهيل أو 
بتقليل كلف أنجاز البحوث و الدراسات أو تحسين فرص الاستفادة من 
نتائجها بصورة افضلء منها على سبيل المثال التقانة الحيوية وتقانة 
الالكترونيات المتقدمة» وتقانة الاتصالات وتقانة الفضاء لمواجهة 
التحديات الثقافية المتزايدة والتي يتوقع زيادة حدتها في القرن الحالي 
مالم یتم التصدي الحازم لها باسرع وقت ممكن على وفق رؤية عربية 
واسلامية متفتحةء ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتقانة المياه 
واستصلاح الاراضي ومكافحة التصحر وملوحة التربة وتقانة الري 
والبزل وأعلوم البحار والمحيطات ووسائل نتمیة الاسماك والشروة 
البحرية والصناعات الغذائیة والدوائية لتامين الامن الصحي والغذائي 
لامتتا بعيدا عن الضغوط الدولية ومحاولات تجويع هذا القطر او ذاك 
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تحت هذه الذريعة او تلك وتط ویر الصناعات الكيميائية بعامة 
والصناعات البتروكيميائية بخاصة. 

وكل ذلك يتطلب بذل جهود حقيقة للارتقاء بالبحث العلمي بعامة 
وبحوث ورسائل واطاريح الدراسات العليا بخاصة كي يس تجيب 
لحاجات الامة العربية بالاستفادة القصوى من معطيات العلوم والتقانة 
الحديثةء وان لاتكون البحوث العلمية ترفاً فكرياً لاشباع رغبات 
الباحثين او سبیلا للترقية العلمية او الوظيفية ذلك ان كلفة هذه البحوث 
في تزايد مستمر لم يعد بامكان حتى الاقطار المتقدمة تلبيتها إذ راحت 
هذه الاقطار تتدخل اكثر فاكثر في تفصيلات البحوث وتدقق في 
جدواها العلمية والاقتصادية اذ لم يعد مقبولا ان تجري البحوث بلا 
اھداف واضحة ومحددة لمجرد الرغبة بسبر غور الحقيقة كما كان 
سائدا في العصور السابقة» وانما تنفذ ضمن استيراتيجيات للبحث 
العلمي على مستوى القطر تنبثق منها خطط بحثية وبرامج عمل سنوية 
وهو ما تفتقر اليه معظم اقطارنا العربية اذ ان اغلب البحوث العلمية 
سواء ما ينجز منها في الجامعات او في اماكن أخر يغلب عليه الطابع 
الفردي الذي يعكس اهتمامات الباحثين انفسهم اكثر من أي شي اخر» 
يضاف الى ذلك انها لاتشكل اتجاهات بحثية ذات مسارات عميقة يمكن 
ن نتبثق عنها مدارس بحثية ذات خصوصية قطرية او قومية» ووضع 
كهذا يقودنا حتماً الى التفكير العلمي الجاد بتاصيل البحث العلمي 
بخلق بيئة بحثية عربية الجذور والاهداف تواكب حركة تطور العلوم 
والتقانة الحديثة وتستجيب لمتطلبات التنمية العلمية الشاملة وهذا يتطلب 
حتما تعاون اكثر من قطر عربي لبلوغ هذا الهدف القومي السامي. 
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ويمكن ان تؤدي شبكات المعلومات دورا مهما بتعزیز التواصل العلمي 
بين العلماء والباحثين العرب لما توفره من قنوات اتصال ممتازة 
لتبادل المعلومات بسهولة ويسر.؟ ولعل استثمار العقول العربية 
المبدعة وتوظيف قدراتها العلمية والتقنية الخلاقة في اطار عمل علمي 
عربي مشترك انما يمثل البداية الصحيحة للتعاون بين اقطارنا العربية 
بما يعود عليها جميعا بالخير ويحقق ازدهارها المنشود في عالم يشتد 
فيه الصراع على امتلاك ناصية العلم والتقانة الحديثة وتوظيفها من 
قبل الدول المتقدمة لتحقيق مصالحها الذاتية دون مراعاة لمصالح الدول 
الأخر. 


الخاتمة 

رکید عصرنا الراهن تطورات علمية وتقنية هائلة جدا في مختلف 
التخصصات وهي في تزايد مستمر يتطلب ان تواكبها جامعاتنا بصورة 
منهجية ومنتظمة كي لا تتسع الفجوة التقنية اكثر فاكثر بين بلادنا 
والبلدان الأخرء ولأن الدراسات العليا هي اساس نهوض كل تقدم 
علمي في الجامعات» فبدون وجود منظومة دراسات عليا رصينة» فانه 
يصعب تصور وجود تطور علمي حقيقي في اية جامعة من الجامعات 
على الاطلاق. لذا يجب ان تبذل الجامعات جهوداً جادة للنهوض 
بالدراسات العليا في جميع التخصصات العلمية بصورة عامة 
والتخصصات العلمية التي تلامس حافات العلوم والتقانة المعاصرة 
بصورة خاصة:؛ لتامين اطلالة بلادنا المشرقة على تطورات 
ومستجدات هذه العلوم» وبما يلبي سد احتياجاتها من الملاكات العلمية 
العالية التاهيل والرفيعة المستوىالعلمي. 


>” 


المصادر 
1-Higher Education Syastem in Arab States :‏ 
Development of Science and Teachnology Indicators‏ 
UNESCO Cairo Office ۰‏ , 
۲ جريوء داخل حسن 
الدراسات العليا وافاقها المستقبلية في الجامعات العراقية 
مجلة اتحاد الجامعات العربية» العدد التاسع والعشرون ۱۹۹۰. 
۳ دليل قبول الطالب في الجامعات والمعاهد العراقية للعام 
الدراسي ٠۲٠١١ / 7٠٠١‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
٤‏ جريو»ء داخل حسن 
دور الجامعات في نقل وتوطين التکنول وجیا 
مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الهندسية 
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دور المعرفة فی التنمية الاقتصادية 


مجلة المجمع العلميء الجزء الثالٹء المجلد ۱ء لسنه4 ٢‏ ۲۰۰. 


Yo 


دور المعرفة في التنمية الاقتصادية 


ملخص البحث 

تعاني البلاد العربية من تخلف اقتصادي برغم ما تملكه من 
ثروات طبيعية هائلة» اذ تشير الدراسات الى ان مجمل الناتج 
الاقتصادي العربي في نهاية القرن العشرين قد بلغ ما مقداره ٦٦٦‏ 
مليار دولار أمريكيء وهو أكثر بقليل من ناتج دولة أوربية واحدة 
مثل أسبانيا 554 مليار دولارء ولايصل الى دولة أوربية أخرى مثل 
إيطاليا ۱۰۷٤‏ مليار دولار. وتشير بيانات البنك الدولی لعام ۱۹۹۸ 
الى ان الناتج القومي للفرد في قوة العمل يقل في مجمل البلدان 
العربية عن نصف مستواه في کوریا الجتوبية على س بيل المشال 
ويشير تقرير التنمية البشرية في العام ۱۹۹۹/۹۸ ان معدل نمو 
الإنتاجية في عدد من دول العالم فاق في الصين %٠١‏ وفي كوريا 
۸ وقي الهند ٦‏ بينما لا يتجاوز نسبة %۳,۲ في تونس 
وموريتانيا والمغرب و6۲۰۱ في الأردن والجزائر وأقل من %١‏ في 
الامارات العربية والسعودية» وتعد مصر وعمان أفضل البلدان 
العربية في هذا المجال اذ تصل نسبتها 90427. 


أما نسبة الفقر فانها بلغت في مصر في منتصف التسعينيات من 
القرن المنصرم قرابة %٤١‏ وفي اليمن %۳١٠0‏ وفي الاردن 9۲٢‏ 
وفي السودان %۸١‏ وذلك طبقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
لعام ۱۹۹۷. 


من ذلك يتضح جلیا ان البلاد العربية تعاني من الفقر وض عف 
النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية والتي تعد جميعها تحديات 
جسيمة تواجهها. اذ يشهد العالم حالياً تحولاً متسارعاً نحو اقتص اد 
المعرفةء اذ باتت المجتمعات المعاصرة تعتمد أكثر فأكثر على تداول 
المعلومات باستعمال شبكات المعلومات والسيطرة على صناعات 
المعلومات والاتصالات: ولان اقتصاد المعرفة لا يتطلب استثمارات 
مالية ضخمة أو مصادر طاقة باهظة أو مواد أولية غير متوفرة لذا 
فان الدخول في اقتصاد المعرفة أمر ممكن ويسير لتحقيق التنمية 
الاقتصادية المنشودة لبلادنا . 

تسلط هذه الدراسة الضوء على اهمية المعرفة في التنمية 
الاقتصادية بجوانبها المختلفة. 


المقدمة 

أدت تطورات تقانة المعلومات الى إحداث تغيرات جوهرية في 
البنية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم لاسیما الدول 
الاکثر تقدما في المجالات الصناعية. وقد نجم عن هذا التطور ظهور 
نموذج اقتصادي جديد يعرف باقتصاد المعرفة اذ تؤدي المعرفة دورا 
أساسيا فى النشاط الاقتصادي لا يقل في أهميته عن تأثير رأس المال 
نفسه. وعلى الصعيد الاجتماعي برزت أنماط اجتماعية جديدة تخظ_ف 
تماما عن تلك الأنماط التي شهدتها المجتمعات الصناعية قي الحقب 
السابقة. تعرف هذه المجتمعات الجديدة بمجتمعات المعرفة. 

تعتمد الشركات في اقتصاد المعرفة على حيازة المعرفة وحسن 
التصرف بها في زيادة الإنتاج والإنتاجية» وتحسين جودة هذه المنتجات» 


هف 


وكذلك تحسين فرص المنافسة لتسويق المنتجات في الاسواق المحلية 
والعالمية بالاستفادة من تقانات المعلومات والاتصالات المختلفة. 

لقد ادى اقتصاد المعرفة الى خلق فرص عمل جديدة وبات يشارك 
مشاركة فاعلة في التنمية الأقتصادية للبلدان الصناعية ويحقق نموا 
مطردا يفوق في معدلاته ما تحققه القطاعات الأخر. يستتد اقتصاد 
المعرفة بصورة اساسية الى تقانات المعلومات والاتصالات التي تشهد 
تقدماً مذهلاً. ولأن تقانة المعلومات والصناعات المنبثقة عنها لا تتطلب 
استثمارات مالية ضخمة؛ كما إنها لا تتطلب مواد أولية أو مصادر 
طاقةء وإنما كل ماتتطلبه عقول نيرة مدربة ومؤهلة تأهيلاً جيدا في 
علوم وتقانات المعلومات والاتصالات. لذا فان دخول بلادنا في اقتصاد 
المعرفة والتجارة الإلكترونية والصناعات البرمجية أمرأ يسيرا ينبغي 
المباشرة فيها فوراء إذ إن أقطارا صغيرة عديدة حققت نتائج باهرة في 
هذا المجال أيرزها سنغافورة والأرجنتين وايرلندا والسويد والدانمارك 
وفنلندة. 

وتشير الوقائع الى ان سوق الصناعات البرمجية عربيا وعالميا تمشل 
سوقا صاعدة آخذة بالتوسع والازدياد الأمر الذي يؤمن مردودات مالية 
ممتازة ويوفر فرص عمل جيدة. ويرى بعض الخبراء ان تأثير هذه 
التقانات الجديدة على النمو الاقتصادي قد يصل الى اکشر من “٥٠١‏ 
مقابل %۱٥١ -٠١‏ من استثمار راس المال. 


يحذر أحد التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية أن 
المكاسب المتحققة في زيادة الإنتاج الناجمة عن استخدام التقانات الجديدة 
قد تشارك بتعميق الفروقات في النمو الاقتصادي بين الدول الصناعية 


والدول التي تفتقر إلى الخبرات والمصادر والبنى التحتية اللازمة 
للاستثمار في مجتمع المعلومات. كما تحذر منظمة اليونسكو من انقسام 
العالم الحاد بين عالم الشمال اذ أقلية من السكان وعالم الجنوب اذ 
يتركز معظم سكان العالم. وقد نجم عن هذا الوضع ازدياد اعتماد دول 
الجنوب اكثر فاكثر على دول الشمال في انسيابية المعلومات. 

لقد بلغ تأثير هذه التقانات الحديثة إلى الحد الذي بات فيه العالم 
يقسم طبقاً لمدى امتلاكها وتطورها في مجالات تقانات المعلومات 
والاتصالات ہ بخلاف ما كان عليه الحال حتى وقت قريب اذ كان 
العالم يقسم طبقا لأمتلاك الثروة بین دول فقيرة ودول غنية , بینما تقسم 
الدول الآن تقسيما رقميا باستعمال مصطلح الفجوة الرقمية 04181181 
6 مؤشرا لمدى تقدم الدول المختلفة. 

لقد أدت الشراكة بین الجامعات والمؤسسات الصناعية الى نقل 
الاختراعات والاكتشافات الجدیدۃ من المختبرات الى المصانع. ولعل 
ابرز هذه الإنجازات ما تم تحقيقه في مجالات تقانات المعلومات 
والاتصالات والإلكترونيات والتقانة الإحيائية والهندسة الوراثية وتقانات 
المواد الجديدة ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 


تشير بعض الدراسات إلى انه توجد حالياً ٠٠١‏ جامعة امريكية 
مهتمة بنقل وخلق التكنولوجياء وهذا يمثل ثمائية أضعاف عددها عام 
۰۔ ويبلغ عدد براءات الاختراع التي تمنح سنوياً للجامعات 
الامریکیة اکثر من ٠٠٠١‏ براءة اختراع؛ ويبلغ المردود المالي الناجم 
عن استثمار هذه البراءات اكثر من "١‏ مليار دولار امريكي وتوفير 
اكثر من ۱۸۰ الف فرصة عمل سنويا. 


ونظرا لأهمية المعرفة في الاقتصاد العالمي» ولأن بلادنا تقف 
اليوم على اعتاب مرحلة جديدة يتوقع ان تشهد فيها تغيرات جوهرية 
وشاملة في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية» لذا يصبح الولوج في اقتصاد 
المعرفة مسألة فيٴ غاية. الأهمية لتحقيق التنمية المنشودة لبلادنا 
المزدهرة بأذن اللہ ' ل :. 


أصبحت المعرفة في الوقت الحاضر أحد أهم عناصر الإنتاج في 
الاقتصاد المعاصر. عليه يصبح توليد المعرفة واستعمالها أمرا ضروريا 
للتتمية. ويقصد بالمعرفة هنا المعرفة العلمية والتقنية أو ما يطلق عليه 
باللغة الأجنبية 12077-017: اذ أن الدول متباينة في امتلاكها لهذه 
المعرفة فالدول الصناعية لديها مخزون معرفي هائل جداء بینمسا لا 
تمتلك معظم الدول النامية إلا قدرا متواضعاً من هذه المعرفةء لذا فقد 
نجم عن هذا التباین ما يعرف بفجوة المعرفة knowledge gap‏ أي 
الفروقات بین الدول بامتلاكها المعلومات والمعارف العلمية والتقنية. 
وبالتالي الفزوقات قي القدرات على توظيف هذه المعارف لتحقيق 
التنمية في البلدان المختلفة في شتى مجالات الحياة. 


أصبحت المعلومات والمعرفة أحد أهم مصادر القوة في عصرنا 
الراهن» وتفوق في أهميتها مصادر الثروة الطبيعية ورأس المال وقوة 
العملء أو في اخسن الأحوال. فأنها لاتقل عنها أهمية بتحقيق التتميية 
والتطور لأي بلد من البلدان الأمر الذي يتطلب بذل جهود حثيثة بكل 


هبو ؟ 


لوسائل الممكنة لامتلاك المعرفة وبناء مجتمع المعلومات والمعرفة 
تحقيق وتأثر التقدم والازدهار لبلادنا . 


يمكن اكتساب المعرفة بالتعليم والتدريب وتراكم الخبرة والتعلم 
اثناء العمل.هناك أنو!ع عديدة من المعرفة منها: 
-معرفة الحقائق :0۷۷ سهد وقد أصبحت هذه المعرفة ذات 
أهمية قليلة في الوقت الحاضر. 
-معرفة المبادئ التي تتحكم بالظواهر الطبيعية والاجتماعية 
know why‏ 
-معرقة المهارة .know what‏ 


-معرفة من يعرف وماذا يعرف 0طس ۷ہہہا: أن معرفة 
الأشخاص الذين يملكون المعرفة تعد اكثر أهمية أحيانا في الإبداع من 
معرفة الحقائق 


-معرفة مكان المعرفة .know where‏ 


يقصد بمجتمع المعرفة على وجه التحديد انه ذلك المجتمع الذي يقوم 
اساسا على نشر المعرفة وانتاجهاء وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات 
النشاط المجتمعي: الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة:؛ والحياة 
الخاصة؛ وصولا لترقية الحالة الانسانية باطراد أي اقامة التتمية 
الانسانية اذ تؤدي المعرفة دورا حاسماء ویزداد عدد العاملين في 
منظومة المعرفةء ونصيبهم من قوة العمل» وترتفع نسبة وقت العمل 
الميخصيسضن للنشاطات المعتمدة على كثافة المعرفة. وتعد المعرفة 
عنصر جوهري من عناصر الإنتاج ومحدد أساسي للإنتاجية» بمعنى 


ا ؟ 


انه ثمة تضافر قوي بين اکتساب المعرفة والقدرة الإنتاجية في 
المجتمع» ويزداد هذا التضافر قوة في النشاطات الإنتاجية العالية القيمة 
المضافة والتي تقوم» وبدرجة متزايدة» على كثافة المعرفة والتقادم 
المتسارع للمعارف والقدرات.هذه النشاطات هي معقل القدرة التنافسية 
على الصعيد العالمي» خاصة في المستقبل» وهي من ثمة أحد المداخل 
للتتمية في البلدان العربية .]١[‏ 


يلعب التعليم عامة والتعلیم العالي خاصة والبحث العلمي وتقانات 
المعلومات والاتصالات دورا مهما في تنمية مجتمعات المعرفةء لذا فقد 
أولتها الدول المختلفة اهتماما بليغا من خلال الاستثمارات المالية 
الكبيرة في هذه القطاعات والتأكد من مردوداتها الاقتصادية المؤثرة في 
تنمية مجتمعاتها وتحقيق فرصا افضل في المنافسة مع الدول الأخر في 
جميع المجالات. 

وتعد فجوة المعرفة أحد أهم مؤشرات تقدم ورقي وتطور المجتمعات 
في عصرنا الراهنء الأمر الذي يتطلب بذل جهود حثيثة لغلقهاء أو في 
الأقل عدم السماح باتساعها إلى حدود يصعب معها غلقها في المراحل 
اللاحقة. يشير السيد جيمس ويلفنسون رئيس البنك الدولي في أحد 
تعليقاته أن أحد أسباب فقر الناس هو عدم قدرتهم على منافسة الآخرین 
لافتقار هم إلى المعرفة. وتشير الوقائع الى اتساع فجوة المعرفة بين 
الدول الصناعية والدول النامية اكثر فأكثر في وقتنا الحاضر وذلك 
بسبب إزدياد القيود التي تفرضها الدول الصناعية على انتقال 
المعلومات والمعرفة الى الدول النامية بدعاوى حماية الملكية الفكرية 
والتي إزدادت حدتها في السنوات الاخيرة بدعاوى محاربة الإرهاب» 


وحجبها عن فئات بعينها لحرمانها من الإفادة منها في رقي شعوبها 
وتقدمها في الوقت الذي يشهد فيه العالم تدفقا معرفيا هائلا في شتى 
العلوم والمعارف» وان وسائل نشر ونقل هذه المعلومات المتمثلة 
بشبكات المعلومات واقراص الحواسيب ووسائل الاتصالات المختلفة 
اصبحت متاحة لجميع الدول. 


لقد اصبحت المعرفة العلمية والتقنية في الكثير من الاحيان ساعة 
تجارية لا يمكن الحصول عليها الا بعد دفع ثمنها الى مالكيها الذين 
يحرصون اشد الحرص على احتكارها وعدم بيعها إلا وفق شروطهم 
الخاصة؛ الامر الذي يتطلب تضافر جهود علمائنا ومبدعينا لتنمية 
المعرفة العلمية والتقنية وتبادل الخبرات لتوظيفها لاغراض رقي وتقدم 
مجتمعنا الناهفض. وفي جميع الاحوال لا بد من الاعتماد على قدراتنا 
الذاتية في المقام الاول بعد الاعتماد على الله الواحد الاحد. ولتحقيق 
هذا الغرض لا بد من اعادة نظر شاملة وجادة في مؤسساننا التعليمية 
لتكون بحق مصدر اثراء للمعرفة العلمية والتقنية التي يمكن توظيفها 
في مجالات الانتاج الصناعية والزراعية والاقتصادیةء والعمل الدؤوب 
على تراكم هذه المعارف لبناء الخبرات الوطنية المتقدمة إذ لم تعد 
هناك قيمة تذكر لعلوم او معارف لا ترتبط بصورة او باخرى 
باحتياجات مجتمعاتها. 


وتعد الحاضنات التقنية أحد أهم وسائل ربط المعرفة العلمية بجوانبها 
التطبیقیة وتعد المجمعات العلمية أحد أهم البيئات التي تنمو وتزدهر 
فيها المعرفة العلميةء وتتوفر لديها فرص تحويلها الى منتجات صناعية 


۲۲۷۸۸ 


وسلع تجارية الأمر الذي يتطلب ايلائها اهتماما خاصا والتفكير الجاد 
والعمل على استحداثها بأسرع وقت ممكن. 


تمتاز مجتمعات المعرفة بانها مجتمعات رقمية 5060161165 digital‏ 
أي انها مجتمعات تعتمد تقانات المعلومات والاتصالات في مناحي 
حياتها المختلفة الى الحد الذي بات مواطنيها يعرفون بالمواطنين 
الرقميين 1112175 [014113»: كما تعرف هذه المجتمعات احيانا 
بالمجتمعات المرتبطة 50016165 00111660160 ويقصد بذلك 
المجتمعات المرتبطة جيدا بشبكة الانترنت والقادرة على توظيفها 
لاغراض التنمية الشاملة».اذ يلاحظ ان هناك تباينا واضحاً في قدرات 
الدول فيما يتعلق بامتلاك تقانات المعلومات وفي القدرة على توظيفها 
لغايات ومقاصد علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية وغيرها من جهةء 
كما يلاحظ ان هناك تباينا واضحاً في قدرات الافراد والجماعات داخل 
البلد الواحد نفسه من جهة اخرىء فعلى مستوى الدول يلاحظ أن الدول 
الصناعية في أوربا واليابان وأمريكا الشمالية وبعض اقطار جنوب 
شرقي آسيا اوفر حظاً بامتلاك تقانات المعلومات وأكشر قدرة على 
توظيفها لأغراضها المختلفةء بینما لا تمتلك الدول النامية إلا النز الیسیر 
من هذه التقانات والتی تنعكس سلبا على قدرتها بالإفادة منها بصورة 
فاعلة ومؤثرة لصالح أغراضها المختلفة اما على صعيد الدول بصورة 
منفردة فانه يلاحظ أن الفنات العمرية دون سن الأربعين سنة في جميع 
دول العالم هي الأكثر تعاملا مع تقانات المعلومات المختلفةء وان 
الرجال اكثر استعمالا لها من النساءء وان سكان المدن اكثر استعمالا 


Y۹ 


وحجبها عن فئات بعينها لحرمانها من الإفادة منها في رقي شعوبها 
وتقدمها في الوقت الذي يشهد فيه العالم تدفقا معرفيا هائلا في شتى 
العلوم والمعارف» وان وسائل نشر ونقل هذه المعلومات المتمثلة 
بشبکات المعلومات واقراص الحواسيب ووسائل الاتصالات المختلفة 
اصبحت متاحة لجميع الدول. 


لقد اصبحت المعرفة العلمية والتقنية في الكثير من الاحيان سلعة 
تجارية لا يمكن الحصول عليها الا بعد دفع ثمنها الى مالكيها الذين 
يحرصون اشد الحرص على احتكارها وعدم بيعها إلا وفق شروطهم 
الخاصةء الامر الذي يتطلب تضافر جهود علمائنا ومبدعينا لتنمية 
المعرفة العلمية والتقنية وتبادل الخبرات لتوظيفها لاغراض رقي وتقدم 
مجتمعنا الناهض. وفي جميع الإحوال لا بد من الاعتماد على قدراتنا 
الذاتية في المقام الاول بعد الاعتماد على الله الواحد الاحد. ولتحقيق 
هذا الغرض لا بد من اعادة نظر شاملة وجادة في مؤسساتنا التعليمية 
لتكون بحق مصدر اثراء للمعرفة العلمية والتقنية التي يمكن توظيفها 
في مجالات الانتاج الصناعية والزراعية والاقتصادية» والعمل الدؤوب ' 
على تراكم هذه المعارف لبناء الخبرات الوطنية المتقدمة إذ لم تعد 
هناك قيمة تذكر لعلوم او معارف لا ترتبط بصورة او باخرى 
باحتياجات مجتمعاتها. 


وتعد الحاضنات التقنية أحد أهم وسائل ربط المعرفة العلمية بجو انبها 
التطبيقية» وتعد المجمعات العلمية أحد أهم البيئات التي تنمو وتزدھر 
فيها المعرفة العلمية» وتتوفر لديها فرص تحويلها الى منتجات صناعية 


TYA 


وسلع تجارية الأمر الذي يتطلب ایلاٹھا اهتماما خاصا والتفكير الجاد 
والعمل على استحداثها بأسرع وقت ممكن. 


تمتاز مجتمعات المعرفة بانها مجتمعات رقمية 506161185 digital‏ 
أي انها مجتمعات تعتمد تقانات المعلومات والاتصالات في مناحي 
حياتها المختلفة الى الحد الذي بات مواطنيها يعرفون بالمواطنين 
الرقميين 1112©15© أهاأوأك» كما تعرف هذه المجتمعات احيانا 
بالمجتمعات المرتبطة 5800168٥68‏ 00560160 ويقصد ب ذلك 
المجتمعات المرتبطة جيدا بشبكة الانترنت والقادرة على توظيفها 
لاغراض التنمية الشاملةء اذ يلاحظ ان هناك تبايناً واضحاً في قدرات 
الدول فيما يتعلق بامتلاك تقانات المعلومات وفي القدرة على توظيفها 
لغايات ومقاصد علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية وغيرها من جهة 
كما يلاحظ ان هناك تباينا واضحاً في قدرات الافراد والجماعات داخل 
البلد الواحد نفسه من جهة اخرى» فعلى مستوى الدول يلاحظ أن الدول 
الصناعية في أوربا واليابان وأمريكا الشمالية وبعض اقطار جنوب 
شرقی آسيا اوفر حظا بامتلاك تقانات المعلومات وأكشر قدرة على 
توظيفها لأغراضها المختلفة» بينما لا تمتلك الدول النامية إلا النز اليسير 
من هذه التقانات والتی تنعكس سلباً على قدرتها بالإفادة منها بصورة 
فاعلة ومؤثرة لصالح أغراضها المختلفة »أما على صعيد الدول بصورة 
منفردة فانه يلاحظ أن الفئات العمرية دون سن الأربعين سنة في جميع 
دول العالم هي الأكثر تعاملا مع تقانات المعلومات المختلفةء وان 
الرجال اكثر استعمالاً لها من التساءء وان سكان المدن اكثر استعمالاً 


لتقانات المعلومات من سكان الأرياف» وان الأغنياء عموماً اكشر 
استعمالا لها من الفقراء في كل زمان ومكان. 

ومن هنا فقد برز مصطلح الأمية الحاسوبية والذي يقصد به عدم 
قدرة الافراد على التعامل مع الحواسيب بأي شكل من الاشکال: والذي 
تطور في السنوات الاخيرة الى مصطلح الفجوة الرقمية 018181 
6 لیؤشر مدی التباين في القدرة على التعامل مع الحواسيب 
وتقانات المعلومات وشبكاتها المحلية والدولية والافادة منها في مختلف 
شؤون الحياة بين الدول المختلفة من جهة وبين فئات المجتمع الواحد في 
البلد الواحد من جهة اخرىء واعتبارها مؤشراً على مدى الرقي والتقدم: 
وكالعادة تسعى الدول الصناعية وخاصة الدول الكبرى منها الى احتكار 
هذه التقانات ومنع انتشارها إلى الدول الاخر إلا بالقدر الذي يخدم 
مصالحها الاقتصادية الضيقة اذ تكون الدول الصناعية مالكة لهذه 
التقانات وتكون الدول الاخر مستهلكة لها لاغير. 


يشير أحد تقارير التنمية البشرية لهيئة الامم المتحدة (1121102) ان 
مجموع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت قد بلغ عام 7٠١7‏ في ارجاء 
العالم المختلفة ما مجموعه 5 مليون شخص بعد ان كان عددهم 
۰ مليون شخص عام ۱۹۹۹ أي بزيادة مقدارها ۳۹۰٣‏ مليون شخص 
خلال ثلاث سنوات فقطء ويتوقع ان يصل عدد المستعملين قرابة مليار 
شخص بحلول عام .۲۰٠٢‏ يتوزع هؤلاء المستخدمين عالميا بنسبة 
rT,‏ في الولايات المتحدة الامريكية وكندا ونسبة 90۳۱۰۴۰ في 
اوربا و %۲۸,۹ في شرقي آسیا والمحيط الهادي و %٤٤١‏ في امريكا 
اللاتينية و96۰,۹ في الشرق الاوسط و96۰,۸ في افريقيا. 


YA 


وتبلغ نسبة المستعملين قیاساً الى مجموع السكان في المناطق المختلفة 
1 من مجموع سكان الولايات المتحدة الأمريكية وكنداو 
151 في الدول الاوربية و٢۰٤6‏ في دول شرقي آسيا والمحيط 
الهادي << و ۲۰۷ في دول امريكا اللاتينية و 96764 في دول 
الشرق الاوسط و ۰۰۰ في الدول الأفريقية» وتجدر الإشارة الى ان 
المعدل العام في العالم يبلغ ©.08؟. 

وقد حذر الامين العام للامم المتحدة کوفی عنان في تشرين الاول 
69 ثناء انعقاد مؤتمر الاتصالات في جنيف بسويسرا من خطر 
حرمان الدول الفقيرة من الافادة من الثورة المعلوماتية اذ لا يصح ان 
بلدا اوربياً صغيراً مثل السويد يفوق عدد مستعملي الانترنت فيه عددهم 
في عموم قارة افريقياء وان تلثي مستعملي الانترنت في العالم هم في 
خمسة اقطار فقط هي الولايات المتحدة الامريكية واليابان وبريطانيا 
والمانيا وکنداء وان ما موجود من مواقع الانترنت في مدينة نيويورك 
مثلا هو اکثر مما موجود في قارة افریقیا بأكملها . ۱ 

كما تتباين الدول الاوربية نفسهاء ففي السويد والدنمارك وفلندة يملك ثلثا 
السكان وسائل اتصال بالانترنت مقابل عشر السكان في دول حوض 
لخر الم سطل: 

وعلى صعيد اللغات المستعملة في شبكة الانترنت تقع اللغة الانكليزية 
في المقدمة بنسبة %٤١‏ ليها اللغة الصينية بنسبة 903:8 واللغة 
اليابانية بنسبة 90۷۰۲. بينما يبلغ عدد مواقع الإنترنت باللغة الانكليزية 
ما نسبته ۸۰م؟ من مجموع المواقع في العالم. 


۲۸۹ 


وفي بلادنا العربیة يشير أحد تقاریر الاسكوا الى أن معدل 
الاستخدام العالمي لشبكة الإنترنت يفوق معدل الاستعمال العربي ٢٢‏ 
مرة وان استعمال الدول النامية يفوقه ٥‏ مرة وان معدل استعمال 
الدول الصناعية يفوقه ۸۰ مرة. اما معدل انتشار الحواسيب الشخصية 
في الوطن العربي فانه يقل عن المعدل العالمي سبع مرات وعن المعدل 
في الدول الصناعية ٤‏ مرةء بينما تمتلك الولايات المتحدة الامريكية 
اكثر من نصف الحواسيب الموجودة حالیاً في العالم في الوقت الذي لا 
يزيد عدد سكانها على 75 من مجموع سکان العالم. ويشير تقرير 
التتمية البشرية العربية لعام ۲۰۰٢‏ الى ان عدد مستعملي الانترنت في 
الدول العربية وصل في العام 7٠٠١١‏ الى ٤٤١‏ ملیون شخص يشكلون 
0٠1‏ من سكان الوطن العربی: مقارنة بأقل من ١‏ في العام 
٠‏ ويرجع انخفاض عدد مستعملي الانترنت في البلاد العربية 
لعدة اسباب ,اهمها ضعف مستوى المعرفة بالحواسيب والانترنت» 
وارتفاع تكلفة الخطوط المستعملة ورسوم الاشتراك. ولاشك ان هناك 
تباينا في عدد الحواسيب وعدد مستعملي شبكة الانترتت على ص عرد 
الاقطار العربیة نفسهاء اذ تقع مصر وتونس ولبنان والامارات العربیة: 
المتحدة في مقدمة الاقطار العربية . 


وفي مجال الاتصالات فان الحال لایختلف كثيراً اذ لا يزيد ع دد 
الخطوط الهاتفية في افريقيا على هاتفين لكل ٠‏ نسمة مقابل ۲۸۰ 
هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية و ۹ هاتف في الدول الأوربية. 
ناهيك بالنقص الشديد في الملاكات العلميية في مجالات تقانات 
المعلومات والاتصالات الذي تعانيه معظم الأقطار النامية وافتقار العديد 


منها الى الخبرات الضرورية لإرساء أسس البنی التحتية لهذا القتطاع 
الحيوي والهام جداء فضلا عن قلة الأجهزة المتوفرة لديها وتواضع 
مواصفاتها وبطأ سرعها وضعف كفايتها قیاساً لما هو موجود في الدول 
الصناعية» وجميع هذه الامور تؤثر سلبا في مجالات التعاون الإقليمي 
والدولي. 

وتبذل مصر حاليا جهودا حثيثة للنهوض بقطاع الاتصالات 
والمعلومات,ففي المؤتمر والمعرض الدولي للاتصالات "أفريقيا تليكوم 
٤‏ المنعقد في القاهرة في مطلع شهر أیار ٠٠١ ٤‏ والمنظم من قبل 
الاتحاد الدولي للاتصالات تحت عنوان "الأولوية لأفريقيا". اذ شارك فيه 
٠‏ من وزراء الاتصّالات العرب والأفارقة و٠٠‏ شخصية بارزة في 
فال القض الاك وو ۴ شوركة ستتاعية متخصضبة وبوغاة رئيس 
جمهورية مصر العربية» أشار وزير الاتصالات المصري الى ارتفاع 
عدد الهواتف الثابتة في مصر من ٦١۹‏ مليون هاتف عام ۱۹۹۹ الى 
۲ مليون هاتف في الوقت الحاضرء وازدادت خطوط الإنترنت من 
٠‏ الف خط الى ۳٣٣‏ مليون خط حالياء و أشار الى إن اكثر قاع 
يجذب الاستثمارات حاليا هو قضاع الاتصالات» مشيرا الى أن 
الاستثمارات بلغت ٦٥٤‏ مليون دولار في معان المعلومات و١١٠‏ مليار 
دولار في مجال الهاتف المحمول خلال اربع سنوات» وبلغت 
استثمارات الشركة المصرية للاتصالات ۲١١‏ مليار دولار. وباشرت 
مصر بمشروعها الجديد للإنترنت الفائق السرعةء كمرحلة ثانية من 
الإنترنت المجانية» وهي خدمة جديدة متميزة لنقل الصوت والصورة 
والبيانات على شبكة الإنترنت بسرعة وكفاية عالية تبلغ عشرة أضعاف 


TAT 


سرعة الإنترنت الاعتيادية» وتتيح الخدمة في جميع المحافظفات 
المصرية. 

وفي العراق ما زال قطاع المعلومات والاتصالات ضعیفا جدا 
مقارنة بالدول العربية الاخرء اذ يقدر عدد الحواسيب الشخصية حاليا 
٠‏ ألف حاسوب أي حاسوب واحد لكل ١٠١‏ شخصاء اما عدد 
مستعملي الانترنت فانه لا يتجاوز 45٠0٠٠‏ شخصاء ويبلغ عدد الخطوط 
الهاتفية الثابتة 7٠١‏ ألف خطء وعدد مشتركي الهاتف المحمول في بداية 
عام 7٠٠٠١7‏ قرابة ۲۲ ألف هاتف [۲]. 


اقتصاد المعرفة 

أصبحت المعرفة في الدول الصناعية أكثر أهمية من مصادر 
الثروة في التنمية الأقتصادية لدرجة اصبحت فيها المعرفة العامل 
الأساس الذي بات يحدد درجة مستوى معيشتها وتقدمها اكثر مما تحدده 
عوامل التنمية الأخر كرأس المال والمواد الطبيعية ومصادر الطاقة 
والايدي العاملة.يشير تقرير التنمية البشرية لهيئة الامم المتحدة الصادر 
عام ١5315‏ الى ان الاقتصاديات المتقدمة تقنياهي في الحقيقة 
الاقتصاديات المستتدة الى المعرفة. اعتمدت التنمية الاقتصادية التقليدية 
طوال السنين السابقة على عنصرين أساسيين هما: رأس المال والأيدي 
العاملةء واعتبرت المعرفة والمهارة والتعليم جميعها عوامل مساعدة في 
التتمية. 

وضع عالم الاقتصاد الأمريكي 7٤00006۲‏ 29001 من 
جامعة 51221050 وآخرين في الاعوام ۱۹۹۰-۱۹۸٦‏ نظرية جديدة 
في التنمية الاقتصادية [؟] مفادها ان المعرفة قد أصبحت العامل الثالث 


۲۸٤ 


التنمية في الدول الاقتصادية المتقدمة, تمتاز هذه النظرية بعدة مز ایا 


تعد المعرفة وحدة رأس المال الأساسية وبتراكم المعرفة يتحقق 
النمو الاقتصادي . 

تساعد التقانة على نمو عائدات الاستثمار . 

يساعد الاستثمار المعرفي على تطوير التقانة والعكس بالعكس . 

تساعد قوانين الحماية الفكرية تحفيز الشركات على الاستثمار 
في البحث والتطوير . 

تساعد التقانات الجديدة على المزيد من الإبداعات والاختراعات 
التي تشارك بالمزيد من التقدم الصناعي. 

ومن هنا برز مصطلح اقتصاد المعرفة Knowledge‏ 

0 .. يقصد باقتصاد المعرفة: الاقتصاد الذي يؤدي فيه توليد 
فة وتوظيف هذه المعرفة الدور الاساس فی خلق الثروة خلافاً لما 
عليه الحال في الحقب السابقة إذ ادت الآلات والمعدات والأيدي 
لة العمل الأساس في خلق الثروة. لذا تعد المعرفة وحدة رأس المال 
اسية في اقتصاد المعرفةء ويعتمد النمو الاقتصادي على تراكم 
رفة. هناك أسباب عديدة لتأثير المعرفة في الاقتصادء أبرزها الآتي: 

أدى تطور تقانات المعلومات والاتصالات الى نقل سريع 
يص للمعلومات وتداول المعرفة في أرجاء العالم المختلفة. 

أدى التنافس الدولي الى تخفيض الكلفة . 

أدى التطور العلمي والتقني الى زيادة النمو المعرفي ۔ 

ساعدت التقانات الرقمية على تخفيض كلف معالجة وخزن 
.استحصال المعلومات بسرعة عالية . 


6م" 


۹ أدت زيادة مدخولات الأفراد وتغيير أذواقهم الى زيادة الطلب 
على منتجات اقتصاد المعرفة . 
وتطلق على أقتصاد المعرفة تسميات أخر مثل اقتصاد 
المعلومات'2601101113 Information‏ أو الاقتصاد الرقمي 10181021 
Economy‏ أو اقتصاد الانترنت 12601201239 Internet‏ أو 
الاقتصاد الشبكي Network Economy‏ . 
يقصد باقتصاد الإنترنت النشاط الاقتصادي الذي يستند إلىث بكة 
الإنترنت ويشتمل ذلك الشركات التي تعود عائداتها كلياً أو جزئياً من 
أنشطتها على الشبكة أو ان منتجاتها أو خدماتها متعلقة بالشبكة . 
يصنف اقتصاد الإنترنت كآلاتي : 
- بنیة الإنترنت التحتية . 
- بنية تطبيقات الإنترنت التحتية . 
- وسائط الإنترنت . 
- تجارة الإنترنت . 


لقد ساعدت شبكة الانترنت الشركات على تحسين سبل التعاون 
مع الزبائن وتحسين الخدمات وزيادة كفاية تسويق منتجاتها وتوزيعها 
في جميع أرجاء العالم بيسر وسهولة. كما ساعدت شبكات المعلومات 
الداخلية المعروفة بالانترانيت على تبادل المعلومات بين أقسام الشركة 
الواحدة المختلفة من جهة. كما انها أتاحت للزبائن فرصاً أفضل لمقارنة 
منتجات الشركات المختلفة والمفاضلة فيما بينها وحتى طلب منتجات 
حسب مواصفاتهم الخاصة . 


بينت دراسة لمركز بحوث التجارة الالكترونية التابع لجامعة 
تكساس الامريكية عام ۲۰۰٢‏ ان عائدات الشركات الامريكية المرتبطة 
بالانترنت قد شهدت نموا مقداره ٣۸۰۸‏ % بين الربع الاول من عام 
68 والريع الثاني من عام ٠‏ . وتمثل عائدات الاتترنت ١/ه‏ 
اجمالي العائدات الاقتصادیةء وتشهد نموا سريعا بمعدل ثلاث اضعاف. 
وفي مجال توفير فرص العمل شهد قطاع اقتصاد الانترنت نموا بلغ 
مقداره ۲٢۲٢٢‏ % بين الربع الثاني من عام ۱۹۹۹ والربع الثاني من 
عام ٠‏ بلغ عدد العاملين في هذا القطاع ۳۰۰۸۸ مليون عامل في 
منتصف عام ٠٠٠١‏ بضمنهم ٠٠٠۰٠٠٠۰‏ عامل استخدم لاول مرة في 
منتصف عام .٥٠٠٢‏ ويشهد هذا القطاع نموا بمعدل أربعة أضعاف 
أمثاله في القطاعات الأخر بالنسبة لفرص العمل. لقد شهد قطاع 
الانترنت نموا هائلاً من الصفر الى ۸٠۰‏ مليار دولار خلال خمس 


مو 


ستوات. 


تتصدر الولايات المتحدة العالم في مجال تقانات المعلومات 
والاتصالات اذ تبلغ استثماراتها في هذا المجال 96٠٤‏ من اجمالي 
الاستثمارات العالميةء وتزداد قدرة الولايات المتحدة في مجال 
الحواسيب بمعدل 9075 سنوياء وان 9۸۹۰ من مواقع الانترنت تقع في 
الولايات المتحدة .يرتبط ٠١‏ مليون منزلا هناك بشبكة الانترنت ويرتبط 
قرابة ٠٣‏ مليون شخص بالشبكة من خلال المدارس والجامعات ومواقع 
العمل الأخرءأي ما مجموعه ٠٠‏ مليون شخص. ويستعمل %٠٠١‏ منهم 
شبكة الانترنت بانتظام لاغراض التسوق والخدمات الأخر . 


YAY 


وفي أوربا قامت دول الاتحاد الأوربي بجھود هامة لتطوير 
اقتصاد المعرفة إذ أصبحت الصناعة المعلوماتية تمثل ٦‏ 9 من الدخل 
القومي وهي تشهد نموأ مطردا أكثر من أية صناعة أخرىء كما ازداد 
عدد المنازل المرتبطة بالإنترنت في العام الماضي من 9١8‏ الى 
. وفي مجال استخدام الحاسوب بلغت نسبة العمال الذين 
یستخدمون الحاسوب %٤٥١‏ وعدد الموظفين ۷۳۰۰ % .وتميزت هذه 
الدول بمنظومة تعليم جيدة وبمنظومة تقويم مهارة تقانة المعلومات 
والاتصالات تعرف باسم إجازة قيادة الحاسوب الاوربية ۲)01(1. كما 
تميزت بعض الدول الاوربیة في مجال الهواتف اللاسلكية والبطاقات 
الذكية والتلفاز التفاعلي» وأصبح مركز البحوث الذي أنشأته شركة 
8 الفتلتدیة في جامعة 133025617 أحد ابرز مراكز بحوث 
الاتصالات المتقدمة في العالم .وشاركت تقانة المعلومات والاتصالات 
في زيادة فرص العمل في دول الاتحاد الاوربي بنسبة 99٠١‏ ومازالت 
هناك فرص عمل شاغرة يتوقع أن يبلغ عددها ٠١١‏ مليون فرصة عمل 
اذا لم يتم تأهيل أعداد كافية لاشغالها. 


لقد احدثت تقانات المعلومات والاتصالات تغييرات هامة في 
مجالات العمل المختلفةء وقد ساعد انخفاض اسعار أجهزة الحاسوب 
والبرمجيات وخدمات الانترنت ووسائل الاتصصال المختلفة على 
الاستعمال الواسع لتقانات المعلومات والاتصالات من قبل الافراد 
والمؤسسات علىالسواء. يشير تقرير قسم التجارة في الولايات المتحدة 
الامريكية لعام ٣٠٠٢‏ الى ازدياد الاستثمارات في صناعة المعلومات 
والاتصالات والبرمجيات من ۲٢٢‏ مليار دولار في عام ۱۹۹۰ الى 


۲۸۸ 


١‏ ملیار دولار فی عام ۱۹۹۹ء وتمثل هذه الصناعة ۳ء70۸ من 
اجمالي ناتج الاقتصاد الامريكي لعام ۱۹۹۹ء وتسهم بنمو اقتصادي 
قرابة ثلث اجمالي نمو الاقتصاد الامريكي للاعوام ۱۹۹۹-۱۹۹۰. 
وفي عام ۱۹۹۸ شاركت هذه الصناعة بما يقارب ثلث اجمالي الدعم 
المالي الذي قدمته الشركات والمؤسسات الأمريكية لدعم البحث 
والتطوير. 


وتشير الوقائع والاحداث جميعها الى انه ليس هناك طريق للتنمية 
في اقتصاد المعرفة سوى التعليم وخلق المعرفة. يمكن اكتساب المعرفة 
بالخبرة أو بالتعلم أو كلاهما معا. يعتمد النمو الاقتصادي في اقتصاد 
المعرفة في أي بلد من البلدان على قدرته على التحول الى اقتصاد 
المعرفة. ولايقصد باقتصاد المعرفة القدرة على استعمال التقانات 
الحديثة للوصول الى المعرفة العلمية فحسبء بل وتعني القدرة على 
التواصل مع الآخرين في مجالات الابداع المختلفةء أي باختصار القدرة 
على التعلم والمشاركة في الابداع» وهذا يتطلب تعليم الناس كيفية التعلم 
من خلال بناء منظومة تعليمية راقية تتسم بالجودة والمرونة وتستجيب 
بفاعلية وكفاية عالية لمتطلبات التتمية وتأهيل واعادة تأهيل مستمرة 
للقوى العاملة والملاكات الفنية والتقنية مدى الحياة. 

جاء في تقرير البنك الدولي لعام ۱۹۹۹ ان التعليم الذي لا ينفتح 
على الإبداع والمعرفة لا يمكن أن يحقق التنمية الاقتصادية. من ذلك 
نخلص الى ان الاستثمارات في تقانة المعلومات والاتصالات تفضي الى 
نتائج مثمرة بدفع عجلة التقدم في أي بلد من البلدانء الا أن ديمومة هذا 
التقدم تحتاج الى عناصر بشرية مدربة تدريبا جيدا في فروع المعرفة 


۲,۰۹ 


المختلفة» وهذا يعني ان التعليم النظامي والتدریب والتعلم أثناء العمل 
جميعها تؤدي الى اكتساب المهارة وتطوير القدرات» وبالتالي تحقيق 
معدلات نمو اقتصادي أفضل مما ينجم عنه تحسين مستويات المعيشة 
لمواطنيها. لذا يتطلب الامر خلق البيئة التعليمية المتطورة والاهتمام 
بتدريب الملاكات التدريسية وتطوير المناهج الدراسية والعناية باساليب 
وطرائق التدريس وتهيئة جميع مستلزمات العملية التعليمية .ويؤدي 
التعليم المستمر والتعلم الذاتي والتعلم أثناء العمل دورا هاما في زيادة 
المعرفة والانتقال السريع من مهنة الى اخرى دون عناء. كما لابد من 
السعي المستمر لاكتشاف المبدعين والموهوبين الشباب ودعم ابداعاتهم 
ومخترعاتهم والاقادة منها عمليا بكل الوسائل الممكنة. وتعد حماية 
الملكية الفكرية من أهم مرتكزات تنمية اقتصاد المعرفة ۔ 

ويكتسب الترابط بين الجامعات وحقل العمل في جميع المجالات 
أهمية خاصة »ذلك ان الجامعات هي المصدر الرئيس لاثراء المعرفة 
بجوانبها المختلفة» لذا أولتها الدول المختلفة اهتماماً بالغاء اذ غالباً ما 
تتشأ الجامعات الحديثة وخاصة الحامعات التقنية في مراكز التجمعات 
الصناعية» يرتبط معهد .1 .1 .74 الشهير في الولايات المتحندة 
الامريكية بأكثر من ٠٠٠١‏ شركة والتي تقدر مبيعاتها العلمية بأكثر من 
۳ مليار دولار . 

ويتوقع أن يترك اقتصاد المعرفة آثاراً اجتماعية كثيرة بسبب عدم 
استقرار العديد من الناس في مهن ثابتة كما كان عليه الحال في الحقب 
السابقة» بل اضطرارهم الانتقال من مهنة الى اخرى حسب متطلبات 
العمل .كما أن الكثير من الاعمال يمكن تأديتها في البيوت دون الحاجة 
للذهاب الى مراكز تجمع العملء وان هذه الاعمال قد لاتكون مرتبطة 


4. 


بمكان وزمان معينين.وقد برز ما يعرف بفجوة المعرفة بين أغنياء 
المعرفة وفقراء المعرفة بين الدول المختلفة من جهةء وبين الفئات 
المختلفة داخل البلد الواحدء بين الشباب وكبار السنء وبين الرجال 
والنساء وبين سكان المدن وسكان الارياف ...الخ. 

يتداول الناس الآن مصطلح عمال المعرفة knowledge‏ 
15 ويقصد بذلك الناس الذين يتعاملون مع الرموز [٣‏ ا٥٥٥‏ 
5 وليس الآلات والمعدات» ويشتمل ذلك المعماريون 
والعاملون في المصارف ومصممو الازياء والمعلمين والعاملون في 
المؤسسات المالية ومحللو السياسة. يقدر عدد عمال المعرفة في 
الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال ٦م‏ من مجموع قوة 
العمل وتعد المبادرة والابداع والانفتاح نحو التغيير عناصر مهارة 
هامة في اقتصاد المعرفة. 


التجارة الإلكترونية 

التجارة الإلكترونية هي المبيعات والتبادلات التجارية خلال شبكة 
الانترنت. لقد أصبحت شبكة الانترنت أحد أهم أدوات التجارة 
الإلكترونية. بلغت مبادلات التجارة الالكترونية في العام 7٠٠١١‏ ما 
قيمته ١77“‏ مليار دولار أمريكي » %۹۸ منها في اقطار امريكا 
الشمالية واوربا واليابان واقطار جنوبي شرقي اسيا. وهذه التجارة تشهد 
خالا نوا 'مظرداً فى جنيع انحا العالم» لقد أصبحت التجارة 
الالكترونية حقيقة قائمة في الدول الصناعية واقطار عديدة آخر وهي 
اخذة بالازدياد والتوسع یوما بعد اخر. وقد شرعت انظمة وقوانين 
عديدة لتنظيم مبادلات التجارة الالكترونيةء لتحديد التزامات جميع 


55١ 


الاطراف الذين يتعاملون بهذا النمط من التجارة وحقوقهاء وذلك لاعطاء 
مصداقية عالية لهذا التبادل التجاري وتشجيع عقد الصفقات بحرية 
وامان» واعتماد التواقيع الالكترونية 5182841056-© شانھا بذلك شأن 
اعت الوواقنة 'للرسمية” انت مت رمن ظطریل: لد عقيف الکتاا 
الاوربي التوقيع الالكتروني منذ عام ۱۹۹۹ء ولايختلف الحال كثيرا في 
معظم دول امريكا اللاتينية إذ اعتمدت هذه الاقطار قانون التجارة 
الالكترونية الذي اقترحته منظمة الامم المتحدة عام ۱۹۹۲ [4]. تشير 
الدراسات الى ان %۷١‏ من الضرائب في استراليا تدفع الکترونیسا 
و ۸٠‏ من الرسوم الكمركية في جيكيا تعلن الكترونيا وتسعى بريطانيا 
الى تقدیم جمیع خذماتها الكترونيا بحلول غام ١#‏ 7. 


وقدر تعلق الامر باقطارنا العربية فقد خطت بعض هذه الاقطار 
خطوات بسيطة باتجاه تتمية التجارة الالكترونية فقد انشأت دولة 
الامارت العربية المتحدة بعض المراكز للتجارة الالكترونيةء كما انشا 
لبنان مركزا للمعلومات التجارية ضمن تشكيلات وزارة الاقتصاد ليكون 
نقطة ارتكاز للتجارة الالكترونية وتقديم خدماته لغرف التجارة اللبنانية. 
كما تبذل كل من مصر والاردن وتونس وقطر وبعض اقطار الخليج 
جهودا بهذا الاتجاه. ففي مصر دخلت تقانة المعلومات بقوة في صناعة 
الملابس إذ سمحت هذه التقانة لمصنعي الملابس عرض منتوجاتهم على 
شبكة الانترنت بهدف تسويقها مباشرة الى الزبائن وتسلمها في منازلهم. 
وتستعمل تقانة مات في خطوط الانتاج واختيار الالوان وتنسيق 
وضبط الطباعة على القماش والتعرف على نوعية كل قماش واختيار 
الخطوط وتصميم الملابس بمعاونة الحاسوب فضلا عن نظم معلومات 


البیع والتسويق والمخازن والعملیات المالية والادراية . یوجد حاليا ۹۰ 
مصنعا للملابس في مصر تستعمل الحاسوب في التصمیمء لقد ادت تقانة 
المعلومات الى تخفيض فاقد القماش الى 995٠‏ اثناء عملية القص ورفع 
مستوى الدقة بنسبة 9607٠٠١‏ مما نجم عنه تخفيض الكلفة وزيادة الانتاج 
وتحسين الجودة [5]. وفي دمشق افتتح مؤخرا وزير السياحة السوري 
أعمال الاجتماع السادس والعشرین للجنة اقليم الشرق الاوسط التابعة 
لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان السياحة الالكترونية الطريق الى 
النجاح التتافسی؛ إذ اشار الوزير السوري الى ان شبكة الانترنت وفرت 
الفضاء المثالي لتوفير المعلومات المحدثة اوا عن المقاصد 
السياحية لتصبح المصئر الأول للحصول على المعلومات» الأمر الذي 
شارك في انخفاض دور الوسائل التقليدية للترويج السياحي. واشار الى 
ان الشبكة توفر المعلومات الأنية عن وضع مقاعد الطائرات والغرف 
الجاهزة للحجز مما شارك في زيادة نسب الحجوزات الكترونيا حسب 
احصاءات المنظمة العالمية للسیاحةء إذ بلغت 96٠١‏ ويتوقع أن تصل 
الىا١%۴‏ عامه ٠٠٠١‏ وحجوزات الفنادق الكترونيا %١۳‏ 
والسيارات %۲۹ .]٦[‏ ويتوقع أن تشارك السياحة الألكترونية مشاركة 
فاعلة في التجارة الألكترونية. وهذا يتطلب اندماجا اكبر في مجتمعات 
المعرفة من خلال توفير بنية اتصالات سريعة ونظم مدفوعات 
الكترونية وبنية امنة وقوانين حماية للتجارة الألكترونية وتخفيض 
استعمال الشبكة من قبل مزودي خدمة الأنترنت وتخفيض كلفة 
الأتصالات الهاتفية الدولية والمحلية ورفع عدد الخدمات الأمنة لتحقيق 
الصفقات والمعاملات التجارية. 


أكد مؤتمر وزراء التجارة العالمي المنعقد في الدوحة عام 
١‏ على اعفاء التجارة الالكترونية من الرسوم الكمركية حتى انعقاد 
المؤتمر القادم والتوصية باعطاء الأواوية وع التجارة الالكترونية 
في منهاج الاجتماع القادم. وقد انقسم المؤتمرون حول كيفية معاملة 
التجارة الالكترونية. هل تعامل على انها مبادلات لمنتجات مسوقة 
رقمیا؟ ام تعامل كخدمات؟ ويكتسب هذا الموضوع اهمية لما یترب 
عليه من تبعات في ضوء القوانين التي تحكم كل من هاتين الحالتين. 
ترى الولايات المتحدة معاملتها على انها بضائع؛ بينما ترى دول 
الاتحاد الاوربي معاملتها على انها خدمات. كما اقر هذا الاجتماع ان 
لاتفرض ضرائب على النقل الالكتروني حتى انعقاد الاجتماع الوزاري 
القادم [/ا]. 


ولابد من الإشارة الى إن التجارة الإلكترونية تتطلب حماية 
المعلومات وتأشير المخاطر الداخلية والخارجية فيما يتعلق بتبادل 
المعلومات دون إعاقة انسيابيتها لمن تعنيهم هذه المعلومات. لقد 
أصبحت شبكة الإنترنت أحد أهم وسائل الاتصال لتبادل المعلومات 
لأغراض التسويق وتقديم الخدمات التجارية وإيصال البضائع 
والمنتوجات. يقدر حجم سوق الإنترنت في المملكة العربية السعودية في 
الوقت الحاضر قرابة ",5 مليون دولار شهريا. 


الصناعة البرمجیة 

تعذ صناعة برامجیات الحاسوب من الصناعات الحديثة الإسرع 
نموا والاكثر تطورا في عالمنا المعاصرء والتي باتت تؤدي دورا مهما 
في تنشيط الحياة الاقتصادية في العديد من بلدان العالم المتقدمة صناعيا 
والنامية على السواء وذلك لما توفره من موارد مالية لايستهان بهاء اذ 
يقدر حجم السوق العالمي من البرامجيات وخدمات الحاسوب في الوقت 
الحاضر مليازات الدولاراتء وهذه السوق اخذة بالتزاید عاما بعد آخرء 
وترتكز الصناعة البرمجية على تقانات المعلومات والاتصالات بصورة 
اساسيةء ولا تتطلب هذه الصناعة مواد اولية او مصادر طاقة باهظة او 
استثمارات مالية ضخمة بل تكاد تتحصر متطلباتها بتهيئة عقول مبدعة 
متدربة تدريبا جيدا في مجالات علوم وتقانات المعلومات والاتصالات 
وبرامجيات الحاسوب وتطبيقاتها المختلفة. لذا فأن الولوج الى هذه 
الصناعة امر يسير اذا ماتضافرت الجهود الخيرة لبناء تجربة وطنية في 
الصناعة البرمجية لاسيما ان السوق العربية سوق نامية جدا في هذا 
المجالء إذ يقدر حجم هذه السوق بأكثر مسن ثلاثة مليارات من 
الدولارات اذا ما تم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية. 


وتوصف الصناعة البرمجية بأنها صناعة فكرية» وبانھا صناعة 
نظيفة غير ملوثة للبيئةء ولا تتحصر استخدامات منتجاتها على حقل 
معینء بل انها تمتد الى جميع مناحي الحياة المختلفة» وهي مع ذلك 
لاتتطلب منشآت ضخمة او قوة عمل كبيرة» وعلى الرغم من ذلك فان 
هذه الصتاعة الهامة جدا مازالت مهملة الى حد كبير في معظم الأقطار 
العربية. وتبذل حاليا جهود حثيثة للنهوض بهذه الصناعة في بعض 


۲ ۹۰ 


الاقطار العربية مثل مصر وتونس ولبنان والاردن وذلك بالتعاون مع 
مستفيدة من توافر الملاكات العلمية والتقنية ورخص اجورها نسبياء 
فضلا عن حاجة السوق المحلية من البرامجيات المكتوبة باللغة العربية 
على وجه الخصوص. 


تشير الدراسات والتقارير الى ان الولايات المتحدة الأمريكية 
تحتل مركز الصدارة في العالم بالنسبة لتقانات المعلومات المختلفة. 
وتحتل الدول الآسيوية بما فيها الیابان المرتبة الثانية وتحتل الدول 
الأوربية الغربية المرتبة الثالثة. وفي مجال البرامجيات وتطويرها فأن 
الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على جميع دول العالم إذ تعد الولايات 
المتحدة أكبر منتج للبرامجيات في العالم أذ یتجاوز أنتاجها نسبة %٤٥‏ 
من حجم الأنتاج العالمي وتحتل الدول الأوربية الغربية المرتبة الثانية إذ 
يصل أنتاجها الى %۲۳ وتحتل دول آسیا بما فيها اليابان والهند المرتبة 
الثالثة إذ يصل انتاجھا الى .90١4‏ ويتوزع الباقي وقيمته %٤‏ على بقية 
دول العالم. وفي مجال الاتصالات فأن الولايات المتحدة تتفوق على 
دول العالم كافة بالنسبة لكثافة الخطوط الهاتفية أذ تبلغ نحو (58) خطا 
لكل )٠٠١(‏ مواطن. 


ويعتقد بعض الباحثين الأمريكان أن تطور الاقتصاد الأمريكي 
يعتمد بدرجة ليست بالقليلة على النهوض بالصناعات البرمجية التي 
مرتكزها الأساس النهوض بدراسات هندسة برمجيات الحاسوب. ولعل 
من المفيد هنا الأشارة الى تطور الصناعة البرمجية في الكيان 


الصهيوني أذ يسعى هذا الكيان في الوقت الحاضر الى أس تغلال 
الظروف السياسية السائدة في المنطقة العربية في أعقاب اتفاقيات 
التسوية وأنفتاح بعض الأقطار العربية على هذا الكيان لهذا الغرض أو 
ذالك. لذا ققد وظف الكيان الصهيوني قدراته الصناعية البرمجية 
بأستخدام اللغة العربية في منظومات الحاسوب مما قد يودي الى 
سيطرته مستقبلا على الثقافة العربية وتشويه لغتنا الجميلة وتوجيهها 
لخدمة مصالحه والأساءة الى قيمنا الأخلاقية وتراثنا الحضاري العظيمء 
وتزداد هذه الخطورة مع انتشار الإنترنت وغيرها من نظم المعلومات 
والاتصالات» أذ أن الموجود من أجهزة وبرامج حاسوبية في المنطقة 
العربية كلها أقل من تلك الموجودة في الكيان الصهيوني بمفرده وهي 
في تزاید مستمر عاما بعد آخرء وتمتلك الهند تجربة ناجحة في مجال 
الصناعات البر مجیةء حيث استفادت الهند من رخص الأيدي العاملة 
لديها وكفايتها العالية جدا في تقانة المعلومات وبرامجيات الحاسوبء 
فضلا الى شبكة اتصالات دولية ممتازة لتصبح بذلك أحد أههم الدول 
المصدرة للبرامجيات في العالم. 


أما في بلادنا العربية فان تاريخ استعمال الحاسوب يعود الى اكثر 
من ربع قرن: ومنذ ذلك الحين وأعداد الحواسيب في تزايد مستمر ء 
ومع ذلك فأنها تفتقر الى أي إنتاج عربي للحاسوب حتى الآن باستثناء 
بعض الجهود المتواضعة في هذا القطر أو ذاكء إذ أن الحاجة تدعو الى 
سال اللغة العربية في الكثير من التطبيقات لذا يستلزم الأمر قيام 
صناعة برمجية عربية بدلا من الاعتماد على الشركات العالمية التي 
باتت تقدم خدماتها في مجال تعريب البرمجيات بنجاح وتفوق اعتمادا 


على خبرات العلماء والتقنيين العرب المتخصصين في علوم وتقانات 
الحاسوب وبرمجياته. وعلى الرغم من توافر قدرات عربية جيدة للبدء 
بالصناعة البرمجية الا أن هذه الصناعة مازالت مهملة الى حد بعيد في 
معظم الأقطار العربية في الوقت الذي يقدر حجم سوق البرمجيات في 
الوطن العربي اكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات في حالة تطبيق 
قوانين حماية الملكية الفكرية [۸]. 


وتعد مصر كبرى أقطارنا العربية اكثر هذه الأقطار تطوراء اذ 
يوجد حاليا في مصر اكثر من ٠٠٠١‏ شركة تعمل في مجال الحواسيب 
الإلكترونية» فضلا عما يقارب ٠١‏ شركة متخصصة بتقديم خدمات 
الإنترنت. ولغرض رفد الصناعات البرمجية بالملاكات العلمية فقد 
أنشأت كليات متخصصة في علوم الحاسوب والمعلومات في جامعات 
القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة اعتبارا من العام الدراسي 
۱۹۹۹٦٦‏ 


ويتوقع الخبراء أن تبلغ الصناعة البرمجية المصرية مستوى النجاح 
الذي حققته الشركات الهندية والأيرلندية وشركات الكيان الصهيوني إذا 
ما تم حل بعض المشكلات الأساسية التي تواجهها هذه الصناعة والتی 
أبرزها توافر رأس المال وتعميم انتشار شبكة إنترنت على أوسع نطاق 
ممكن إذ تم إنشاء شبكة إنترنت بسعة )٥(‏ خمسة ملايين مشترك فضلا 
عن تحسين سبل تسويق البرمجيات المصرية في الأسواق العالمية 
بأسعار تنافسية بالاستفادة من تدني أجور القوى العاملة قياسيا الى الدول 
الأخر. وتتركز صادرات الشركات المصرية في الوقت الحاضر على 


۲۹۸ 


السوق المحلية والأسواق العربية الأخر ولا سیما أسواق أقطار الخليج 
ابی 


.. وفي العراق فأن الصناعة البرمجية مازالت في بداياتها الأولى 
وان جهودا حثیثة مازالت تبذل. للنهوض بهذه الصناعة لاسيما وان 
بلادنا تمتلك إمكانات بشرية مؤهلة في علوم الحاسوب وتقانة المعلومات 
وهندسة الاتصالات والهندسة الإلكترونية والتي جميعها تعد المرتكزات 
الأساسية للصناعة البرمجية» كما إن العراق كان في مقدمة الأقطار 
العربية التي بادرت بإنشاء مركز قومي للحاسوب في بداية عقد 
السبعينيات» واستحداث أقسام علوم الحاسوب في الجامعات العراقية في 
بداية عقد الثمانينيات» واستحداث أقسام هندسة الحاسوب والبرمجيات 
في عقد التسعینیاتء فضلا عن جهود القطاع الصناعي على الرغم من 
محدودية نشاطه. وقد أبدت كل من تونس والأردن وسوريا ولبنان في 
السنوات الأخيرة اهتماما متزایدا بتقانات المعلومات والصناعات 
البرمجية بالتعاون مع مؤسسات وشركات عالمية متخصصة: إلا أن 


جهودها لم تثمر بعد قيام صناعة برمجية حقيقة. 


تشير الدراسات الى أن تونس قد استثمرت في عقد التسعينيات من 
القرن المنصرم اكثر من )٠٠١(‏ مليون دولار في قطاع الحواسیبء و 
انشأت قرابة مليون خط هاتفي» خصص الجزء الأعظم منها لأغرض 
تبادل المعلومات. كما اهتمت تونس اهتماما كبيرا بنشر الوعي العلمسي 
في مجالات الحاسوب وتقانات المعلومات والبرمجيات إذ ألزنمت 
المدارس الثانوية بتدريس مادة الحاسوب. وتدرس بعض الأقطار 


۹۹ 


استحداث وزارات متخصصة بشؤون الاتصالات وتقانات المعلومات 
كما هو حاصل فعلا الآن في القطر التونسي. ويسعى الأردن أن تكون 
الصناعة البرمجية المرتكز الأساس لجلب المستثمرين من الخارج حيث 
يبلغ حجم السوق العالمي من البرامج وخدمات الحاسوب )20٠(‏ مليار 
دولار. وقد أعدت خطة خمسية تهدف الى زيادة صادرات الأردن من 
البرمجيات لتصل في السنة الخامسة من الخطة الى )55٠0(‏ مليون 
دولار. وقامت امارة دبي بأفتتاح مدينة دبي للإنترنت كتجمع 
للمستثمرين واصحاب رؤوس الأموال والخبراء والمختصين» بهدف 
احتضان الأفكار الألكترونية وتحويلها الى مشاريع صناعية. ويتوقع ان 
لا تقل الاستثمارات في هذه المدينة عن )٠٠١(‏ مليون دولار امريكي 
خلال سنة واحدة من افتتاحها [۹]. 


التأهيل والتدريب 

إن أبرز ما تواجهه المجتمعات البشرية في مطلع القرن الحادي 
والعشرين هو تأمين العمل لجميع أفرادها وديمومة النمو الاقتصادي في 
ظل اقتصاد العولمة الذي تشهد فيه الدول المختلفة تسابقاً حاداً طبقا 
لقدراتها العلمية والتقنية وتوافر رأس المال ومصادر الطاقة والمواد 
الأولية وتراكم الخبرات وتطور بيئاتها الصناعية والاجتماعية 
على السواء. ولمواجهة تحديات العولمة هذه. فقد أدركت دول العالم 
المختلفة أن تنمية قدرات ومهارات مواطنيها وتطوير برامجها ونظمها 
التعليمية المختلفة وتخصيص المبالغ اللازمة لأغراض التعليم والتدريب 
والتأهيل المستمر طبقا لمستجدات العلوم الحديثة ومبتكرات التقانة 
المتقدمة بهدف الإفادة السريعة منها لأغراض التنمية المختلفة وزيادة 


الإنتاج والإنتاجية بصورة أو بأخرىء انما تتطلب إيجاد نظام تعليمي 
راقي یتسم بالجودة والكفاية والمرونة ويشارك باكتشاف المبدعين 
والمتميزين في حقول المعرفة المختلفة. 

لقد أثبتت الوقائع أن التعليم ولاشيء سواه يمكن أن يفضي إلى 
تحقيق نهضة شاملة لأي بلد من البلدانء فالبلدان التي حققت وتائر تقدم 
عالية وجد أن الفضل في ذلك يعود بالدرجة الأساس إلى جودة نظمها 
التعليمية. ومن هنا ينبغي النظر إلى الإنفاق على التعليم على انه 
استثمار حقيقي لأغراض التنمية الشاملة اكثر منه إنفاقا خدميا لتحقيق 
غايات ومقاصد اجتماعية وتقافيةء الأمر الذي يتطلب تضافر جهود 
القطاعات كافة حكومية كانت أو سواها. ولا شك إن القطاعات 
الحكومية تؤدي دورا قياديا في هذا المجال بحكم قدراتها وإمكاناتها 
المالية الكبيرة» ناهيك بمسؤولياتها في بناء مجتمعاتها وتنميتها لتحقيق 
رفاهية وسعادة مواطنيها في عالم يشتد فيه التنافس في جميع مجالات 
الحياة. فقد باتت الدول المتقدمة تسعی بكل الوسائل الممكنة إلى بناء 
مجتمعات المعرفة التي قوامها العلم والمعرفة والقدرة على توظيفها 
لصالح رقي وتقدم شعوبها. 

ونظراً لما لتقانات المعلومات والاتصالات من دور هام في 
مجتمعات المعرفة فقد أولتها الدول المتقدمة اهتماما خاصا في جميع 
المجالات بعامةء وفي مجالات التعليم والتدريب بخاصة. توفر شبكات 
المعلومات فرصا ممتازة لاكتساب الكثير من المهارات والمعارف 
وتطوير قدرات الأفراد في الكثير من التخصصات الجديدة والمتجددة 
في مسارات التعليم النظامية أو غير النظامية. وقد نجم عن هذه 
المستجدات إعادة نظر شاملة بأساليب التدريس ونظم التعليم ومفردات 


المناهج الدراسية وهيكلية المؤسسات التعليمية لتتماشى مع المنهج 
التعلیمی المستند إلى تقانات المعلومات والاتصالات والإقادة منها 
بصورة جيدة. ولأن المعرفة تشهد تدفقا هائلا في جميع التخصصات 
ينبغي مواكبتها أولا بأول» لذا ينبغي الاهتمام الفائق بأساليب التعلم 
الذاتي أي تعليم الناس كيف يتعلموا ذاتيا بدون معلمين لمواكبة 
تطورات ومستجدات العلوم والمعارف وكيفية الإفادة منها في حل 
المعضلات التقنية وسواها بأفضل الصور. 

ويعد التعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي والتعلم عن بعد ابرز 
أنماط التعليم المستتد إلى تقانات المعلومات والاتصالات التي باتت 
جميعها تلعب دوراً فاعلاً في برامج التدريب والتعليم والتعلم في أرجاء 
العالم المختلفة بعد أن أدركت الدول أن النمو الاقتصادي والتطور 
الاجتماعي باتا أكثر ارتباطا بالاستثمارات المالية المعتمدة لأغراض 
التدريب والتعليم. 

تشير الدراسات إلى أن الدول ذات المدخولات المالية هي الدول 
ذاتها التي يتمتع أفرادها بدرجة عالية من التعليم» ففي هذه الدول تبلغ 
نسبة الملتحقين بالدراسة الابتدائية %٠٠١‏ ومثلها في الدراسة الثانوية 
إلى حد کبیرء أما نسبة الملتحقين بالدراسة ما بعد الدراسة الثانوية فأنها 
تصل إلى قرابة %٠١‏ من الفئة العمرية المتوقع التحاقها بمشل هذه 
الدراسات. وبالمقابل فقد وجد في العام ۱۹۹۷ أن نسبة التلاميذ 
الملتحقين بالدراسة الابتدائية في الدول النامية قرابة %۷١‏ وفى الدراسة 
الثانوية 96١75‏ وفي الدراسة ما بعد الثانوية %۴۳,۲. 50 نسبة 
الإنفاق على كل طالب في الدول المتقدمة مثيلتها فى الدول النامية 
لأغراض التدريب والتعلیم ب ٠١‏ ضعفا. ۱ 


ولعل من المفید أن نشير هنا إلى أن لائحة حقوق الإنسان لعام 
۸ قد أقرت حق جميع بني البشر بالتعليم حقاً أساسياً ينبغي أن 
تسعى جميع الدول لتحقيقه. وعلى الرغم من دخول البشرية في عصر 
مجتمعات المعرفةء فأن الدراسات تشير إلى انه ما زال هناك أكثر من 
٤‏ ملیون إنسان أمي في مختلف دول العالم. الأمر الذي يعني أن 
جهودا حقيقية يجب أن تبذل لتجسير الفجوة العلمية والتقنية والثقافية 
الآخذة بالاتساع بين الدول الصناعية المتطورة في الشمال والدول 
النامية في الجنوب. 

ونظراً لما لتقانات المعلومات والاتصالات من أهمية فائقة في 
التتمية الشاملة لجميع البلدان وذلك لما لها من تأثيرات بالغة في 
الصناعة والتجارة والتعليم وجميع مناحي الحياة المختلفة» لذا ينبغي 
السعی بكل الوسائل الممكنة لغلق الفجوة الرقمية والدخول في مجتمعات 
المعرفة بكل قوة واقتدار,اذ تعد المهارات الجديدة والقدرات العلمية 
والتقنية احد اهم متطلبات الحياة العصرية في مجتمعات المعرفة. لذا 
يؤدي التدريب والتعليم في جميع البلدان تاثيرا هاما في بناء مجتمعات 
المعرفة لسد النقص الحاد في القوى العاملة المدربة بعامة وفي قطاع 
الاتصالات والمعلومات بخاص٤ء‏ اذ تشير الدراسات الى وجود عجمز 
مقداره قرابة ١7٠٠٠٠٠٠١‏ وظيفة شاغرة في قطاع الاتصالات 
والمعلومات في دول الاتحاد الاوربي على سبيل المشال لا الحصرء 
الامر الذي يعيق عملية التنمية الاقتصادية الى حد كبير ولا يختدف 
الامر كثيراً في اقطار امريكا الشمالية واليابان وجنوبي شرقي اسيا. 


۰۰۴۳ 


وفي مجتمعات المعرفة تؤدي العلوم والتقانة دورا كبيراً في 
التتمیة الشاملة وهذا يتطلب ان يدرك الناس الابعاد الاجتماعية والثقافية 
للمسارات العلمية والتقنية بهدف المشاركة في بلورة سياسات علمية 
رشيدة. وتؤدي وسائل الاعلام المختلفة حضورا هاما في التوعية 
العلمية وتبسيط العلوم والمعارف المختلفة وتقديمها الى الناس بصورة 
جذابة بهدف الافادة منها. 
ولغرض تاهيل قطاعات واسعة من الناس للايفاء بمتطلبات 
مجتمعات المعرفةء يزود عمال المعرفة بالمهارات المطلوبة لتلبية 
احتياجات معرفية محددة بفترات زمنية قصيرة وبتكاليف مالية رخيصة» 
ولا تكون هذه الممارسات اساس بناء مهن طويلة الامدء بل اساسا 
لتطوير قدرات الافراد المهارية في مهنهم الحالية او تاهيلهم لممارسة 
مهن أخر مختلفة تماما كأن يتحول مهندس كيميائي الى مهندس 
بر جات مكلا ويكقة هذا اتف من للقدوروي والقافین اقكالاً ‏ يدي 
منها دورات قصيرة لمدة اسبوع او اكثر في اطار برامج التعليم 
المستمر لتطوير مهارات معينة في بعض حقول المعرفة مثل شبكات 
الحواسيب وتقانة التجارة الالكترونية والتعليم الالكتروني والحكومة 
الالكترونية وادارة مشاريع الصناعة البرمجية وغيرهاء ومنها برامج 
دراسية تفضي الى شهادات اكاديمية في الدراسات الجامعية الاولية 
والعليا. 
لقد ادركت المؤسسات الصناعية والشركات التجارية المختلفة 
اهمية التعليم المستمر لجميع منتسبيها في جميع التخصصات» اذ انه 
بدون التدريب والتاهيل والتعليم مدى الحياة لايمكنها منافسة المؤسسات 


والشركات الأخر اذ يتوقع ان يصبح جميع العمال في مجتمعات 
المعرفة عمال معرفة بصورة او باخرى. 


تشير الدراسات الى ان الجامعات النقابيية Corporate‏ 
5 قد ازدادت في العقد الاخير من ٠٠٤‏ جامعة الى اكثر 
من ٠٠٠١‏ جامعة في الولايات المتحدة الامریکیةء وهي الاسرع نموا 
في قطاع التعليم العالي. وتتبع هذه ادجامعات أساليب تعليمية متعددة 
منها: التعليم عبر الاقمار الاصطناعية وقواعد المعرفة والاقراص 
المدمجة وشبكة الانترنت وشبكة الانترانيت. يقدر عدد الملتحقين بهده 
الجامعات حالياً اكثر من اربعة ملايين شخص. وترتبط هذه الجامعات 
بعلاقات تعاون مع الجامعات الامريكية النظامية» الا انها ترتبط بصورة 
اوثق بالمؤسسات الصناعية وذلك بسبب طبيعة برامجها الدراسية 
المصممة اصلاً لكي تستجيب لاحتياجات تلك المؤسسات بصورة 
مباشرة إذ حددت وظائف هذه الجامعات بالاتي: 

تعلم المهارات. 

- التعاون والاتصالات. 

التفكير الخلاق وحل المشاكل. 

۔_ محو الامية التقنية. 

-_ محو امية تجارة العولمة. 

3-5 تطوير القيادة. 

ادارة المهنة الذاتية. 

اما دول الاتحاد الاوربي فقد اعتمدت مبادرة التعليم الالكتروني 


في الرابع والعشرين من شهر ايار عام ٣٠٠٢‏ تحت عنوان تصميم 


تعليم الغد" والتي مفادها اعتماد تقانات الوسائط المتعددة multimedia‏ 
وشبكة الانترنت لتحسين نوعية التعليم بالافادة من المصادر والخدمات 
المختلفة» فضلا عن التعاون وتبادل المعلومات عن بعد خلال وسائل 
المعلومات والاتصالات المختلفة ]٠١[‏ إذ ان فاعلية اية منظومة تعليمية 
انما تعتمد بالدرجة الاساس على فاعلية طرائق واساليب التعليم والتعلم: 
لذا تتطلب مبادرة التعليم الالكتروني اعادة هيكلية المؤسسات التعليمية 
بما يمكنها من الافادة المظى من تقانات المعلومات والاتصالات. ولأجل 
تتفيذ هذه المبادرة فقد حدد مجلس الاتحاد الاوربي مدة اربع سنوات من 
١‏ ولغاية ۲٠٠٢‏ لتنفيذها بحيث يكون هذا النمط من التعليم القوة 
الدافعة الرئيسة في مجتمع المعرفة لاغراض التدريب والتعليم والتعلم 
مدی الحياة وتلبية احتياجات المؤسسات من الخبرات والمهمارات في 
حقول المعرفة المختلفة بعامة وتقانات والعلوم الحديثة بخاصة. 


ولعل من المفيد ان نشير هنا الى بعض المؤشرات التي اعتمدتها هذه 
المبادرة: 

.١‏ توفير خدمة الانترنت والوسائط المتعددة لجميع المدارس بنهاية 
عام ١‏ وربط جميع القاعات الدراسية بخدمات الاتترنت. 
السريعة بنهاية عام .٠٠٠٠۲‏ 

ات ربط جميع المدارس بشبكات البحوث بنهاية عام57٠٠.5.‏ 

۳ تحفیق نسبة 0- ٥‏ طالب لكل حاسوب وسائط متعددة بنهاية 
عام ٤‏ 
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تأمين وجود خدمات ساندة ومصادر تعليمية كافية على شبكة 
الانترنت ووسائل تقدميها الى المعلمين والتلاميذ وعوائلهم 
بنهاية عام ۲ ٠"‏ ۲ 

تطوير المناهج الدراسية بهدف تكاملها مع طرائق واساليب 
التعلیم الحديثة المستندة الى تقانات المعلومات والاتصالات 
بنهاية عام .٦۲۰۰٢‏ 

تأمين تدريب الملاكات التعليمية لتمكينها من التعمل الفعال مع 
وسائل المعلومات والاتصالات بصورة فاعلة لللاغراضص 
التعليمية المختلفة بنهاية عام .۲٠٠۲‏ 

تأمين شمول جميع خريجي المدارس بالتعليم الالكتروني 
بصورة او باخرى بنهاية عام .٦۰۰٢‏ 

المستمر بنهاية عام .۲٠٠۰۳‏ 

4. التنسيق والتعاون بين الجامعات والمدارس ومراكز التدريب 
ودوائر صنع القم ارات التعليمية ومؤسسات الصناعات 
البر امجیة وتقانات المعلومات والاتصالات. 


وفي بلادنا العربية يشير تقرير التنمية البشرية العربية 


للعام ۲٣۰۰٢‏ الصادر عن الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي 
والاجتماعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي المعنون: نحو اقامة 
مجتمع المعرفةء الى أن اخطر مشكلات التعليم في البلاد العربية تتمثل 
في تردي نوعیتھء مما يقوض احد الأهداف الأساسية للتنمية البشرية» 
وهو تحسين نوعية الحياة للبشر واثراء قدرة المجتمعات ويطرح ذلك 
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مواكبتها لمستجدات العلوم والتقانة والقدرة على توظيفها لزيادة الإنتاج 
والإنتاجية وتحسين نوعية منتجاتها وتخفیض تكاليفها لضمان فرصا 
افضل لتسويقها محليا وعالمياء وهذا يتطلب اعتماد نظمأ تعليمية راقية 
ومتطورة بالإفادة من تقانات ومنظومات الاتصالات والمعلومات التي 
أصبْحت تمثل أحد أهم مرتکزات البنية التحتية لأي تطور ينشده أي بلد 
من البلدان.. 


الخاتمة 
تقف بلادنا على أعتاب مرحلة جديدة يتوقع ان تشهد فيها تطورات هامة 
في جميع مناحي حیاتھاء ولا شك ان الاقتصاد الذي يمثل عصب الحياة 
حاضرا ومسقبلاء لذا فان التنمية الاقتصادیة الصحيحة هي مفتاح كل 
تقدم منشود لتحقيق رفاهية وامن واستقرار بلادنا. ومن هنا لابد من 
مواكبة حركة واتجاهات التنمية الاقتصادية في العالم والتي تؤثر سلبا 
او ايجابا حسب متانة وتطور اقتصادنا الوطني وقدرته على التفاعل مع 
الاقتصاد العالمي» إذ ان اقتصاد المعرفة بات يشكل حلقة هامة في 
النشاط الاقتصادي العالمي» لذا اصبح ضروريا ان تواكب بلادنا هذا 
التطور بكل الوسائل الممكنة لتقف على قدم المساواة والتكافؤ مع دول 
العالم المختلفة ولا سيما الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة. ولأن اقتصاد 
المعرفة يستتد الى تقانات المعلومات والاتصالات بقوة إذ أصبحت 
الفجوة الرقمية في عصرنا الراهن أحد أهم مؤشرات التقدم العلمي 
والتقني» ومن ثمة احد اهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
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لأي بلد من بلدان العالم المختلفة» وباتت وسائل الاعلام وصناع القرار 
ورجال الفكر والمال يتحدثون جميعا عن اقتصاد المعلومات ومجتمعات 
المعرفة والتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والمدارس الذكية. 
والمواطن الرقمي كأمور بديهيةء والتي مازالت معظم اقطارنا العربية 
بعيدة جدا عن هذه المفاهيم تنظيرا وتطبيقا. لذا يتطلب أن تبذل بلادنا 
جهودا حثيثة لغلق الفجوة الرقمية بينها وبين الدول الأخر . ولا يمكن 
تحقيق ذلك الا باعتماد نظام تعليمي مرن يتسم بالمرونة والجودة 
ويواكب حركة تطور العلوم والتقانات المتطورة والافادة من ثقانات 
المعلومات والاتصالات لتحقيق نهضة وتقدم بلادنا. 


المصادر: 
١.تقرير‏ التنمية البشرية العربية لعام ۲٣١٠٢‏ 
برنامج الامم المتحدة الانمائي/ الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي / المكتب الاقليمي للدول العربية. 
". الندوة التعريفية الاولى لمشروع الحكومة الالكترونية/ وزارة 
العلوم والتكنولوجيا/ دائرة تكنولوجيا المعلومات/ بغداد/ 5 ٢٠۲۰ء‏ : 
١. 171360 Ceric‏ 


Building the Kiéwledgê Economy 
Journal of Computing and Information Technology, 


۲ 
4. U-S Census Bureau, ۲۰٠۰٢, IMF Economic Out look 


,.۱۰۰٢ ,ITU. 
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العلم والتقانة والإبداع 
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العلم والتقانة والإبداع 

الملخص 

لا تقتصر التقانة على تصنيع الأجهزة والمعدات حسب» بل تتعداها 
لتشمل المعرفة وعمليات التصنيع والمهارة المطلوبة والبنى التحتية 
اللازمة لتحقيق ذلك. والتقانة هي نتاج مشترك للعلم والهندسة. فبينما 
تكون العلوم معنية بدراسة الظواهر الطبيعية وفهم القوانين التي تتحكم 
فيهاء فأن الهندسة تكون معنية بتحويل المعطيات العلمية إلى منتجات 
صناعية مفيدة. فصناعة رقيقة حاسوب مثلا اعتمدت على فهم عميق 
للخواص الكهربائية لمادة السليكون ومواد أخر. وتصنيع دواء لمكافحة 
مرض معين يتطلب معرفة كيفية تفاعل البروتونات والجزئيات 
البايولوجية وتركيبها. وبذلك نرى إن العلوم الهندسية تستند إلى العلوم 
الأساسية لصنع المنتجات التقنية ولايمكن فصلها إذا ما أريد تحقيق 
نهضة تنموية شاملة في مجالات الحياة المختلفة. ترتبط التقانة اكثر 
بالإبداع الإنساني. ويتطلب الإبداع قدرات الإنسان الخلاقة وتوافر 
القدرات العلمية والتقنية. تسلط هذه الدراسة الضوء على بعض جوانب 
العلم والتقانة والإبداع وبعض سبل الارتقاء بها لأغراض التتمية 
الشاملة. 


المقدمة 

ساعد التقدم العلمي على تحسين الحياة البشرية كثيرا إذ شارك 
بفاعلية في تحسين البيئة وتحسين مستويات معيشة الناس وتوفير أسباب 
رفاهيتهم ومكافحة الكثير من الأمراض وزيادة مناعة الناس ضد الكثير 
من الأمراض والوقاية منها عبر التلقيحات المختلفة وأساليب التعقيم 
وتنقية المياه وما إلى ذلك. وقد نجم عن ذلك زيادة معدلات أعمار الناس 
وتحسين نوعية حياتهم إذ تشير الدراسات إلى انه بفضل التقدم العلمسي 
إزداد معدل أعمار الناس في عموم أنحاء العالم من 45,4 سنة في 
السنوات ١150‏ إلى 54,54 سنة فی السنوات ١1961١53٠‏ 
أي بزيادة ۱۸ سنة. وتناقص عدد الناس الذين يعانون من سوء التغذية 
في العالم من 14١‏ ملیون شخص في العام ۱۹۷۰ إلى ۷۸٦‏ مليون 
شخص في العام ۱۹۹۰. 

وبرغم ما حققته البشرية من تقدم علمي واقتصادي هائل» فان 
أرجاء عديدة من العالم ما زالت تعاني من تخلف علمي شديد وفقر مدقع 
وامراض فتاكة عديدة إذ أن الدخل اليومي لربع سكان العالم لا يتجاوز 
دولارا واحداً فقط وان خمس سكان العالم لا يتمتع بأية رعاية صحية. 
ذفان ہیودا کت نحت أن تبذل للارتقاء بالعلوم والتقانة والإفادة 
منها بكل الوسائل الممكنة لأغراض التنمية المختلفة إذ تؤدي اليوم 
العلوم والتقانة دورا هاما في التنمية الشاملة لأي بلد من البلدانء ذلك 
إنها تمثل المفاتيح الرئيسة لإيجاد الحلول الناجحة لجميع مشكلات التتمية 
وتحقیق الرفاهية لقطاعات المجتمع المختلفة. لقد ساعدت العلوم والتقانة 
الهند مثلا على التخلص نهائيا من شبح الجوع بعد أن أصبحت قادرة 
على تلبية حاجات سكانها الأساسية بفضل استعمالها الجيد لمعطيات 
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دعى إلى إقامة علاقات اقتصادية متكافئة بین الدول »]١[‏ وهو أمر 
يدعو جميع الدول؛ ولاسيما دول العالم الثالث إلى بذل جهود حثيشة 
لأستنبات العلوم والتقانة في بيئات سليمة والعمل على توفير فرص 
نجاحها والإفادة من نتائجها في مختلف جوانب التنمية الشاملة وبناء 
القدرات العلمية والتقنية الذاتية بصورة أو بأخرى. لقد دلت تجارب 
الأمم والشعوب المخظفة إن الدول التي حققت تقدماً اقتصاديا واجتماعيا 
ملموساًء إنما يعود الفضل في ذلك فی الغالب إلى جودة نظمها التعليمية 
ورقيهاء وهو أمر يدعو حتماً إلى العناية الفائقة بمنظومات التعليم 
برمتها بدءا من رياض الأطفال وصولا إلى أعلى المراحل الجامعية: 
وكذلك رعاية الإبداع والمبدعين بكل الوسائل الممكنة» لتحقيق النهضة 
الشاملة المنشودةء وليس هذا أمراً صعباً أو كثيراً على العراقء فالعراق 
كنا هى سروت مهد اقم اللحضاز اك الإ اة إذ ديت ححسارة 
العراق الكثير من الإبداعات والإنجازات العلمية البارزة» لعل ابرز هذه 
الإنجازات الكتابة والعجلة وقدمت لنا أيضا الخلايا الكهربائية التي لم 
تکتشف إلا بعد الفي سنة من اكتشافها في العراق. 

قفي عام ۱۹۳۸ء بينما كان يعمل في خوجه رابو بالقرب من بغداد 
اكتشف العالم الألماني ويلهيلم كونيغ جرة من الفخار طولها 6١اسم‏ 
يوجد فيها اسطوانة من النحاس تضم قضيبا من الحدیدء وكشفت دراسة 
الجرة انه كان فيها خل أو خمر. ولم يضيع كونيغ وقته في البحث عن 
شرح لما يمكن أن يكون الهدف من الجرة التي عثر عليهاء فقد اطمأن 
ان الجرة لم تكن إلا بطارية كهربائيةء وقد اكتشف ٣١‏ بطارية من هذه 
البطاريات. ويقول الدكتور بول كرادوك المسؤول في المتحف 
البريطاني: إن البطاريات جذبت كثيرا من الاهتمام» وهي بالغة الأهمية. 


وتقول المصادر إن تاريخ هذه البطاريات يعود إلى حوالي ٠٠٢‏ سنة 
قبل الميلاد. ومن المؤكد إن هذه البطاريات يمكن ان تولد تيارا 
کھربائیاء لأنه تبين إن بطاريات مماثلة حديثة أنتجت تيارات كهربائية. 
يعتقد البعض إن البطاريات كانت تستعمل في المجال الطبي فقد کب 
الإغريق القدامى عن تخفيف الألم الناتج عن الأسلاك الكهربائية عندما 
توضع هذه الأسلاك على القدمين. واكتشف الصينيون المعالجة يالإبر 
في هذه الحقبة» ولا يزال الصينيون يستعملون الابر الصينية مصحوبة 
بتيار كهربائي. وهذا قد يفسر. وجود ابر بالقرب من بغداد [۲]ء فحري 
بنا أن نغذ السير على خطى الأجداد العظام لتحقيق المزيد من 
الإبداعات العلمية والتقنية في بلادنا المزدهرة بأذن الله. 


التطورات العلمية والتقنية الحديثة 

تؤدي العلوم والتقانة الحديثة دورا رئيسا في البنية الصناعية في بلدان 
العالم المتقدمة صناعياء فقد أحدثت تقانات المعلومات والاتصالات على 
سبيل المثال ثورة في عالم المال والمصارف والصناعات الترفيهية. 
ويتوقع أن يحدث مشروع الجينوم البشري تأثيرات بالغة في قطاع 
اة فاته ا نافع ار من لاسر ال تن اتل 
أمراض السرطان وغيرها. وتعد التقانة الإحيائية أحد ابرز تقانات 
القرن الحادي والعشرينء وهي تقانة عالمية لا موطن محدد لها. وتعد 
الولايات المتحدة الأميركية واليابان ودول الاتحاد الأوربي ابرز الدول 
المالكة لهذه التقانة. وتعتمد الشركات الصناعية المتخصصة في التقانات 
الإحيائية على قدرات باحثيها وعلمائها وإبداعاتهم الخلاقة باستكشاف 


تقانات جديدة والقدرة على توظيفها بإيجاد منتجات صناعية متطورة 
وبتكاليف اقتصادية تنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق مردودات مالية 
مجزية للمستثمرين في هذه الشركات ودفعها إلى المزيد من ضخ 
الأموال اللازمة للبحث والتطويرء ففي بريطانيا مثلا تبلغ نسبة ما تنفقه 
في الصناعات المستندة إلى التقانات الإحيائية والصيدلانية ما نسبته 
4 من مجموع تخصيصات البحث والتطوير في مجال التقانات 
الإحيائية والصيدلانية. 

تهدف البحوث في هذا المجال إلى إنتاج بحوث فاعلة ومؤثرة في 
معالجة الأمراض المختلفة والاستحواذ على حصص تسويقية ية كبرى في 
الأسواق العالمية التي تشهد تنافسا حادا في هذا المجال. ونظر ا لما قد 
يترتب على نتائج البحث والتطوير في مجالات التقانات الإحيائية من 
نتائج خطيرة قد تهدد المجتمعات الإنسانية وقيمها الأخلاقية والدينية» فقد 
سعت الدول المختلفة إلى إصدار قوانين وتشريعات لحماية مجتمعاتها 
من أية أخطار محتملة من نتائج هذه البحوث اذ تضمن لحكوماتها أو 
لبعض مؤسسات المجتمع المدني الاشراف عليها وتهيئة الرأي العام 
لمواجهة أي خروقات محتملة في هذا الجانب او ذاك بعيدا عن ضغوط 
المصالح الاقتصادية إذ تترتب في الغالب فوائد اقتصادية وأرباح كبيرة 
باستعمال بعض طرائق التقانات الإحيائية في زيادة الإنتاج الزراعي 
بشقيه الحيواني والنباتي. 

ولا تقتصر بحوث التقانة الإحيائية على الدول الصناعية الكبرى في 
أمريكا الشمالية وأوربا واليابان فقطء بل أن دولاً صغيرة في آسيا تبذل 
جھودا حثیثة في هذا المجالء فبلدا صغيرا مثل سنغافورة قد خصص 
مبلغ ٠١‏ مليار دولار للبحث والتطوير في مجال الصناعات المستندة 
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إلى التقانات الاحيائية» كما خصصت كوريا الجنوبية ٠١‏ مليار دولار 
للغرض نفسه وخصصت تايوان ۱۳ مليار دولار. 
وتعد تقانة الإلكترونيات البصرية أحد أهم التقانات في التنمية 
الاقتصاديةء ويتوقع أن تؤدي عملا لا يقل في أهميته عن التأثير الذي 
ادته التقانة الإلكترونية في الحقبة المنصرمة. فكما لاحظنا كيف تحسنت 
خدمات الاتصالات بفضل الألياف البصرية التي استعملت قدرة الضوء 
على حمل المعلومات اكثر من أية تقانة أخرى. كما انه لايمكن مواجهة 
الطلب المتزايد بتوسيع نطاق حزمة الإنترنت الرقمي بصورة أفضل إلا 
باستعمال التقانات البصریةء كما إن أجهزة وسائط الإعلام المتعددة 
وخدمات الهواتف المحمولة تتطلب جميعها مرونة عالية في منظوماتها 
ووظائفها. ويمتد تأثير الإلكترونيات البصرية ليشتمل مجالات أخر 
كثيرة مثل الطب والحواسيب والنقل. يقدر حجم سوق الإلكترونيات 
البصرية حاليا ب٠٠‏ مليار باوند إسترليني» يتوقع أن يرتفع إلى ٠٠١‏ 
مليار باوند إسترليني في السنوات القليلة القادمة. يقدر حجم الإنتاج 
السنوي البريطاني مثلاً في مجال الصناعات الإلكترونية البصرية ما 
قيمته 4 مليارات باوند إسترليني وهو ما يمثل نصف إنتاج دول الاتحاد 
الأوربي. 

ومن التقانات الأخر التي يتوقع أن تؤدي دورا في حياة الناس هي 
تقانة النانو NanotechnolÖg‏ وعلم lillنg .Nanoscience‏ على 
سبيل المثال اذا ما سجلت المعلومات في طبقات ونقاط بمقياس النانو 
فأنه يمكن خزن هذه المعلومات في آلاف الأقراص المكتتزة C٥0‏ في 
فضاء صغير بحجم الساعة اليدوية. ولتأكيد أهمية هذه التقانة يكفي أن 
نشير إلى ما ذكره نيل لين ©1317 ۱٥|‏ مستشار الرئيس الأمريكي 


للشؤون العلمية والتقنية في نیسان من عام ۱۹۹۸ في احد جلسات 
مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه إذا ما سئلت في أي مجالات العلوم 
والهندسة يمكن تحقيق فتحا علميا في المستقبل» فأني أشير إلى علوم 
وتقانات النانو. تعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا ابرز 
دول العالم في الوقت الحاضر في مجال تقانات وعلوم النانو [؟]. 


من ذلك يتضح. أننا نعيش اليوم في عصر یش ہد تغييرات 
صناعية كبرى وتسهم التقانات الجديدة بفتح أسواق جديدة» فضلا عن 
تنشيط الأسواق القائمة خالا وتؤثر العولمة تأثيرا كبيرا بزيادة حدة 
التتافس بین المؤسسات الصناعية في أرجاء العالم المختلفة» إذ تتمیسز 
الاقتصاديات المتقدمة بالمرونة العالية والقدرات الإبداعية والتكييف مع 
مستجدات الحياة المعاصرة. 

وفي اقتصاد العولمة تتدفق الأموال من بلد إلى آخر بيسر 
وسهولةء كما يمكن أن تنقل التقانة من بلد إلى آخر بسرعة حسب 
متطلبات أصحابهاء كما انه يمكن تصنيع الكثير من الأجهزة والمعدات 
والمواد المختلفة من بلدان رخيصة الكلفة» وتصديرها إلى بلدان عالية 
الكلفة. ولتحسين فرص المنافسة بين الدول المختلفة تسعى كل منها 
لزيادة قدرات مواطنيها الإبداعية والمهارية والمعرفية بجميع الوسائل 
الممكنة بهدف تحسين اداء مؤسساتها الإنتاجية. ۱ 

يشهد عالم اليوم تغييرات أساسية باتجاه اقتصاد العولمة وبروز 
دول متقدمة صناعية في منطقة جنوبي شرقي آسيا اذ باتت تؤدي عملا 
مهما في الاقتصاد العالمي بفضل رخص منتجاتها مما جعلها منافسا 
قويا للدول الصناعية في أوربا واليابان وأمريكا الشمالية. ولا يكفي في 
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اقتصاد المعرفة إجراء البحوث العلمية حسبء وانما تتمية القدرة على 
توظيف نتائجها والإفادة منها وتؤدي المدن العلمية دورا مهما بتوظيف 
نتائج البحث العلمي وتتمية الصناعات التي تستند الى العلوم والتقانات 
المتقدمة. 


الابداع العلمي والتنمية 

تعد الجامعات هي احد اهم مصادر الابداع العلمي واثراء 
المعرفة» لذا ينبغي الاهتمام الفائق بالجامعات وبما يساعدها على تنمية 
الابداع ورعاية المبدعين وذلك بخلق البيئة العلمية التي يمكن ان يتجلى 
فيها الخلق والابداع بأبهى صوره» كي تؤدي الجامعات وظيفتها بتنمیة 
مجتمعاتها بوصفها احد اهم ادوات التغيير الاجتماعي والاقتصادي في 
أي بلد من البلدان» وإذ ان عناصر المنافسة بین الدول باتت تعتمد 
بدرجة كبيرة على قدراتها المعرفية والمهارية والابداعية التي تساعد 
جميعها بزيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتج وتخفيض كلفته» ومن ثم 
تسهيل تسويقه في الاسواق المحلية والدولية. لذا يتطلب ان تقوم 
الجامعات بتطوير مناهجها الدراسية واساليب التدريس فيها لتطوير 
عملية الخلق والابداع واكتشاف المبدعين والافادة من ابداعاتهم 
وتوظيفها بكفاية وفاعلية لأغراض التنمية الشاملة. 

كما انه علينا ان ندرك ان عملية الابداع في تغيير مستمر في 
مجتمعات اليوم التي باتت تعرف بمجتمعات المعرفة او المجتمعات 
الرقمية احيانا بسبب تأثيرات التطورات التقنية المتسارعة ولاسيما في 
مجالات تقانات المعلومات والاتصالات» والتقانات الاحيائية والصيدلانية 
والمواد المتقدمة. كما لم يعد الابداع ينحصر في بلد معين بذاته» الامر 


الذي دفع المؤسسات الصناعية والانتاجية الى نقل اهتماماتها من مراكز 
البحث والتطوير المحلية الى مراكز البحث والتطوير الدولية عبر 
شراكات وتعاقدات بين اطراف دولية متعددة تؤدي الجامعات فيها 
دورارئيساء إذ لم تعد الجامعات مصدر الخلق والايداع وانماء المعرفة 
واثرائها حسب» بل هي اليوم احد اهم مصادر نقلها الى المؤسسات 
الصناعية والانتاجية وتوظيفها في حل المشكلات الانتاجية والمعضلات 
التقنية. لقد تعززت العلاقات اكثر فاكثر بين المؤسسات والجامعات في 
بلدانها وخارجها حيثما توفرت البيئة العلمية المناسبة للخلق والابداع. 


ویمثل الابداع احد أهم مفاتيح الرفاهية في اقتصاد المعرفة اذ انه 
يحول الافكار والمعرفة الى منتجات وخدمات مفيدة وملبية لحاجات 
المجتمع وتنميته وتقدمه ورقيه باشكال واساليب مختلفة. وهذا يتطلب 
دعم البحوث العلمية التي تتسم بالاصالة والابداع والابتکارء وتسهيل 
سريان العلوم والتقانة خلال منظومات راقية في جميع مفاصل المجتمع 
ومؤسساته المختلفة وتقوية روابط الشراكة بين الجامعات والمؤسسات 
الانتاجية المختلفة» وتعزيز مهارات الباحثين وزيادة حوافزهم كي ينقلوا 
افكارهم العلمية الى حقل العمل وتحويلها الى منتجات نافعة يمكن 
تسويقها والافادة منها. وبعبارة اخرى ينبغي ان تكون الجامعات العنصر 
الاساس في اقتصاد المعرفة. 

ولكي تؤدي الجامعات هذا العمل بكفاية وفاعلية لايد ان تتميز 
بحوثها ونظمها التعليمية وبرامجها ومناهجها الدراسية بالجودة العالية: 
والابداع والخيال الخصب. تبذل الدول المختلفة جهوداً حثيئة لزيادة 
قدرات مواطنيها الابداعية والمهارية والمعرفية بجميع الوسائل الممكنة 
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لتحسين اداء مؤسساتها الانتاجية ورفع قدراتها الانتاجية اذ ان نجاح اي 
بلد من البلدان بات يتوقف بالدرجة الاساس على مهارات وابداعات 
مواطنيها وامتلاكهم المعارف والعلوم المختلفة وقدرتهم على توظيفها 
في حل المعضلات التقنية والمشكلات الانتاجية التي تواجهها مؤسساتها 
المختلفة ورفع كفاية ادائها. مما يتطلب العمل على تهيئة البيئة المناسبة 
التي يتجلى فيها الخلق والابداع بأبهى صوره وخلق المجتمع العلمي 
المتفاعل دوما مع العلوم والمعارف المختلفة والقادر على توظيف نتائج 
البحوث العلمية ومعطيات التقانة لمصلحة المجتمع ورفاهيتهء اذ يعتمد 
الابداع بصورة اساسية على المعرفة والمجازفة المحسوبة وقدرات 
افراد المجتمع الخلاقة وتأمين الاستثمارات المالية المطلوبة لأنجاز 
الابداع وخلق القاعدة العلمية والتقنية التي يمكن ان تستند اليها 
الابداعات والمخترعات. 

ولغرض تشجيع الابداع والمبدعين فقد استحدثت العديد من الدول 
هيئات متخصصة مؤلفة من كبار العلماء لرعاية الابداع والمبدعين 
وتوفير جميع وسائل اكتشافهم وتشجيع استثمار ابداعاتهم بکل الوسائل 
الممكنة. وفي العراق استحدثت مثل هذه الهيئات في جميع وزارات 
الدولة في اواخر عقد التسعينيات بموجب قانون خاص شرع لهذا 
الغرض. وقد اعتمدت التخصیصات المالية اللازمة لعمل هذه الهيئات 
التي باشرت عملها بصورة فعلية ولاسيما الهيئة المشكلة في وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي اذ تم تبني الكثير من هذه الابداعات التي 
شاركت بحل معضلات تقنية واجهتها بعض المؤسسات الانتاجية في 
ظروف الحصار الجائر الذي فرض على العراق سنين طوالء أو في 
صنع أجهزة ومعدات أو ايجاد مواد محلية بديلة لمواد كانت تستورد من 


خارج العراق لم يعد بالامكان استيرادها لاسباب كثيرة:ء او غيرها 
الكثير الكثير بما في ذلك تطوير منظومات عمل أو سواها إذ كما يقال 
ان الحاجة ام الاختراعء وهكدا كان الحال في العراق في ظروف 
الحصار فقد دفعت الحاجة علماء العراق ومبدعيه الى انجاز العديد من 
الابداعات والاختراعات لتأمين الكثير من حاجاته عبر شراكة حقيقية 
بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المختلفة. فالجامعات كما هو معروف 
مصدر الابداع واثراء المعرفة وأحد أهم أدوات التغيير فی أي مجتمع 
من المجتمعات قديمها وحديثها على السواء . 


بناء القدرات العلمية والتقنية 

أدرك العديد من علماء الاقتصاد ان التنمية في عصرنا الراهن 
باتت تعتمد على التقدم العلمي والتقني والقدرة على توظيف معطيات 
العلم والتقانة ونتائج البحوث العلمية» وهو امر يتطلب تحسين منظومات 
التعليم برمتها لرفع القدرات المهارية لعموم المواطنين. وتبنل الدول 
المختلفة جهوذا حثيثة للارتقاء باداء مؤسساتها العلميةء ففي الولايات 
المتحدة الامريكية على سبيل المثال ازداد الإنفاق الحكومي على العلوم 
الاساسية للاعوام ۱۹۹٤-۱۹٥۲۳‏ بمعدل سنوي 995,8 والإنفاق على 
البحوث على الاساسية الصناعية بمعدل سنوي 9۶ و إنفاق الشركات 
على البحث والتطوير بمعدل سنوي ١۰۹‏ 9۷. 
يشير تقرير التعليم العالمي الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للامم المتحدة لعام ۱۹۹۰ الى ان الدول النامية الاقل تطوراً تعاني من 
قلة المتعلمين في مجال العلوم والتقانة اذ يبلغ عددهم قرابة ٠١١‏ 
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شخص لکل ٠٠٠٠٠١‏ من السكان مقابل ۸۰۱۲ لکل ٠٠٠٠٠٠١‏ في 
الدول المتقدمة. وتعد روسیا في مقدمة الدول فیما يتعلق بعدد طلبة 
العلوم والهندسة اذ يبلغ عددهم 7,5 مليون طالبا وطالبةء تليها ب ذلك 
الولايات المتحدة الامريكية ۲,۳۸ مليون طالباً وطالبة وذلك طبقا 
لأحصاءات عام ۱۹۹۲. يشكل الطلبة الاجانب في الولايات المتحدة 
الامريكية نسبة عالية من طلبة الدكتوراه في العلوم والهندسة:؛ فقد 
وصلت هذه النسبة %٤١‏ من مجموع الطلبة الحاصلين على شهادة 
الدكتوراه عام ۱۹۹۰ والبالغ عددهم ۲٠٠٠١‏ في العلوم والهندسة. 
ويستقر معظم هؤلاء الطلبة الاجانب في الولايات المتحدة الامريكية 
لأغراض البحث والتطويرء ويضاف الى هؤلاء الاشخاص المهاجرين 
ذوي الكفايات العالية من البلدان الآخر والذين يقدر عددهم عام ۱۹۹۸ 
ب ١١6.٠٠٠‏ شخص وهذا العدد اخذ بالزيادة عاما بعد اخر [۳]. 

كما توظف الولايات المتحدة الامريكية قدرات علماء البلدان الاخر 
لأغراضها الصناعية اذ تتعاقد الشركات الامريكية مع علماء هنود في 
مجال الصناعات البرمجية اذ اصبحت مدينة بانكالور مركزا رئيسا 
لكتابة البرامج الحاسوبية للعديد من الشركات الامريكية. وينطبق الشيء 
نفسه على علماء ومهندسي دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرقي 
اوربا في مجالات صناعية مختلفة خلال مشاريع علمية مشتركة مكل 
محطة الفضاء العالمية. من ذلك يتضح جليا ان الدول الصناعية الكبرى 
تستنزف القدرات العلمية للكثير من بلدان العالم الثالث بوسائل ووسائل 
شتى» وهو أمر يتطلب أن تولي هذه البلدان جل اهتمامها بعلمائها وخلق 
البيئة العلمية المناسبةء ذلك انهم يمثلون اهم عناصر نهضتها وتقدمها 
واهم ادوات تحقيق تنميتها الشاملة. 


تتطلب التتمية الصحيحة فی أي بلد من البلدان ایجاد منظومة تعليم 
راقية تتسم بالمرونة والكفاية والقدرة على اكتشاف الموهوبين 
والمبدعین واستثمار مھ مس مور و میا 
ومن هذا المنطلق تبذل الكثير من الدول جهودا حثیشة للارتقاء 
بمنظوماتها التعليمية بدءا من رياض الاطفال وانتهاء بجامعاتها عبر 
صيغ و اسالیب متعددة بعد ان ادركت ان التعليم ولاشيء سواه يمكن ان 
يفضي الى تنمية حقيقية. ولعل خير شاهد ودليل على ذلك ما حققته 
اليابان والصين والهند ودول جنوبي شرقي اسيا من تقدم في جميع 
مجالات الحياة. وما زالت الجهود مبذولة في هذه البلدان للارتقاء اکثر 
فاكثر في منظوماتها التعلیمیة ففي الصين مثلا شهدت منظومة التعليم 
تغييرات كبيرة في مجالات كثيرة منذ العام ۱۹۹۹ في اوسع عملية 
اصلاحية .]٤[‏ تهدف هذه الاصلاحات الى تحقيق الاتي: 

١۔۔‏ حملة وطنية لمحو الامية عامة وفی 1 الريفية والاقليات 
خاصة. 

١‏ تحسين مستوى منظومات اعداد المعلمين والمدرسين والاهتمام 
بالمعلمين العاملين في المناطق النائية. 

الاهتمام ببرامج دراسات الدكتوراه وتوسيع التبادل الثقافي. 

- توسيع برامج التعليم المستمر والتعليم عن بعد لتشمل جميع 
المناظق: الريفية و الاک 

-٥‏ تعزيز برامج الشراكة بين المؤسس ات التعليمية والمؤسسات 
الصناعية وخلق مصالح صناعية داخل المؤسسات التعليمية. 

توسيع التعليم العالي ولاسيما في مجال الدراسات العليا. 

١ل‏ تحسين برامج تدريب الطلبة. 


TTA 


۔۔ الاهتمام بالتعليم غير الحكومي. 

5.- زيادة الانفاق على انشطة وبرامج التعليم العالي. 
برامج لي 

۰٠۔‏ زيادة الانفاق على انشطة البحث العلمي. 


وبذلت دول جنوبي شرقي اسيا جهودا حثيثة لزيادة قدراتها العلمية 
بتهيئة فرص تعليمية جيدة وواسعة لطلبتها ولاسيما في برامج الدكتوراه 
في العلوم والهندسة. بلغ عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه في العام 
۰ في التخصصات العلمية قرابة ٠۹٠٠‏ شهادة الدكتوراه في 
الجامعات الاسيوية اضافة الى ٠٠٠١‏ شهادة دكتوراه لطلبة اسيويون 
في جامعات الولايات المتحدة الامريكية. ارتفع هذا العدد في العام 
۷ الى ۱۸۰۰ شهادة دكتوراه في الجامعات الاسيوية و٠.6ه‏ 
شهادة دكتوراه في الجامعات الامريكية لطلبة اسيويون. بلغ عدد الطلبة 
الصينين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الجامعات الامريكية عام 
۷ قرابة ۲۲١‏ شهادة في العلوم والهندسة مقابل 5.0.٠‏ شهادة 
دكتوراه منحتها الجامعات الصينية. تخرج الجامعات الاسيوية طلية 
دكتوراه في الهندسة اكثر مما تخرجه الجامعات الامريكية مجتمعة؛ مع 
ملاحظة ان نصف خريجي الجامعات الامريكية هم من الطلبة الاجانب. 


يبلغ انفاق البعث والتطوير في اليابان 4 961,7 من الناتج القومي 
الاجمالي أي ما مجموعه ٠۰۰-۰‏ مليار باوند استرليني سنوی وهذا 
یمثل © اضعاف مستوى الانفاق في بريطانيا. والانفاق هذا في مجمله 
يقع في مجالات البحوث المدنية (غير العسكرية). تصرف شركة 
ںائ؟ازں ٢,٢‏ مليار باوند سنويا. وتهتم اليابان ببحوث علوم الحياة 
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والعلوم البيئية وعلوم المواد بما في ذلك النانوتكنولوجي وتشجيع نقل 
التقانة من الجامعات ومراكز البحوث الى الصناعة. لعل من المفيد 
الاشارة الى ما حققته اليابان في مجال البحث والتطوير تسجيلها 
٦۹‏ من براءات الاختراع المسجلة في مركز تسجيل البراءات 
الاوربي» وهي تأتي بذلك في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة 
الامريكية والمانيا. وفي الولايات المتحدة الامريكية سجلت اليابان 
۰ من براءات الاختراعء وهي بذلك تقع في المرتبة الثانية بعد 
الولايات المتحدة الامريكية متجاوزة المانيا التي كانت حصتها 90٦‏ 
وبريطانيا %۲ . 

اما الدول الصناعية فانها ما زالت تهتم كثيرا في التعليم باتواعه اذ 
يبلغ الاتفاق على مؤسسات التعليم الجامعي في الولايات المتحدة 
الامريكية 991,١‏ من الدخل القومي بوصفها مصروفات عامةء فضلا 
عن ١,۲‏ من الاموال الخاصة. ويبلغ حجم الانفاق في المانيا %١‏ 
کر نا من الاموال العامة و١.990‏ من الاموال الخاصة. اما في السويد 
وفنلندا فيبلغ اجمالي المصروفات على التعليم الجامعي 90۱۰۱۷ من 
الدخل القومي .]٥[‏ إذ أدركت هذه الدول ان الجامعات هي احد اهم 
ادوات الانتاج في المجتمعات الصناعية ذلك إنها مصدر إنماء المعرفة 
و إنرائها في جميع مجالات الحياة فضلا عن اعداد وتدريب الملاكات 
العلمية التي تحتاجها مؤسسات المجتمع المختلفةء ونشر العلوم 
والمعارف بين فئات المجتمع بهدف الإفادة منها بكل الوسائل الممكنة. 
وقد أدركت المؤسسات الصناعية ان الجامعات هي المصدر الرئيس 
للابداع في العلوم المختلفة بعامةء وفي العلوم الهندسية والتقنية بخاصة. 
لذا هي تسعى باستمرار الى جذب الطلبة الموهوبين والمتمیسزین الى 


الدراسات الهندسية والتقنية والتفاعل بين الجامعات والمؤسسات 
الصناعية من خلال برامج شراكة فاعلة وموثرة. وكذلك الاهتمام 
ببرامج التدريب والتأهيل لفتح آفاق عمل رحبة ولاسيما الحاصلين منهم 
على شهادات الدكتوراه في التخصصات الهندسية والتقنية لضمان إعداد 
نوعية جيدة من الخريجين في الدراسات العليا قادرين على انجاز 
البحوث الراقية. 

و لأجل الإفادة المظى من معطيات العلوم والتقانة اعدت الدول 
الصناعية برامج مختلفة لاستثمار القدرات الخلاقة للعلماء والمهندسين 
والتقنيين في إعداد تصاميم المشاريع الصناعية والإنتاجية وتوظيف 
نتائج البحوث العلمية ومهارات المهندسين ورجال الاعمال لتطوير 
المؤسسات المختلفة رفع كفاية ادائها. وتعد الجامعات والمدن العلمية 
والحاضنات التقنية المفاتيح الرئيسة لتحويل الاكتشافات العلمية الى 
منتجات صناعية ذات أثر فاعل في اقتصاد المعرفة السريع التغيير 
والتطور. تشير التقارير الى إن هناك اكثر من ٠٠٠١‏ شركة في ولاية 
ماسيتوشس الامريكية مرتبطة بمعهد ٠‏ .| .8۸ الشهيرء وتقدر 
مبيعات هذه الشركة 07 مليار دولار سنوياء ويعمل فيها قرابة 
٠٠‏ شخصا في أرجاء العالم المختلفة. 

وفي مجال البحوث ان بلدا واحدا مثل بريطانيا التي لايتجاوز مجموع 
سكانها 90١‏ من مجموع سكان العالم ينشر علماؤها %۸ من مجموع 
البحوث المنشورة في العالم و96۹ من مجموع البحوث التي يشار اليها 
في البحوث الاخر » وتنتج جامعاتها ١١‏ بحثا مقابل صرف مليون 
دولارء في حين تنجز الجامعات الامريكية %۹۲ والجامعات اليابانية 
٦‏ مقابل صرف هذا المبلغء كما ازداد عدد الشركات المتخصصة 


في بريطانيا منذ عام ۷ بنسبة %٥٠١‏ لیصل عددها قرابة ۳٣‏ 
شركة وفي مقدمتها شركات التقانة الاحيائية. 


الثقافة العلمية والتقنية 

باتت العلوم والتقانة تؤدي دورا مهما في حياة الناس اذ نكاد نرى 
اثارها في كل شيء في حياتنا اليومية» الامر الذي يتطلب فهمها 
بصورة افضل من خلال برامج دراسية معدة لهذا الغرض في مدارسنا 
الابتدائية والثانوية يمكن ان تتضمن هذه البرامج امورا كثيرة منها: 

ا شرح المباديء الأساسية في العلوم والتقانة بصورة مبسطة. 

١‏ استعراض تاريخ العلوم والتقانة في العالم خلال العصور المختلفة. 
۳ ابراز تاثير العرب والمسلمين في التطور العلمي والتقني منذ فجر 
التاريخ حتى يومنا هذا. 

4 توضيح انعكاسات العلوم والتقانة على تطور المجتمع ورقيه 


وتقدمه. 
5 إبراز مكانة العلم والعلماء في المجتمع والتأكيد على الأخلاق 
العلمية. 


5 تنمية المهارات العلمية والتقنية منذ المراحل الدراسية المبكرة. 

۷۔ التعريف بالإنجازات العلمية والتقنية المعاصرة وفوائدها والسعي 
الى محو الامية العلمية والتقنية. 

۸ تبسيط العلوم والتقانة بحيث يمكن الإفادة منها على أوسع نطاق 
ممكن. 
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ولتحقيق هذه الأهداف لابد أولا" من إعداد معلمين ومدرسين على درجة 
عالية من المعرفة العلمية وامتلاك مهارات عملية جيدة» واعداد مناهج 
مفردات مناهج دراسية حديثة ومتطورة وتهيئة مس تلزمات حسن 
تنفيذهاء ومراجعتها دوريا بهدف تحدیٹھا بصورة مستمرة. وينبغي ان 
لاتقتصر جهود محو الامية العلمية والتقنية على المدارس فقطء بل يجب 
ان تمتد الى المعاهد والجامعات كأن يدرس مقرر ثقافي علمي وتقني 
واحد في الاقل في كل تخصص دراسي جامعي من تخصصات 
الدراسات الانسانية في كليات الاداب والقانون والادارة والاقتصاد 
وغيرها اذ تتداخل الدراسات العلمية والاتسانية اكثر فاکثر وتتفاعل فيما 
بينها لخلق وعي علمي وانساني في أن واحد. 


مجلس العلم والتقانة 

تتطلب التنمية في أي بلد من البلدان بذل جهود متواصلة لرعاية العلم 
والعلماء خلال اليات ومسارات نظامية ومؤسساتيةء إذ لم يعد الإبداع 
والابتكار محصورين بفرد معين او افراد معينين حسب» بل بات يشتمل 
مجموعات كبيرة من الناس؛ وهو امر تطلب انشاء مدن علمية ومراكز 
بحثية لغرض استكشاف القدرات الإبداعية للموهوبين منذ السنوات 
الاولى من عمرهم بهدف العمل على رعايتها وتطويرها والافادة من 
هذه الابداعات بتحويلها الى أعمال نافعة. لقد برزت في الوقت الحاضر 
صناعات كثيرة تستند الى العلوم والتقانة الحديثشة بصورة أساسية 
والقدرة على تحويل ابداعات العلماء والمفكرين الى منتجات نافعة 
وتجدر الإشارة الى ان الكثير من هذه الصناعات لا تتطلب اموالا 


باهظة او أيدي عاملة كثيفة او مصادر طاقة كبيرة. ولأجل الإفادة 
المثلى من معطيات العلوم ونتائج البحوث والاختراعات بصورة منهجية 
وتوظيفها لحل المشكلات والمعضلات التقنية وتصعيد وتائر الإنتاج 
ورفع كفاية اداء منظومات العمل المختلفة» لابد اذن من اعتماد سياسة 
علمية رشيدة تأخذ بالحسبان تقديم ماهو اهم على ما هو مهم في مراحل 
التتمية العلمية والتقنية للقطر. 

ولهذا الغرض يصبح ضروريا استحداث مجلس للعلم والتقانة يضم 
كبار علماء العراق ومفكريه ومبدعيه ليتولى انجاز المهمات الاتية: 

١‏ رصد حركة واتجاهات العلوم والتقانة في العالم وتامين ابقاء 
العراق ملامساً لها وفاعلاً ومؤثراً فيها. 

" تهيئة البيئة العلمية المناسبة لحفز الابداع والداعمة له. 

٣۔‏ السعي الدؤوب لأستكشاف المبدعين والموهوبين والافادة من 
ابداعاتهم . 

4 رسم السياسة العلمية العامة للقطر. 

5 النهوض بحركة البحث العلمي بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة في 


القطر. 
5 العمل على ایجاد مراكز للجودة والتمييز العلمی في حقول المعرفةٴ 
المختلفة. 


۷۔- رعاية العلماء والباحثين في جميع التخصصات وتقديم التسهيلات 
اللازمة لانجاز بحوثهم على وفق خطط علمية معدة لهذا الغرض. 

۸ المشاركة بتنسيق الفعاليات العلمية ومشاريع البحوث بين الجامعات 
ومراكز البحوث العلمية من جهة» والمؤسسات الإنتاجية المختلفة من 
جهة اخرى. 


كرض 


5 التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات العلوم 
والتقانة المختلفة. 

وبذلك نضمن وجود سياسة علمية ثابتة ومستقرة في اطار انظمة 
وقوانين لرسم السياسات العلمية للقطر ووضع الخطط القصيرة المدى 
وبعيدته بصورة منهجية ومنتظمة لتلبية حاجات القطر وضمان ديمومة 


رقيه وتقدمه. 


الخاتمة 0 

لغرض مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة في عالمنا 
المعاصر ولأجل غلق الفجوة التقنية الاخذة بالاتساع بيننا والدول الاخر 
ينبغي اتخاذ اجراءات سريعة أبرزها الآتي: 

١‏ استحداث مراكز للابداع العلمي هدفها الرئيس السعي لاكتشاف 
المبدعين والموهوبين ورعايتهم رعاية خاصة وتوفير البيئة العلمية 
المناسبة لهم والإفادة من ابداعاتهم وانجازاتهم العلمية بتحويلها الى 
منتجات نافعة ومفيدة. 

؟ البدء من الفور بإنشاء عدد من الحاضنات التقنية في مجالات 
العلوم والتقانات المتطورة. 

٣۔‏ التفكير جدياً باستحداث مدينة علمية متكاملة وذات صلة مباشرة 
بحاجات العراق الانية والمستقبلية. 

> تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية. 

٥‏ العمل على رفع كفاية أداء المؤسسات الإنتاجية بالإفادة من 
معطيات العلوم والتقانة الحديثة. 


5 إنشاء مجلس أعلى للعلوم والتقانة يضم كبار العلماء والباحثين 
لرسم السياسة العلمية للقطر وترشيدها بهدف تعزيز تأثير العلم والتقانة 
في بناء العراق وتأمين رقيه وتقدمه وتلبية حاجاته بصورة مبدعة 
وخلاقة. 
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الفصل الحادي عشر 
التعلیم العالی فی عالم متغیر 


مجلة المجمع العلميء الجزء الأول؛ المجلد ,٥‏ لسنة ۰۰٥‏ 


۲۴۳۸ 


التعليم العالي في عالم متغير 
الملخص 
في اعقاب احداث الحادي عشر من ايلول عام ٦۱ء‏ يعد ما تبین أن 
بعض المشاركين بهذه الاحداث من جنسيات مختلفة كانوا قد درسوا 
الطيران في الولايات المتحدة الامريكية» وما شهده العالم بعدها من 
حروب مدمرة وصراعات مُرةء فأنه يتوقع ان تلجأ حكومات الدول 
الصناعية الكدرى في امريكا الشمالية واوربا واليابان الى اعتماد سياسة 
فرض رقابة صارمة على نشر البحوث العلمية في المجلات والدوريات 
العلمية بدعاوى حماية حقوق الملكية الفکریةء وفرض قيود على قبول 
الطلبة الاجانب في بعض التخصصات العلميةء الامر الذي يتطلب 
الاعتماد على الذات بالدرجة الاساس لبناء قدراتنا العلمية. 
ولتحقيق هذا الهدف فانه يستلزم بلورة فلسفة تعليمية واضحة الاهداف 
والمعالم ورصد التخصيصات المالية اللازمة وعدها استثمارات مهمة 
جداً لبناء منظومات تعليمية جامعية راقية تتسم بالجودة والكفاية على 
وق مهار الجودة العالمية: قاط هذل التراسة الضوع على سات 
الجامعة المعاصرة ومواجهتها لمتطلبات التغيير في مجتمعات المعرفة؛ 
بهدف الافادة من تجاربها في بلداننا العربية. 


المقدمة 

تواجه مجتمعاتتا الاسلامية عامة ومجتمعاتنا العربية خاصة تحديات 
جسيمة في وقتتا الحاضر لاسباب عديدة» ابرزها تغيير العلاقات الدولية 
في اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك دوله وانهيار جدار برلين: 
وبروز الولايات المتحدة قوة عظمى لامنازع لها في الساحة الدولية. 
وسعيها الحثيث في اعقاب الحادي عشر من ايلول لاحكام سيطرتها 
على العالم والتدخل في شوؤن الدول الآخر الى حد شن الحروب على 
بعضها بدعاوى حفظ الامن والسلام الدوليين ومكافحة الارهاب حقيقياً 
كان ذلك أو مزعوما بحسب اهواء واتجاهات الساسة الاميركان. ولم 
يسلم من ذلك حتى من كانوا يعتقدون انهم اصدقاء مخلصون للولايات 
المتحدة سنين طوالء وانهم ما زالوا يقدمون لها الكثير من الخدمات 
والتسهيلات بما في ذلك اقامة قواعد عسکریة لها في بلدانهم. 
ويصطفون خلفها في مواقعهم في القضايا الدولية المختلفة. 

وقد نجم عن هذه السياسة تفتيت تفتيت الكثير من الدول كما حصل في 
يوغوسلافيا واندونيسيا والسودان ودول أخر كثيرة. كما اشتدت الهجمة 
الثقافیة على الدول الاسلامية عامة والعربية خاصة بدعاوى تحديث 
مجتمعاتها ونشر الديمقراطية فيها وتأمين حقوق الاقليات والانفتاح على 
حضارات الام والشعوب الأخر واحترام حقوق المرأة والتعامل مع 
الاخرين بشفافية وبروح من التسامح واحترام الرأي والرأي الاخر كما 
يقال في وسائل الاعلامء وكأنهم فجأة اكتشفوا غياب الديمقراطية 
والطبيعة الاستبدادية وقهر الانسان في هذه الدول التى كانوا خير معين 
وسند لحكامها طوال سنين كثيرة. ۱ 


کس 


وفي مجال الثقافة تسعى الدول الغربية الى نشر ثقافتها ومفاهيمها 
الخاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وتعددية الفكر والشفافية الثقافية وحقوق 
الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة ومفاهيم الحریةء وكأن هذه الامور 
جميعها صناعة غربية تصدرها الينا شأنها بذلك شأن السلع الصناعية 
الگخرء متجاهلين ان امتنا العربية والاسلامية كانت مهد الحضارات 
ومهبط الرسالات السماوية التي حملت مشعل الحرية والفكر والعلوم 
المختلفة يوم كان الاخرون يغطون في سبات عميق في دياجير الظلام. 
ولأن العلم والثقافة هما من مهام الجامعة في أي مجتمع من 
المجتمعات» وان الجامعإت هي اهم أدوات التغيير والتطورء وأن التعليم 
و لاشيء سواه يمكن ان يحقق نهضة شاملةء لابد اذن ان تأخذ الجامعات 
عملها الفاعل بالتصدي للتحدیات التي تواجهها مجتمعاتها المتمثلة 
بالتخلف العلمي والتقني ومواجهة ما بات يعرف بالغزو الثقافي أو 
الثقافات الوافدة» وسعي الدول الكبرى الى نشر مفاهيمها في الحرية 
والديمقراطية وحقوق الانسان وتحديد نوع الحكومات وطبيعة النظم 
السياسية والتعامل مع الدول الأخرء بل ان بعض هذه الدول قد ذهيبت 
الى ما هو ابعد من ذلك بتحديد العلاقة بين قوميات واطياف البلد الواحد 
کما حصل فِعَلا في اكثر من مكان. 

ولكي توؤدي الجامعة وظائفها على الوجه المطلوب لابد لها ان تمتلك 
فلسفة تعليمية واضحة ترتبط بحاجات بلدانها بصورة فاعلة ومؤثرة 
على وفق سلم اولويات بهذه الحاجات» وان تبذل قصارى جهودها 
للافادة من مستجدات العلوم والتقانة الحديثة» وان تعتمد اساليب وطرائق 
تدريس متقدمة بالافادة من تقانات المعلومات والاتصالات» وان تتفاعل 
مع حضارات وثقافات الشعوب المختلفة من منطلق حوار الحضارات 
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وتلاقح الثقافات بكل شفافية» بعيدا عن التعصب والمغالاة في اطار فهم 
ان العلم والتقانة هما نتاجان انسانیان ينبغي توظيفهما لصالح جميع 
البشر دون تمييز في اللون او العنصر او الجنس. ولتحقيق هذه 
الاهداف الانسانية النبيلة لابد من اعتماد منظومات تعليمية راقية 
ومتطورة تتسم بالكفاية والجودة وأن توفر لها التخصيصات المالية 
اللازمة بوصف الانفاق على التعليم انفاقا استثماريا ان لم يكن حقا ابو 
الاستثمارات جميعها. 

أن ما يعنينا بهذه الدراسة هو تسليط الضوء على دور الجامعات في 
التصدي للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا بسبب تخلفها العلمي والتقني 
وسعيها لمحو اميتها العلمية والتقنية وامتلاك ناصية العلم والتقانة في 
عالم تسعى فيه الدول الکبری الى احتكار العلم والتقانة بدعاوى حماية 
حقوق الملكية الفكرية وغيرها من جراء منع انتقال العلوم والتقانة الى 
دول العالم الثالث عامة والدول الاسلامية والعربية خاصة. 


التعليم الجامعي العربي 

تتاقلت وسائل الأعلام المختلفة اختيار أفضل ٠٠٥‏ جامعة في أرجاء 
العالم المختلفة على وفق معايير محددة لقياس الجودة والتمييز بالأداء 
في مجالات إعداد الملاكات العلمية وإنجاز البحوث العلمية وإثراء 
المعرفة وإنمائها وربطها بحاجات مجتمعاتها في التنمية والتقدم بوصفها 
أهم مصادر الإشعاع العلمي والفكري» واحد أهم أدوات التغيير في 
عالمنا المعاصر. وقد توزعت هذه الجامعات المتميزة على أقطار 
أمريكا الشمالية وأوربا واليابان والهند وبعض أقطار أمريكا الجنوبية 
وجنوبي شرقي أسيا وجمهورية أفريقيا الجنوبية. وقد كان سبع من هذه 
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الجامعات في إسرائيل؛ ولم تكن أية جامعة عربية ضمن هذه الجامعات 
المتميزة على الرغم من أن عمر بعضها يمتد لأكثر من ٠٠١‏ عام في 
الأقل» وهو أمر يثير الأسى والحزن إذ انه يؤشر إن أي من جامعاتتا 
العربية لم تبلغ بعد النضج العلمي الذي تتطلبه معايير الجودة العلمية 
العالمية. 

ومما يزيد الأمور سوءا أن الفجوة المعرفية آخذة بالاتساع بين بلادنا 
العربية والدول الأكثر تقدماً بمعدلات عالية وسريعة جدا یصعب معها 
غلقها بسهولة إذا لم يتم التصدي الفاعل والحازم لمعالجة مشكلات 
التعليم العالي» إذ یشیر۔ تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ]١[ ٠٦٣‏ 
الى حداثة التعليم العالي في معظم الاقطار العربية اذ ان %٥۷‏ من 
مؤسسات التعليم العالي العربية يقل عمرها عن ١١‏ عاما ويفتقر هذا 
بخاصة» اذ تبلغ نسبة الانفاق على البحث والتطوير 960,7 من اجمالي 
الناتج القومي العربي مقابل 7,5- %٥‏ في البلدان المتقدمة. وياتي 
حكومية بنسبة %۸۹ وتساهم القطاعات الانتاجية والخدمية بنحو 7/١‏ 
فقط. وقد انعكس ذلك سلب على اداء مؤسسات التعليم العالي اذ بلغت 
المنشورات العلمية العربية ۲٦٢‏ نشرة علمية لكل مليون نسمة عام 
6 مقابل ١١‏ نشرة علمية لكل مليون نسمة عام ۱۹۸۱ أي بنسبة 
٤‏ ضعفا خلال هذه المدة» وهذه نسبة متواضعة مقارنة مع تلك التي 
حققتها بعض الدول النامية كالبرازيل والصين ودول جنوبي شرقي 


آسياء اذ بلغت المنشورات العلمية في الصين لكل مليون نسمة فی عام 
۳۰ء احد عشر ضعفا مما كانت عليه في عام ۱۹۸۱ء وبلغت هذه 
النسبة ٢٢‏ ضعفا في كوريا الجنوبية» ويشير التقرير الى أن عدد 
العاملين المتفرغين للبحث في البلاد العربية قرابة "6.٠.٠‏ باحشا 
نصفهم في مصرء وهذا يمثل ١,۳‏ باحث من مستوى الماجس تير 
والدكتوراه لكل ٠٠٠٠١‏ فرد من القوى العاملة لاحصاءات عام ٩٩۹۹ء‏ 
. وهذه نسبة متدنية ايضا اذا ما قورنت بالنسبة المماثلة في الدول المتقدمة 
البالغة قرابة ٠٠٠١‏ فني لكل مليون شخص. وفي مجال انتاج الكتب في 
البلدان العربية فانها لا تزيد على %١,١‏ من الانتاج العالمي رغم ان 
العرب يشكلون نحو 90 من سكان العالم اذ اصدرت البلدان العربية 
في العام ۱۹۹۱ ما مجموعه 100٠‏ كتابا مقابل ٠٠٠٠٠١‏ كتابا في 
امريكا الشمالية و ٤٠٠٠٠١‏ فی امريكا الجنوبية طبقا لأحصاءت 
اللو تسكق. 


ومما تقدم يلاحظ تدني اداء مؤسسات التعليم العالي في البلاد العربية 
مقارنة مع مثيلاها في الدول المتقدمة ويمكن ان تعزى اسباب هذا 
التدني الى اسباب عديدة أبرزها الاتي: 
2-١‏ غياب فلسفة تعليمية واضحة في اغلب الدول العربية ان لم 
يكن في معظم هذه الدول. 
١؟-‏ | ضعف الانفاق على مؤسسات التعليم العالي وعد هذه 
المؤسسات مؤسسات خدمية» في حين انها اهم المؤسسات 
الانتاجية» الامر الذي يتطلب عد هذا الانفاق انفاقا استثماريا 
لبناء القدرات العلمية التي تتطلبها مشاريع التنمية المختلفة. 
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حداثة التعليم العالي في اغلب الاقطار وضعف الافادة من 
خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. 

التوسع الكبير في حجم قبول الطلبة دون تخطيط مسبق یؤخذ 
في الاعتبار حاجات البلدان العربية من القوى العاملة المدربةء 
ودون توفير المستلزمات المادية والبشرية التي تتطلبها العملية 
التعليمية بحدودها الدنيا التي يمكن ان تفضي الى تخريج 
ملاكات علمية مدربة تدریباً جيدا. 

غياب أية مؤشرات تخطيطية للتعليم العالي لتحديد عدد ونوع 
وحجوم الجامعات وتوزيعها في المناطق المختلفة في المكان 
والزمان المطلوبين. 

غاب اة سار للجودة:والقيائن لتؤسسات: الت العالن ڈاتیا 
ار توطنا مم جات اكا تة 

ضعف الادارات الجامعية في الكثير من الجامعات والمؤسسات 
التعليمية. 

ضعف التفاعل بين معظم الجامعات ومؤسسات المجتمع 
المختلفة. 

فرض الوصاية السياسية وغيرها على الجامعات بهدف 
تسييرها على وفق رغبات وتوجهات النخب السياسية الحاكمة 
في البلدان العربية المختلفة. 

ما زال العديد من الجامعات العربية اسير التقاليد القديمة البالية 
في مناهجها وطرائق تدريسها واساليب اداراتها. 

غياب وجود ستراتيجية واضحة للبحث العلمي على الصعيدين 
القطري والقومي. 


-١‏ ضعف التنسيق العربي فی مجال البحوث العلمية والدراسات 
العلمیة المشتركة بهدف تعزيز جهود التكامل العلمي العربي. 

2-١7‏ غياب الخطط العلمية لبناء قدرات الجامعات العلمية فيما 
يتعلق بالخطط والبرامج الدراسية واساليب التعليم ومشاريع 
البحث العلمي واعداد الملاكات العلمية وتطوير قدراتها 
بصورة دائمة ومستمرة. 

-٤‏ غياب الحريات الاكاديمية الامر الذي يعوق العمل الجامعي 
بالصورة المطلوبة. 

65 ضعف الأفادة من تقانات التعليم الحديثة ولاسيما تقانات 
المعلومات والأتصالات التي باتت تؤدي غا عيما فير 
التعليم العالي على اوسع نطاق. 


من كل ما تقدم يتضح ان هناك حاجة ملحة لاعادة نظر جادة وش املة 
في اوضاع التعليم العالي ومؤسساته کی يتمكن من الايفاء بالتزاماته 
تجاه مجتمعاته بتلبية احتياجاتها في التنمية الشاملة في عالم اليوم الذي 
بات يعتمد المعرفة بمدياتها الواسعة لتحقيق سعادة ورفاهية شعوبها 
وتقدم نهضة ورقي دولها في عالم سريع التغيير والتطور بمعدلات غير 
شق 


سمات التغيير 

اصبحت المعرفة اكثر اهمية في التنمية الاقتصادية من راس المال 
والمواد الاولية ومصادر الطاقةء وهو امر يتطلب حتما اعادة نظر في 
اساليب التعليم ونظم الدراسة وطرائق التدريس ومفردات المناهج 
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الدراسية لضمان تخریج ملاكات علمية مزودة بالعلوم والمعارف 
المختلفة وقادرة على توظيفها في مجالات الانتاج بكفاية عالية» وكذلك 
القدرة على توليد المعرفة وانمائها في مجالات العلوم وتحويلها الى 
منتجات نافعة وتسويقها باسعار تنافسية مناسبة. 
والمعرفة بخلاف عناصر الانتاج الأخر لا تتضب من جراء استعمالهاء 
بل العكس هو الصحيح اذ أن المعرفة تنمو اكثر وتتطور كلما ازداد 
استعمالها. ولان الجامعات هي احد اهم عناصر الابداع واثراء المعرفة 
وانمائهاء فان ذلك يدعو الى العناية الفائقة بالجامعات لبناء الملاكات 
العلمية والتقنية القادرة على الخلق والابداع في حقول المعرفة المختلفةء 
تستجيب الجامعات بصورة افضل الى تأثير عوامل التغيير الفاعلة 
والمؤثرة في المجتمعات المعاصرة اجتماعيا واقتصاديا وتقنياً ويما 
ينسجم وحاجات هذه المجتمعاتء وهذا يتطلب التفاعل المبدع والخلاق 
بين الجامعات ومجتمعاتها وطنيا واقليميا. 
وكما انتقلت المجتمعات في السابق من عصر الزراعة الى عصر 
الصناعة وما تر 2 الجامعات من اثار بالغة؛. شاركت باعادة 
صياغة اهدافها كي تستجيب لمتطلبات الثورة الصناعية» فانها تشهد 
الان ثورة 00-0 المعلومات التي لا تقل في اهميتها ونتائجها 
عن نتائج الثورة الصناعية الاولى اذ تغيرت اساليب ووسائل الانتساج 
بصورة جذرية اذ لم تعد تعتمد بصورة اساسية على المواد الاولية 
وعناصر الطاقة والقوى البشرية العاملةء بل باتت تعتمد على المعلومات 
والمعرفة بوصفها مصدر الثروة والتنمية. 
يتطلب مجتمع المعرفة ان يتعلم الناس بصورة مستمرة لمواكبة 
مستجدات العلوم والتقانة لتامين فرص عمل مناسبة لهم وتلبية حاجات 


مجتمعاتهم في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والامن الاجتماعي 
وحماية البيئة وتعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بجوانبها 
المختلفة في عالم يشهد تغيرات سريعة في جميع مجالات الحياة. 
ويتوقع أن يؤدي اقتصاد السوق المستند اکثر فاكثر الى المعرفة وتقانة 
المعلومات والاتصالات وشبكة الانترنت عملا حاسما باعادة النظر في 
هيكلية الجامعات واسلوب عملها وفقدانها للعديد من قيمها واعرافها 
المتوارثة عبر سنين طوال. فالجامعات كما هو معروف تعلم المهارات 
وتنشر المعرفة وتحافظ على الهوية الوطنية لبلدانها من جيل الى اخرء 
وخلق المعرفة وانمائها ونشر واجراء البحوث العلمية والعمل على 
توظيف نتائجها لمصلحة المجتمع. 

ويتوقع البعض ان تؤدي أساليب التعليم الجديدة ولاسيما تلك الاساليب 
التي تعتمد على شبكات المعلومات الى تقليص العمل التقليدي للجامعات 
المتمثل بالتفرغ للدراسة في الحرم الجامعي بصورة منتظمةء ولاسيما 
ان تكاليف الدراسة بالاساليب التقليدية اخذة في الزيادة عاماً بعد اخرء 
وهو أمر قد يدفع الكثير من الطلبة للدراسة عن بعد من خلال شبكات 
المعلومات في اطار الجامعات الافتراضية. وفي جميع الاحوال فانه 
يتوقع ان يشهد التعليم الجامعي تنوعا ثرا في اساليبه وطرائقه ومناهجه ' 
ونظمه الدراسية وبما يتيح اوسع فرص التعليم لقطاعات واسعة من 
الناس بحسب ظروفهم وقدراتهم وحاجاتهم. 

ويتوقع ان يصبح التعليم الجامعي حقا مشاعاً لجميع الناس ومتاحاً لهم 
في جميع الاوقات والظروف ومستمراً على مدى الحياة ومواكباً 
للتطورات العلمية والتقنية وملبيا لحاجات الناس بصورة افضل من ذي 
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قبل اذ تصبح هذه الجامعات جامعات كل الناس ولا تقتصر على فشات 
معينة منهم. 

ولعل ابرز متطلبات التغيير الذي يتوقع ان تشهدها برامج التعليم العالي 
في المرحلة القادمة هي ان تستجيب هذه البرامج لظروف عمل الطلبة 
أي ان يكون بوسع الطلبة الجمع بین العمل والدراسة في آن واحد دون 
الحاجة لتفرغهم التام للدراسة» وان ترتبط المناهج بصورة اكبر 
بحاجات العمل ومتطلباته العلمية والتقنية أي ان يرتبط اکشٹر بسوق 
الع 

ويتوقع ان تواجه الجامعات ومؤسسات التعلیم ضغوطا شديدة لترشيد 
مواردها المالية والبحث عن موارد مالية اضافية لتتفيذ برامجها 
التعليمية والبحثية» واعتماد وسائل تعليمية وطرائق تدريس اكثر كفاية 
وفاعلية لنشر التعليم واعداد الملاكات العلمية التي يحتاجها المجتمع 
بالافادة من تقانات المعلومات والاتصالات على اوسع نطاق ممكنء اذ 
لم يعد بالامكان تخريج الطلبة من خلال وسائل التعليم التقلیدیة أي من 
خلال الدراسة داخل الحرم الجامعي فقط حسب متطلبات العمل وتطور 
حركة السوق في ضوء التطورات العلمية والتقنية وتغير اتجاهات 
اقتصاد المعرفة ومايتحقق من انجازات وابداعات ومبتكرات عمال 
المعرفة. 

عه اقتاد سای کات لمات قوق غيل داك 
مسؤوليات متتوعة»ء ولأن هذا النمط من الاقتصاد يعتمد بصورة اساسية 
على تقانات سريعة التطور والتغييرء لذا فان هناك قدر عال من 
المخاطرة والمنافسة الشديدة في الاسواق. ولأجل تحقيق تنمية اقتصادية 
شاملة لابد ان تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الى اعتماد 


برامج تعليمية مدى الحياة للعاملین فی المؤسسات الانتاجية المختلفة 
واتاحة فرص التعليم اليهم في أي مكان وفي أي زمان خلال وسائل 
التقانة المتاحةء وكذلك اعتماد برامج شراكة فاعلة بين الجامعات وهذه 
المؤسسات اذ تتكامل البرامج التعليمية ومشاريع البحوث العلمية لتلبي 
حاجات المؤسسات الانتاجية في المجالات المختلفة. 

تشير احدى الدراسات ]٢[‏ الى ان هناك ٠٥‏ مليون عامل في الولايات 
المتحدة الامريكية أي ما يقارب %٤١‏ من قوة العمل يبدلون اعمالهم 
واماكن عملهم كل عام. وهذا يتطلب تدريب واعادة تدريب افراد القوى 
العاملة باستمرار في عالم تشهد فيه المعرفة نموا انفجارياً بصورة اسية 
في المفاهيم الرياضية المتعارف عليها في الاوساط العلمية. 

يشير مكتب العمل في الولايات المتحدة الامريكية الى انه في العام 
٠‏ كان هناك واحد من كل خمسة عمال يصنف على انه ماهرء 
ليصبح في العام ١‏ ما نسبته ٤٥‏ من قوة العمل و %٦٥‏ في العام 
٠‏ مؤشرا على تزايد اهمية التدريب والتأهيل فی بناء القدرات 
العلميةء اذ بات النشاط الاقتصادي يعتمد على القوى العاملة المدربےۃ 
اكثر من اعتماده على أي شيء آخر. 

وخلاصة القول ان اقتصاد المعرفة يتطلب تأهيل عمال المعرفة 
بصورة مستمرة على مدى مدة حياتهم العملية اذ قد يتحول العامل من 
وظيفة الى اخرى أي عدم الاستقرار في وظيفة معينة كما هو سائد 
خالا في الكثير من دول العالم. وهذا يتطلب ان تكون الجامعات مهيئة 
هاما لأستیعاب هذه المتغيرات والتفاعل الايجابي لتلبيتها بصورة فاعلة 
ومؤثرة لتحقيق مطالب وحاجات مجتمعاتها. 


الجامعة المعاصرة 

تعد الجامعات محركات اساسية للابداع العلمي وتولید الافکار الجديدة 
التي يمكن ترجمتها الى ابداعات تجارية وتنمية اقتصادیةء والجامعات 
المصدر الرئيس لخلق المعرفة وانمائها واثرائها وبناء القدرات العلمية 
والتقنية التي تحتاجها خطط التنمية ولاسيما ان التنمية باتت تعتمد اكثر 
من اي وقت مضى على المعرفة اذ تستند الاقتصاديات الحديثة الى ما 
بات يعرف بأقتصاد المعرفة. 

في اقتصاد المعرفة تؤدي المعرفة والافكار المبدعة دورا مهما يفوق 
في اهميته دور رأس المال والمواد الاولية ومصادر الطاقة. لذا اولت 
الدول الصناعية الكبرى جامعاتها اهتماما خاص لتمكينها من جذب 
المبدعين والمتميزين ذوي المواهب الخلاقة للالتحاق بهذه الجامعات 
وتوفير كل اسباب الرقي والتقدم لتفجير طاقاتهم الابداعية الخلاقة 
وتوظيفها لخدمة مجتمعاتهم وضمان تفوق دولهم على الدول الأخر في 
مجالات العلوم والتقانة وكل ما يترتب على ذلك من قوة وتحكم ونفوذ 


في العالم. 


تتميز الجامعات المعاصرة بسمات عديدة ابرزها الاتي: 
-١‏ شسستجيب الجامعة المعاصرة لحاجات المتعلمين اکشر من 
استجابتها لحاجات المعلمين. 
"- يصبح التعليم الجامعي متاحا للناس بحدود قدراتهم الاقتصادية. 
۳- يكون التعليم الجامعي متاحا لجميع الناس مدى الحياة بصرف 
النظر عن اعمارهم. 


2 


۷ 


يكون التعليم الجامعي متاحا في اللیل او النهار لتمکین الناس 
من مواصلة تحصيلهم الجامعي في الاوقات المناسبة لهم 
بحسب ظروف عملهم وارتباطاتهم الاجتماعية والاسرية وذلك 
بالافادة من تقانات المعلومات والاتصالات وشبكات المعلومات 
وغيرها. 

تسعى الجامعات الى تنويع برامجها العلمية على اوسع نطاق 
ممكن. 

تسعى الجامعات الى مد الجسور مع مؤسسات المجتمع 
المختلفة واقامة تعاقدات وشراكات حقيقية في مجالات البحوث 
والدراسات لتأمين الافادة المتلى منها خلال صيغ عديدة ابرزها 
مشاريع الحاضنات التقنية والمدن العلمية وغيرها. 

تسعى الجامعات الی حفظ الهوية الوطنية واشراء المعرفة 
العلمية وابراز التراث العلمي العربي والاسلامي. 

تسعى الجامعات الى التفاعل المبدع والخلاق مع ثقافات 
وحضارات العالم المختلفة من منطلق حوار الحضارات وتعدد 
التقافات. ۱ 
لا يشترط تفرغ الطلبة التام للدراسة وانما يمكن الجمع بين 
العمل والدراسة في مرحلتي الدراستين الاولية والعلياء وبذلك 
يتوقع شيوع نظام الدراسة الجزئي والدراسات المتناوبة 
والتعليم الموازي والتعليم الافتراضي وغيرها اکشر فأكثر 
لضغط نفقات الدراسات الجامعية من جهةء واتاحة فرص 
التعليم للعاملين في المؤسسات لرفع قدراتهم العلمية والمهارية 
والاطلاع على اخر مستجدات العلوم والتقانة من جهة اخرى. 


١ ٠ 


1ت 
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يتوقع ان تكون الجامعات الافتراضية والالكترونية ابرز انماط 
التعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين. 

تسعى الجامعات بأستمرار الى ايجاد مصادر بديلة للتمويل 
الحكومي لتأمين تمويل برامجها العلمية والبحثية » ولايمكنها 
تحقيق ذلك الا اذا اندمجت تماما بمجتمعاتها وشاركت بحل 
المعضلات التقنية التي تعترض برامجها التنموية بنجاحء اذ لم 
يعد يكفي انجاز البحوث العلمية الاصيلة والمبتكرة مالم يكن 
بالامكان تسويق هذه البحوث والافادة من نتائجها. 

تجذب الجامعات الرصينة عادة ابرز الكفايات العلمية الاكثر 
عطاء وابداعا في مجتمعات المعرفةء ولأن المعرفة بات 
تشكل عصب حياة هذه المجتمعات لما لها من دور مهم جدا 
في التتمية وتحقيق اسباب الرفاهية والامن والامانء خاصة 
لعمال المعرفة؛ وذلك بتهيئة البيئة العلمية التي يتفتح فيها 
الابداع وتتمو فيها المعرفة الى ابعد مدياتها والافادة منها بأكبر 


ويتميز عمال المعرفة بحس مرهف وذوق رفيع. لذا يصبح 


کر وریا هة لزان الاه لهم من تعش كرب وبينة مت یة 
متطورة وتوفير جميع مستلزمات البحث والتطوير وسبل الافادة الفاعلة 
من نتائج البحث العلمي الذي ينبغي ان يكون بحثا علميا راقيا ومتقدما 
خلال نظم بحثية وعلمية فاعلة ومؤثرة وقادرة على توجيه حركة 
البحث العلمي بما يخدم برامج التتمية الشاملة. 


1ت 


يبدو بعض الجامعيين خشية من تزايد اهتمام الجامعات 
بالبحوث التطبيقية على حساب البحوث العلمية الاساسية اد 


- € 


١ 


يلاحظ زيادة التخصيصات المالية من المؤسسات الصناعية 
لدعم البحوث التطبيقيةء يقابل ذلك نقص في التخصيصات 
المالية المعتمدة للبحوث الاساسية. لذا ينبغي ان تولى الجامعات 
البحوث الاساسية اهتماما خاصا باعتماد الاليات المناسبة 
لتحقيق هذا الغرض. 

لايقتصر اهتمام الدول بالجامعات على حكوماتها فقط بل انه 
يشمل جميع مؤسساتها الانتاجية»ء ففي الولايات المتحدة 
الامريكية التي تمثل اكبر قوة اقتصادية وتقنية في العالم في 
عصرنا الراهن» يلاحظ ازدياد تمويل البحث والتطوير 
الاكاديمي بين الاعوام ۱۹۷۰و ۱۹۹۷ من %۲,١‏ الى “۷,١‏ 
وازداد عدد الاختراعات العلمية للمؤسسات الجامعية بصورة 
اسيةء اذ حصلت المائة جامعة بحثية الاكثر تقدماً فيها على 
۷ براءة اختراع عام 4 لتصبح ٥٠۸‏ عام ۱۹۸١‏ 
و١۱۹۸‏ عام ۱۹۹٤‏ [۳]. 

يتوقع ان تفرض الجامعات في الدول الصناعية الكبرى قیودا 
كثيرة على قبول الطلبة الاجانب للدراسة فی تخصصات علمية 
وتقنية منقدمة بدعاوى امنيةء وكذلك فرض قيود النشر على 
بعض البحوث العلمية في تخصصات علمية معينة بدعاوى 
حماية حقوق الملكية الفكرية [4]. 


الخاتمة 

ينبغي ان يشهد التعليم العالي تغييرا جذريا كي يستجيب بصورة افضل 
لمتطلباات العصر في عالم يشهد تغييرات وتطورات كثيرة وسريعة 
جداء ويزداد فيه الترابط بین الدول وتأثير بعضها على البعض الاخر 
في اطار اقتصاد العولمة ونشاط الشركات المتعددة الجنسيات وانتقال 
الاموال والقوض العاملة من يلك الى آغز عست خاجات سوق العسل 
بيسر وسهولة. ولعل ابرز هذه المتطلبات في الكثير من دول العالم 
ولاسيما الدول المتقدمة ان تستجيب برامج الجامعات ومناهجها الدراسية 
لتأمين تخريج علماء ومهندسين قادرين على العمل في بيئات مختلفة 
دونما عناء لاعادة تأهيلهم اي ان يكونوا قادرين على الاندماج فورا في 
تلك المجتمعات» وهذا يتطلب درجة عالية من التنسيق والتطابق في 
اسالیب التدريس ومفردات المناهج الدراسية»ء اي بعبارة اخرى تخريج 
مهندسين وتقنيين بمواصفات عالمية اكثر منها مواصفات محلية. 
ولايقصد بالمواصفات العالمية هنا الغاء الخصوصيات الوطنية لأي بلد 
من البلدان. لذا يتوقع ان يزداد الترابط بين الجامعات والمؤسسات 
الصناعية على الصعيدين المحلي والعالمي اذ لم يعد كافيا ان تتعاون 
الجامعات مع المؤسسات الوطنية في انجاز البحوث والدراسات 
وتوظيف نتائجھا لتعزیز جهود التنمية في بلدانهاء بل اصبح عليها لزاما 
ان تمد جسور التعاون مع مؤسسات صناعية كبيرة وقادرة على توظيف 
الابداعات والانجازات العلمية والتقنية بصورة اوسع واكثر شمولية. 
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نحو ثقافة تقانية معاصرة 

ملخص الدراسة 

كانت العلوم والتقانة على مدى العصور المختلفة المحرك الأساس 
لأي تقدم انساني» فبدون نهضة علمية حقيقية لا يمكن أحراز أي تقدم 
في أي من مجالات الحياة المختلفة» كما أصبحت العلوم والتقانة أحد أهم 
عناصر القوة والهيمنة والتسلط في عالمنا المعاصر. ولغرض تحقيق 
نهضة علمية شاملة لابد من بذل جهود حقيقية للارتقاء بمنظومات العلم 
والتقانة في بلادناء ولتحقيق هذه النهضة لابد اولا من نشر الوعي 
والثقافة العلمية والتقنية بين قطاعات المجتمع الواسعة كي تشارك 
بفاعلية بتحقيق نهضتها العلمية. تسلط هذه الدراسة الضوء على أهم 
جوانب الثقافة العلمية والتقنية الواسعة وبعض سبل النهوض بها. 


المقدمة 
ادی التقدم العلمي والتكنولوجي في عصر المعلومات الى انتقال 
الاقتصاد في الدول الصناعية الكبرى من المرحلة الصناعية الى 
المرحلة ما بعد الصناعية وقد ادرك الكثير من هذه الدول أن التقدم 
العلمي والتقني قد لا يقود بالضرورة الى تحسين الحياة البشرية في 
جميع الاحوال بالاتجاهات التي يرغب فيها الناس» فالأنجازات العلمية 
في تقانات المعلومات والأتصالات التي تشارك بفاعلية في النمو 
الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى اداء الكثير من 
المؤسسات الأنتاجية والخدمية على السواءء الا انها من جهة اخرى 
باتت تھدد النسیج الاجتماعی و القیم الاخلاقية المتوارنة عبر سنين 
طوال للكثير من الامم والشعوب» الأمر الذي ادى الى بروز جماعات 
منلھعضة لبعض اثار التقدم العلمي والتقني في تلك المجتمعات ولا سيما 
الاتار المترتبة على تقانات الهندسة الوراثية والتقانات النووية والتقانات 
الاحیائیة والدعوة الى اعتماد معايير مهنية واخلاقية في مجال البحث 
العلمي وكيفية توظيف نتائجه لمصلحة الجنس البشري .]١[‏ 
وهذا يدعو الى بذل جهود حقيقية لنشر الوعي والثقافة العلمية بين 
الناس» اذ أثبتت الوقائع أن الشعوب ذات الثقافة العلمية الواسعة اقدر 
من سواها لتوظیف معطيات ونتائج العلوم والتقانة في خدمة مجتمعاتها 
والتصدي لكل ما قد يترتب على هذه النتائج من مشاكل ومعضلات 
اخلاقية ام سواها. اذ أن الثقافة العلمية الواسعة تمكن المواطنين ادراك 
الكثير من الامور التي قد تترتب على هذا التطور العلمي او ذاكء كما 
تمكنهم من اجراء الحوار الفاعل والبناء مع العلماء والتقنيين المسوولين 
المباشرين عن تطوير العلوم والتقانات المختلفة بهدف بلورة اتجاھات 


وو 


البحوث والدراسات العلمية بما يعود على منفعة مجتمعاتهم» والاهم من 
كل ذلك التأثير على قادة بلدانھم المسؤولين عن تحويل انشطة البحث 
العلمي ورسم السياسات العلمية والتقنية في بلدانهم ولا سيما في البلدان 
الديمقراطية التي يعتمد فيها السياسيون على اصوات مواطنيهم للبقاء 
في السلطة [7]. 

كما يلاحظ أن الدول الصناعية الكبرى تسعى باستمرار الى توظيف 
قدراتها العلمية والتقنية للهيمنة على اكبر الحصص لتسويق منتجاتها في 
الاسواق العالمية وذلك بتأمين جودة هذه المنتجات وتخفيض اسعارها 
من جهةء وسرعة ايصالها الى الزبائن من جهة اخرى. لذا يلاحظ ان 
هناك سباقا محموما بين هذه الدول الى حد تجسس بعضها على البعض 
الآخر اذ وظفت اجهزتها المخابراتية لهذا الغرض تجاه الدول الأخر 
صديقة كانت لها او غير ذلك ولا سيما في مجالات الصناعات المتقدمة 
التي تستند بقوة الى العلوم الحديثة والتقانات المتطورة. 

أي بأختصار شديد ان الدول الصناعية الكبرى تسعى الى احكام 
قبضتها على اهم مفاتيح العلم والتقانة وتوظيفها لمصلحتها دون أي 
اكتراث لمصالح الأخرين» وها هي اليوم تتشدد اكثر فأكثر بمنع انتقال 
بعض حلقات العلوم والتقانة الحديثة تحت ستار حقوق الملكية الفكرية 
الى الدول النامية عامة والدول العربية والأسلامية خاصةء ولا سيما 
الدول التي تنتهج منهجا فكريا وعلميا باستقلالية بعيدة عن مصالح هذه 
الدول. 


على الرغم من تقدم العلوم والتقانة واثرها البالغ في التنمية وانعکاساتھا 
المهمة والخطيرة احيانا في الحياة المعاصرةء الا أن هناك قطاعات 
واسعة من الناس ليس في مجتمعات البلدان النامية فقط» وانما في ارقى 
الدول الصناعية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد اکشر 
دول العالم المتقدمة علميا وتقنياء لا تدرك اساسيات العلوم والتقانة 
وتاثيراتها البالغة في الحياة الأنسانية. أي انهم غير متعلمين بما يكفي 
لتقدير اهمية هذا القضية المصيرية او تلك المسألة التي قد تؤثر على 
البيئة او صحة الأنسان او تهدد النسيج الاجتماعي او الاخلاق العامة 
والمعتقدات وسواهاء والناس عموما سعداء بالافادة من معطيات العلوم 
ونتائج التقانة بتسهيل متطلبات حياتهم العادية غير مبالين ببعض نتائجها 
السلبية. وهذا امر يتطلب الغناية والرعاية لزيادة الوعي العلمي والتقني 
بين الناس باستعمال جميع الوسائل المتوفرة. 

يعتمد الوعي العلمي على الثقافة العلمية التي يكتسبها الناس في مراحل 
تعليمهم المختلفة بدأ بالدراسة الابتدائية وانتهاء بالدراسة الجامعية. لذا 
فان زيادة الوعي العلمي يتطلب حتما اعادة نظر جادة بمفردات المناهج 
الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة وترابطها بصورة منطقية 
لاكساب الطلبة بعض المهارات التقنية واساسيات العلوم وادراك 
تاثيراتها في مناحي الحياة المختلفة» فضلا عن نشأة هذه العلوم 
والتقانات ومراحل تطورها في اطار الجهد الانساني المشترك لجميع 
شعوب وامم العالم المختلفة» والتاكيد على اخلاق المهن العلمية والتقنية 
وابرآح هون العلمسام والتقتييسيق فى میک داهم وها و لا يمك 


عم سح ص 


تحفيق دلك الا خلال تدريس مقررات دراسية بمستويات مختلفة في كل 


بد 


مرحلة دراسية وطبيعتها بهدف تعريف الطلبة بمبادئ العلوم المختلفة 
واساسيات التقانة باطارها العام والشاملء فضلا عن تدريس العلوم في 


يشير الكثير من الاقتصاديين الى ان تحسين معيشة الناس بات يعتمد 
کثیرا على القدرة في ادارة المعرفة وتوجيهها توجيها سليما للمشاركة 
بایجاد حلولا ناجحة بحل مشكلات الثنمية والعمل على ازدھار هذه 
التنمية بصورة مستدامةء وهو امر يتطلب تنمية القدرات العلمية 
والمهارية لعموم المواطنين» ولا يمكن تحقيق ذلك الا باعتماد نظم 
تعليمية راقية ومتطورة وذات كفاية اداء عالية يمكن ان تسهم بتخريج 
ملاكات علمية وتقنية رفيعة المستوى العلمي وواسعة الاطلاع والثقافة 
ومدركة لحاجات شعوبها وتطلعها المشروع لامتلاك ناصية العلم 
وحلقات التقانة المتقدمةء والقادرة على توظيفها بكفاية عالية لحل 
المعضلات التي تواجهها بلدانها في مراحل تطور حياتها المختلفة. وهذا 
يتطلب توسيع قاعدة المعرفة العليمة على اوسع نطاق ممكن وتبس يط 
مفردات العلوم.والتقاتة وخلق لغة'حواز. على مسر بين القادة 
العلميين والتقنيين وعموم افراد المجتمع وبما يعود بالمنفعة المشتركة 
تشير التحليلات الاقتصادية في الكثير من البلدان الى الارتباط الوثيق 
بين حجم النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات في التعليم عامة والتعليم 
الهندسي والتقني خاصة» اذ يلاحظ انه كلما ازداد عدد المهندسين 
والتقنيين في بلد من البلدان ازدادت وتائر التقدم في ذلك البلدء والعكس 
صحيح ايضا. وهذا يتطلب رصد التخصيصات المالية اللازمة للارتقاء 


بالتعليم برمته وعلى ان يراعى في ذلك اعتماد برامج ونظے تعليمية 
راقية وذات جودة عالية وكفاية اداء متميزة» وان تر تبط ارتباطا وثیقا 
يسوق العمل وادراك حاجاته بدقة. 


يمكن فهم التقانة على انها عملية قيام الانسان بتسخير الطبيعة لتحقيق 
حاجاته ورغباته من خلال وسائل عديدة لتحويل الافکار الى منتجات 
صناعية او زراعية او دوائية وغيرها. وعملية تحويل الافکار هذه 
تتطلب قدرا من المعرفة العلمية واساليب ووسائل نظم لصنع هذه 
المنتجات ودرجة عالية من قدرات الخلق والابداع والابتكار وبنى تحتية 
متطورة قادرة على توظيف الابداع ومنجزات العلم ونتائج البحث 
العلمي بصورة فاعلة. 

والتقانة هي نتاج مزيج من العلوم الاساسية والعلوم الهندسية» ويعود 
تاريخ التقانة الى بداية العصر الحجري عندما استخدم الانسان القديم 
الحجر اداة لتحقيق بعض اغراضه»ء ويمكن تقسيم تاريخ التقانة الى 
اربعة عصور متميزة بانجازاتها التقنية هي: 

١‏ العصر الحجري القديم الذي يعود تاريخه الى قرابة ۲,٢‏ مليون 
سنة. 

- العصر الحجري الحديث الذي يعود تاريخه الى قرابة 5٠.٠6٠‏ سنة 
۳ العصر الزراعي الذي يعود تاريخه الى الالفية الرابعة قبل الميلاد 
عندما اخترع الانسان المحراث اداة في الزراعة. 


"۲۲۲٤ 


5 العصر الصناعی الذي يعود تاریخ الى قرابة ٣٥٢‏ سنة 
منصرمة. 

وتتداخل هذه العصور مع بعضها احیاناء فالعصر الزراعي يتداخل مع 
العصر الصناعي الا ان السمة البارزة في العصر الصناعي هي تقانات 
الصناعة الواسعة الانتاج مقارنة بما عليه الحال في العصر الزراعيء 
والعكس صحيح ايضا اي ان السمة البارزة في العصر الزراعي هي 
كثرة العاملين في القطاع الزراعي. 


اما تاريخ الهندسة فيمكن تقسيمه على اربعة عصور متميزة [۳]: 
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عصر ما قبل الثورة العلمية ويشتمل ذلك جميع عصور 
الحضارات القديمة اي حضارات وادي النيل ووادي الرافدين 
وحضارة اليونان وبلاد الرومان والحضارات الهندية والصينية 
والفارسية والاسلامية. 

عصر الثورة الصناعية من القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر الميلادي إذ اصبحت مهنة الهندسة تستتد الى 
العلوم اكثر من استنادها الى الفنون. 

عصر الثورة الصناعية الثانية من بداية القرن التاسع عشر الى 
ماقبل بداية الحرب العالمية الثانية اذ انجسز المهندسون 
الكيميائيون والكهربائيون وغيرهم توليد القدرة الكهربائية 
ومنظومات الاتصالات وصناعة السيارات والطائرات. 

عصر الثورة المعلوماتية الذي شهد تطورات هندسية كبرى بعد 
الحرب العالمية الثانية ابرزها صناعة الحواسيب والصناعات 
الالكترونية الدقيقة ومنظومات المعلومات والاتصالات. 


ه51 


وتعنی الهندسة بتحویل المعرفة العلمية الى منتجات عملية خضلال 


ونظرا لما للتقانة من اهمية بالغة في حياة الامم في جميع مناحي الحياة: 
ان الحاجة تدعو الى تبسيط مفاهيمها واعمامها على الناس على نطاق 
واسع بجميع السبل الممكنة للافادة منها. ويقصد بالثقافة التقنية معرفة 
بسيطة بتاريخ العلوم والتقانة وتطورها خلال المراحل التاريخية 
المختلفة ودور الامم والشعوب المختلفة ومشاركاتها في هذا التطور. 
فالتقانة مثلا مرت بعصور مختلفة هي العصر الحجري والعصر 
الحديدي والعصر النحاسي وعصر النهضة الصناعية وعصر الثورة 
المعلوماتية التي نعيشها الان. وقد كان العراق مهد التقانة كما هو مهد 
الحضارة الانسانية كما تدل على ذلك الوقائع التاريخية المخظفة التي 
تشيد بانجازات سكان العراق القدماء الماظة شواخصها حتى يومنا هذا. 


ویقصد بالثقافة التقنية ایضا الفهم الواسع لمباديء التقانة بصورتها 
البسيطة وفهم انعكاسات التقانة على حركة تطور المجتمع وتنميته 
وتحقيق رفاهيته» وتأثيراتها بالبيئة والعلاقات الاجتماعية المختلفة. 
ولعل افضل وسيلة لتحقيق هذا تدريس مقرر دراسي لطلبة المدارس 
الثانوية خاص بالثقافة الثقنية. 

وربما يكون الوقت قد حان الان لانشاء متحف خاص بالمنجزات العلمية 
والتقنية على غرار ماهو موجود في دول العالم المتقدمة. تعرض في 
هذا المتحف ابرز الانجازات العلمية والتقنية عبر العصور المختلفة 
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عامة وانجازات العلماء العرب والعراقيين خاصة لتكون بذلك شاهدا 
حيا على عظمة انسان العراق العظيم الذي يعود اليه الفضل بارساء 
دعائم الحضارة الانسانية عندما كانت شعوب عديدة تغط في سبات 
ولاشك ان نشر الثقافة التقنية انما يتطلب اولا رصد التخصيصات المالية 
اللازمة لتحقيق هذا الغرضء ومن ثم اعداد الملاكات العلمية والتقنية 
القادرة على اداء هذه المهام بكفاية عاليةء وكذلك اعداد مفردات مناهج 
الثقافة التقنية بصورة جيدة بالافادة من تجارب الاخرين بعقل مفتوح 
ورؤية ثاقبة واعتماد سياسات تقنية رشيدة وبما يعود بالنفع على 
المجتمع بهدف تحقيق نهضة علمية وتقنية لبلادنا الناهضة باذن الله. 


الثقافة الرقمية: 
ادت منظومات المعلومات والاتصالات عامة وشبكة الانترنت خاصة 
الى تأثيرات علمية واجتماعية واقتصادية وثقافية في جميع مناحي 
الحياة في دول العالم المختلفة المتقدمة والنامية منها علىالسواء. ففي 
مجال التعليم مثلا ساعدت الشبكة بتطوير التعليم عن بعد اذ اصبح 
اكليم سروك دا لبون اتی کی سی جا رای زان ر 
انتشرت الجامعات المفتوحةء واصبح التعليم الافتراضي والتعليم 
الالكتروني رافدا من روافد التعليم في الكثير من دول العالم. واصبحت 
التجارة الالكترونية حقيقة قائمة في دول العالم المختلفة وهي اخذة 
بالاتساع عاما بعد اخر. كما ازداد استخدام تقانات المعلومات 
والاتصالات في قطاعات الصحة والسياحة والخدمات الاجتماعية 


وغیرھاء وخلاصة القول ان تقانات المعلومات والاتصالات اض حت 
وسیلة من وسائل الحياة المعاصرة لايمكن الاستغناء عنها باي حال من 
الاحوال» وهذا امر يتطلب من جميع افراد المجتمع معرفة اساسيات 
هذه التقانة والالمام بها وادراك اهميتها وتعلم سبل الافادة منها [4]. 


ولتحقيق هذا الهدف فانه يتطلب نشر الثقافة الرقمية بين اوسع قطاعات 
المجتمع ولا سيما قطاعات النساء والمجتمعات الريفية التي تعاني من 
حرمان شديد في هذا المجالء وكذلك الفئات العمرية فوق سن الاربعين 
سنة اذ يلاحظ تخوف الكثير من افرادها من التعامل مع المنظومات 
الحاسوبية وشبكات المعلومات. وفي المدن (حتى في الدول الصناعية) 
يلاحظ حرمان الفئات الفقيرة من خدمات شبكة الانترنت. 


وعلى صعيد العالم يلاحظ ان هناك انقساما حادا في مجال المعلوماتية اذ 
تمتلك الدول الصناعية في اوربا وامريكا الشمالية واليابان وجنوبي 
شرقي اسيا ما نسبته %۹۷ من مواقع شبكة الأنترنت و90۹۲ من 
اجمالي انتاج واستعمال الحواسیب وخدماتھا و٦۸‏ % صن اجمالي 
مستعملي شبكة الأنترنت في العالم. فعلى سبيل المثال ان عدد 
مستعملي شبكة الأنترنت في السويد يفوق عددهم في قارة افريقيا. وفی 
دراسة اجراها الاتحاد الأوربي عام ۱۹۹۹ وجد ان ثلثي سکان السويد 
والدنمارك وفلندة لديهم اتصال بشبكة الأنترنت مقابل عشر السكان فی 
دول البحر المتوسط [5]. كما تشير الدراسات الى ان تلشي السكان 
المرتبطين بشبكة الأنترنت في العالم يعيشون في خمسة اقطار ف 
الو لایات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وكندا والمانیا۔ 
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وقد نجم عن هذا الأنقسام الحاد فی امتلاك تقانة المعلومات والأفادة 
منها في الأغراض المختلفة تفاوتا حادا في الثقافة الرقمية بين مواطني 
عالم الشمال ومواطني عالم الجنوب» وهو امر يتطلب ان تحث دول 
الجنوب الخطى لأغلاق الفجوة الرقمية الأخذة بالأتساع بينها وبين 
الدول المتقدمة وذلك باتخاذ الأجراءات اللازمة لمحو الأمية الحاسوبية 
بين مواطنيها بكل السبل الممكنة والعمل على نشر ثقافة المعلومات 
والأتصالات او ما بات يعرف بالثقافة الرقمية. 


ولغرض نشر الثقافة الرقمية نقترح الاتي: 

.١‏ نشر الثقافة الرقمية في جميع المراحل الدراسية بصورة منهجية 
ومنتظمة ومناسبة لمختلف الفثات العمرية. 

؟. الزام جميع المعلمين والمدرسين والملاكات الجامعية بالالمام 
باساسیات تقانات المعلومات والاتصالات ومنظومات المعلومات 
والتعامل معها بصورة عملية» وذلك من خلال خطة علمية يتم 
تنفيذها في اطار زمني محدد. 

". اقامة مراكز معلوماتية مزودة بحواسيب وشبكة معلومات في 
المناطق الشعبیة ذات الكثافة السكانية العالية والامكانات المادية 
المحدودة. 

 .٤‏ اقامة مراكز معلومات واتصالات مناسبة في المناطق الريفية 
التي تفتقر عادة الى وسائل المعلومات والاتصالات الحديثة. 

4. تشجیع الفتات العمرية فوق سن الاربعين سنة على اس تعمال 
تقانات المعلومات والاتصالات. 


5 تشجيع النساء في مجالات الحياة المختلفة على الافادة من 
تقانات المعلومات والاتصالات. 


وبذلك نكون قد خطونا حقاً باتجاه محو الامية الحاسوبية ونشر الثقافة 
الرقمية التي لم تعد ترفاً في الحياة المعاصرة» بل باتت تشكل احد اهم 
مرتكزات النهضة الحديثة لاي امة من الامم تنشد التقدم والازدهار 
والرفاهية لشعوبها. 


الثقافة الاعلامية 
يعد الحصول على المعلومات العلمية مفتاحاً رئيساً يمكن من خلاله ان 
يفهم الناس التطورات العلمية وانعكاساتها على الحياة البشرية ومواجهة 
التحدیات التي تترتب على ذلك والتي منها على س بيل المشال لا 
الحصر نتائج البحوث والدراسات البيتية ولا سيما ما يتعلق منها 
بظاهرة الانحباس الحراري والتنوع الاحيائي والحفاظ على نقاء البيئة 
من التلوث بانواعه المختلفة» وكذلك الحفاظ على بعض مخلوقات الله 
من الانقراض وتأمين التوازن البيئي المطلوب للحيوان والنبات 
علی ‌السواءء ولايمكن تحقيق ذلك الا بنشر الوعي العلمي والثقافة 
المعرفية الواسعة لتامين مشاركة واسعة من قطاعات المجتمع المختلفة 
برسم السياسات العلمية الرشيدة لبلدانهم وعدم حصر هذه المسؤوليات 
الجسيمة بالعلماء والتقنيين فقط. وهذا يتطلب مد الجسور بين العلماء 
والتقنيين والمراكز الثقافية ذات النفع العام من جهة اخضری؛ بهدف 
بلورة ورسم السياسات العلمية السليمة التي تصب في مصلحة المجتمع 


وتقدمه ورقيه وحمايته من اية اثار خطيرة قد تنجم عن سوء تطوير 
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تقانات ضارة او سوء توظيف معطيات علمية فی مجالات قد تتعارض 


مع قيم المجتمع واخلاقه ومعتقداتھء وهذا يتطللب العناية بالثقافة 
الاعلامية. 


يقصد بالثقافة الاعلامية القدرة على الحصول على المعلومات 
وتحليلها ونقلها باشكال متعددة للافادة منها. ولاتختلف الثقافة الاعلامية 
الرقمية عن الثقافة الاعلامية التقليديةء كلاهما يتوجهان لتقيف 
المواطن وتزويده بالمعلومات في صنوف المعرفة المختلفة. 

قام العديد من دول العالم المختلفة بادخال مادة الثقافة الاعلامية ضمن 
مناهج الدراسة الثانوية بوصفها احد متطلبات استكمال شخصية الطالب 
المؤهل علمیاً والقادر على التواصل مع افراد مجتمعه تواصلاً علمياً 
وحضاريا في اطار التطورات العلمية والتقنية ذات الايقاعات السريعة 
في حياتنا المعاصرة [1]. 


الخاتمة: 

اصبحت العلوم والتقانة الحديثة اكثر رقيا واكثر تطورا وانتاجية: الا 
انها اصبحت في الوقت ذاته اقل ارتباطا بالناس العاديين في مجالات 
الحياة المختلفة» اي ان هناك فجوة بين العلم والناس ان جاز التعبير 
حتى في بلدان العالم المتقدمة علمياء الامر الذي يتطلب دراسة اسباب 
هذه الفجوة بین العلماء وافراد المجتمع وسيل معالجتھاء كي يصبح 
العلم اكثر وجودا في فكر فثات المجتمع المختلفة. ويلاحظ انه بسبب 
هذه الفجوة ان العلماء وبرغم انجازاتهم العظيمة في حياتقا 


المعاصرة؛ لا يتمتعون بالتأثير المناسب في مجتمعاتهم الذي يتمتع به 
رجال الدين ورجال السياسة والأدب والفن في مجالات الحياة المختلفة. 
ولتجسير الفجوة بين العلماء ومجتمعاتهم لابد أن تبذل جهودا حقيقية 
للأرتقاء بالثقافة العلمية والتقنية لجميع افراد المجتمع وابراز 
تأثي رالعلماء في بناء نهضة بلادهم العلمية وانعكاسات هذه النهضة على 
تتمية قدرات شعوبهم الأقتصادية وتحسين ظروف معيشتها وصيانة 
امنها في عالم تسعى فيه الكثير من الدول للهيمنة والسيطرة على 
مقدرات دول أخر بدوافع وذرائع شتى لها اول وليس لها اخر. 

وقد اكد ديننا الاسلامي الحنيف على مكانة العلم والعلماء في اكثر من 
مكان في القران الكريم بقوله تعالى: "يرفع اللہ الذين امنوا منكم 
والذين اوتوا العلم درجات" وقوله تعالى: "هل يستوي الذین يعلمون 
والذين لايعلمون". 

بح خر لكرى لاد یسی الها الى مد الضور شع مدا 
والأبتعاد عن اجواء العزلة والأبراج العاجية لأي سبب وتحست أية 
مسميات ربما بدعاوى الهيبة العلمية او ما شابه ذلك. وأن تسعى 
الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة الى نشر الثقافة العلمية والتقنية 
بكل الوسائل الممكنة وعلى كافة المستويات ولجميع فثات الناس 
ليدركوا أهمية العلم و تأثيراته الواسعة في حياتنا المعاصرة. 
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الجامعة المعاصرة بین الرغبة فی الاستقلال 
والضغوط الاجتماعية 


الملخص: 

لم تعد الجامعات ابراجاً عاجية» ولم يعد التعليم الجامعي ترفا فكرياء 
بل اصبح ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة» واداة من ادوات 
التغيير الاجتماعي والاقتصادي في اي بلد من البلدان» ومن هنا فقد 
اهتمت الحكومات بالتعليم الجامعي بانواعه المختلفة بعد ان ادركت 
فوائده ومزاياه» اذ انه بدون منظومة تعلیم راقية ومتطورة ومدركة 
لابعاد التنمية» فانه لايمكن تحقيق نهضة شاملة في اي من مجالات 
الحياة المختلفة» لذا ازداد تدخل الحكومات حتى في البلدان المتقدمة في 
شؤون الجامعات الى الحد الذي عده البعض انتھاکا لاستقلالية الجامعة 
لار ت نها سقف كلو الو انقاضا الكروات اکاسرے قرول هذه 
الدراسة بحث مفاهيم مفردات الحياة الجامعية واستقلالية الجامعة 
وعلاقاتها بالمجتمع وحدود كل منها. 


المقدمة: 

تواجه الجامعات في الوقت الحاضر ضغوطا شتى من جهات كديرة 
ولاسباب متعددة» لعل أبرزها محاولات الأحزاب والتجمعات السياسية 
والدينية وما بات يعرف بمنظمات المجتمع المدني» التدخل في شوؤنها 
والتأثير على قرارتها ومحاولة تسييرها على وفق أهواءها وبما يخدم 
أغراضها وتوجهاتها تحت ذرائع ومسميات شتى تارة بدعاوى الإصلاح 
وتارة معالجة أخطاء سابقة وهي تسعی لفرض إدارات معينة لتحقيق 
أغراضها بصرف النظر عن مؤهلات وقدرات هذه الإدارات؛ إنما 
الشيء المهم ولاءها لهذه الجهة أو تلك واستعدادها لمسايرة توجهاتها. 
وهو أمر يتطلّب أن تعيه قيادات التعليم الجامعي وتعالجه بموضوعية 
وشفافية عالية وبما يخدم أهداف التعليم العالي التي هي بالأساس أهداف 
عموم المجتمع وتحقيق نهضته ورقيه بوتائر تقدم عالية. 

كما يواجه التعليم الجامعي ضغطاً شديدا بسبب زيادة تكاليف التعليم 
العالي من جهة وقلة تخصيصاته المالية من جهة أخرى» وهو أمر 
يتطلب إيجاد منافذ تمويلية مساندة للتخصيص المالي الحكومي» وإعتماد 
أساليب تعليمية جديدة بالإفادة من تقانات المعلومات والإتصالات التي 
إعتمدتها دول كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها. وكذلك التفكير 
الجدي بإستحداث جامعات خاصة أو أهلية لا تتحمل الدولة أي 7 
نفقاتهاء وعلى أن تخضع هذه الجامعات لمعايير التعليم العالي في بلادناء 
وبما لا يتعارض مع قيم أمتنا وثوابتها الأخلاقية والدينية بأية حال من 
الأحوال. 
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ولكي ينهض التعليم العالي في بلادنا الى مصاف مثيلاته في الدول 
المتقدمة لابد أن تشهد الجامعات والمؤسسات التعليمية المزيد من 
أجواء الحريات الأكاديمية > وإعتماد أساليب الحوار الديمقراطي 
المثمر والبناء ونقعیل صيغ العمل المؤسسي الجامعي في جميع مفاصل 
العملية التعليمية والتربوية والأكاديمية بعیداً عن أية مداخلات أو 
تأثير ات خارجيةء وإنتقاء الإدارات الجامعية على وفق معايير واضحة 
ومحددة» أساسها الكفاية والمقدرة والتمييز العلمي والنزاهة والقدرة على 
إتخاذ القراراتء لا سيما في الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها 
بلادنا في الظروف الراهنة التي بات يختلط فيها الشأن الخاص بالشأن 
العامء ويزداد الحديث عن الفساد الإداري في جميع مفاصل الحياة دون 
أن يحرك أحد ساكنا على الرغم من إستحداث مؤسسات التفتیش في 
کل 0ص2" النزاهة العامة المستقلة عن المؤسسات الحكومية: 
هذا فضلا عن ديوان الرقابة المالية الذي أسس منذ سنين طویلےء ولا 
عجب في ذلك طالما أن بلادنا تشهد حالة أمنية غير مستقرة. 

لذا فإن الحفاظ على المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات 
تصبح مسألة خطيرة وفي غاية الأهميةء ينبغي أن تتضافر الجهود 
الخيرة لحمايتها من كل مفسد وعابثء إذ أن إنهيارها لا سامح الل إنما 
يعني انهيار القيم والمبادئ الإنسانية والحضارية في بلادنا التي نأمل 
إزدهاراها وتقدمها في كل الظروف والأحوالء ذلك إن بلادنا بلاد علم 
وأدب وحضارة إنسانية راقية قدمت للإنسانية الكثير من العلوم 
والمعارف وستبقى كذلك بعون الله متجاوزة كل المحن والصعاب. 

فالعراق كما هو معروف مهد الحضارة الإنسانية» وإليه يعود الفضل 
في إختراع الكتابة في مدينة الوركاء السومريةء وما تلاها من إنجازات 


علمية رائعة فى شتى المجالات وعلی مدى الحضارات العراقية القديمة 
في بابل سومر وأكد وبابل وآشورء وما أعقبتها من حضارات عربية 
وإسلامية راقية فی بلادنا ما زالت آثارها شاخصة حتى يومنا هذا. 


البيئة الجامعية: 

تختلف البيئة الجامعية عن أية بيئة عمل أخرى بأمور كثيرة منها: 
أن البيئة الجامعية تتطلب قدرا عاليا من الهدوء كي ينصرف العلماء 
. والباحثون الى التفكير والتأمل بصفاء ذهن متقد لا تشغله الهواجس 
والهموم» كما تتطلب البيئة الجامعية أن تسودها روح التسامح والموذة 
والرحمة بين جميع أفرادهاء فالأستاذ الجامعي عالم ومرب لابد أن 
يرعى طلبته ومن في معيته رعاية إنسانية خاصة وأن يغرس في 
نفوسهم الأخلاق السامية وحب العمل والإخلاص للوطن وبناء قدراتهم 
العلمیةء وإكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم ورعايتهم وإعدادهم قادة 

گت البيقة اھ اتال رها ك فان اتکی ۸٥ہ‏ سنا 
عن أي تعصتب أو مغالاة» وأن يكون دافع العمل العلمي حب المعرفة 
وسبر أغوارها لإكتشاف أسرارها وتوظيف معطيات العلم لخدمة 
مجتمعاتها بتحويل المعرفة العلمية الى تقانات تشارك بتصنيع منتجات 
نافعة. 

وينبغي أن لا تكون البيئة الجامعية مسرحا: للصراعات السياسية أو 
الإجتهادات الدينية أو الاختلافات العرقية» وإنما يجب أن تكون حرما 
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آمنا لجمیع أفرادها ينعمون فيه بالحرية والأمان بروح من المحبة 
والتاخی؛: مع حفاظ كل منهم على خصوصياته ومعتقداته. 


وبذلك تزدهر البيئة الجامعية إزدھاراً حقيقياً وتتفجر فيها جميع 
الطاقات الجامعية المبدعة والخلاقة لصالح مجتمعاتهاء وتكون الجامعة 
بحق مصدر خلق المعرفة وإنمائها وإثرائها ونشرها في مجتمعاتها 
لخدمة أهدافها في التنمية. فالجامعات كما هو معروف باتت تمثل الیوم 
أهم أدوات التغيير الإجتماعي والإقتصادي في جميع بلدان العالم» إذ أن 
الشعوب المتعلمة أقدر من سواها بالتصدي لحل مشكلاتها ومعضلاتها 
الإقتصادية والإجتماعية وغيرهاء اذ دلت الوقائع والتجارب المختلفة أن 
الدول 'التی حققت نموا إقتصادياً عالياء إنما يعود الفضل في ذلك 
بالدرجة الأساس الى جودة نظمها التعليمية ورقي مؤسساتها الجامعية 
وإعتمادها العلم منهجاً وحيداً في التفكير والحوار. لذا بات لزاما على 
جميع المعنيين بشؤون التعليم العالي وصناع القرار العمل بجد على 
خلق البيكة الجامعية السليمة و الخالية من آية شؤائب. 


إستقلالية الجامعة: 
يثار في الوسط الجامعي بين الحين والاخر موضوع استقلال 
الجامعةء وكأن المقصود بذلك انفصال الجامعة عن محيطها الاجتماعي 
او فصم ارتباطها بالدولة الممول الرئيس لهاء ان لم يكن الممول الوحيد 
لانشطتها وبرامجها التعليمية والبحثية في معظم الاقطار العربیة 
وهي المستفيدة من نتاجها بصورة ملاكات علمية مؤهلة للمشاركة في 
عملية التتمية وادارة وتشغيل مؤسسات المجتمع المختلفةء او بحوث 


ودراسات علمية للمشاركة بحل الكثير من المعضلات التقنية والعلمية 
والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها وغيرها. 

ولايختلف حال الجامعات الخاصة او الاهلية»ء فهي الاخرى لايمكن 
فصلها عن مصالح الجهات الممولة لبرامجها او انشطتها العلمية او 
التعليميةء اذ انه من المعروف جيدا ان من يملك المال» انما يملك في 
الواقع اهم مصادر القوة والنفوذ والهيمنة في اي وسط من الاوساط 
جامعيا كان ام غيره. وازاء احوال كهذه» هل يمكن ان تكون الجامعة 
مستقلة حقا عن تأثيرمموليها الاساسيين وعن سوق العمل المستفيد من 
خريجيها ؟! 

فماذا يقصد اذن» بأستقلال الجامعات؟. ان الجامعة مؤسسة من 
مؤسسات المجتمع ذات وظائف واضحة ومحددة ممظة بأعداد الملاكات 
العلمية والتقنية التي يحتاجها المجتمع» واجراء البحوث العلمية يهدف 
ھت مھ اس .و لار كه يكل الات اة و الاقتصضفادية 
والاجتماعية وغيرهاء فضلا عن خدمة المجتمع ونشر الثقافة والمعرفة. 
ولكي تؤدي الجامعة وظائفها على الوجه المطلوب لابد ان تنظم عملها 
مجموعة قوانين وانظمة وتعليمات» وان تكون لها هياكل علمية وادارية 
ممثلة بالاقسام العلمية والكليات والمعاهد والهيئات ومراكز البحوث 
والمديريات الادراية الساندة» وتوصيف وظائف كل منها في ضوء 
قوانين الجامعة ونظمها الدراسية والادارية وتحديد صلاحيات مجالسها 
على مستوى الجامعة والكلية والقسم العلمي ومراكز البحث؛ وكذا الحال 
بالنسبة لرئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم ومدير المركز ومدير 
القسم الاداري. وبذلك تتمكن الوحدات العلمية والادارية اداء هذه 


الوظائف بصورة واضحة ومحددة. 
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وبذلك لاتختلف الجامعة عن اية مؤسسة صناعية او اقتصادية او ثقافية 
اذ لكل منها منهجها في العمل لتحقيق اهدافهاء وهي دون شك خاضعة 
لاجراءات الرقابة وتقويم الاداء من قبل مموليها والجهات المستفيدة من 
خدماتهاء وفي حالة الجامعة أن الجهة الممولة عادة ما تكون الحكومات 
والمؤسسات الصناعية الكبرى» والجهات المستفيدة هي المجتمع بأسره 
الذي يحق له مساعلة الجامعة وتقويم ادائها بالاتجاهات العامة ومدى 
قدرتھا على تلبية حاجاته» وهو امر طبيعي تمارسه منظمات المجتمع 
المدني ومؤسساته المختلفة. ان المسألة هنا لاتعني التدخل بتفصيلات 
عمل الجامعة اليومي او مقاضاة المسوؤلين فيها امام المحاكم فيما يتعلق 
بعملهم الا بعد رفع الحصانة عن اي منهم بموافقة مجلس الجامعة 
حصرا. والذي ينبغي ان لا يحصل ذلك الا في اضيق الحدود وفي 
حالات الضرورة القصوى وفي حالات التلبس بجناية. 


وق تلقہ كن ال اه :اذا نا نت العا الما لذا 
ومارس المسؤولون صلاحياتهم کل من موقعه واشيع مفهوم العمل 
المؤسسي من خلال تفعيل عمل المجالس المختلفة في الجامعة فأنه 
يمكن ضمان عدم التدخل في شؤونها من اية جهة كانت الى ابعد 
ارت كلك تكن الجاسة قد مانت حرسي ال سیر اعماليا يكن 
حرية وامان وابعدت عنها الشبهات بأنها برج عاجي لاتعي مشكلات 
مجتمعاتها ولاتلبي حاجاتها وتعيش ترفا فكريا لايمت بصلة الى واقع 
2 المعاصير :و القاعاتها: النتسارعة في اتظرر تھی کی خت 
المجالات . 
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فجامعات اليوم هي غير جامعات الامس؛ اذ اضحت جميع وظائفها شأنا 
عاما وهما من هموم المجتمعء اذ لايمكن اعداد الملاكات العلمية بمعزل 
عن سوق العمل وفهم الياته ومعرفة احتياجاته» والا تكون الجامعة 
تشارك بتخريج ملاكات لايمكن الافادة من مؤهلاتهاء الامر الذي يعني 
هدراً في المال العام من جهة؛ وتعطيل حركة تقدم المجتمع من جهة 
اخرى» فضلا عن تفاقم ما بات يعرف ببطالة الخريجين في الكثير من 
المجتمعات اذ تصل نسبة هذه البطالة الى اكثر من %٤١‏ من مجموع 
الخريجيين في الكثير من الاقطار العربیةء فضلا عن البطالة المقنعة اي 
توظيف ملاكات علمية بدون عمل حقيقي. 


ومن هنا اصبح لزاماً التنسيق بين الجامعات وحقل العمل لتأمين 
تخريج ملاكات علمية يمكن الافادة منها في سوق العملء ويتطلب ذلك 
التشاور المستمر بين الملاكات التدريسية الجامعية والمسؤولين في 
المؤسسات المختلفة في مجالات اعداد المناهج الدراسية وأساليب 
التدريس والتدريب والتاهيل اثناء الدراسة وبعدها وتحديد اتجاهات سوق 
العمل وتوصيف حاجات الوظائف المختلفة. 

وفي مجال البحوث دعت الحاجة الى اقامة شراكة حقيقية بين 
الجامعات وحقل العمل تمثلت بتبني مشاريع الحاضنات التقنية ومشاريع 
المدن العلمية واقامة الشركات العلمية التي تعتمد التقانات المتقدمة[١‏ ]ء 
اذ لم يعد جائزا اجراء البحوث لمجرد الرغبة بسبر غور الحقيقة واثراء 
المعرفة الانسانيةء على ما لذلك من اهمية بالغةء اذ اصبحت البحوث 
مشاريع جامعية لايمكن تتفيذها بمجرد الاعتماد على جدواها العلمية 
فقطء بل بات ضروريا التاکد من جدواها الاقتصادية في جهود النتمیة 


لاي بلد من البلدان» والجامعة الیوم مصدر المعرفة العلمیةء والمعرفة 
العلمية باتت تمثل الركيزة الاساسية لاي تقدم اقتصادي في اي بلد من 
البلدانء وهذه المعرفة لايمكن اكتسابها وانمائها الا عبر منظومة تعليمية 
شاملة وراقية بدءاً برياض الاطفال وانتهاء بالجامعات لذا اصبح التفاعل 
بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المختلفة امرا ملحا وضرورياً ويعود 
بالمنفعة على جميع الاطراف[٢‏ ]ء ولايمثل تدخلاً في شؤون الجامعة 
ولايحد من حريتها في تصريف شؤونها. 

وربما يتصور البعض ان الجامعة على وفق هذا المنظور قد تحولت 
الى مجرد مصنع للملاكات العلمية التي يحتاجها المجتمع وان هذه 
الملاكات اصبحت 509 سلعة تخضع لقوانين السوق في العرض 
والطلب شأنها بذلك شأن اية سلعة اخرى. ويذلك تكون الجامعة قد فقدت 
جزءا من هالتها وهيبتها العلمية التي توارثتها خلال السنين في .اطار 
فهم ضيق لوظيفة الجامعة التي يراها البعض نتحصر بانماء المعرفة 
ونشرها بصرف النظر عن الافادة منها من عدمهاء اد يترك امر ذلك 
للخريجيين انفسهم ولمؤسسات المجتمع. 


من ذلك نخلص الى ان الجامعة مؤسسة من مؤسسات المجتمع 
لايمكن فصلها عن المجتمع باي حال من الاحوال؛ وانما العکس هو 
الصحيح اذ يجب ان تندمج الجامعة اكثر فاكثر مع مجتمعاتها المحلية 
والوطنية وتتفاعل مع بيئتها تفاعلا مبدعاً وخلاقاء وان تعي حاجات 
بلدانها بكل وضوح ودقةء وان تسعى بكل الوسائل لتستجيب لتلبية هذه 
الحاجات بكفاية عالية» واذا كان هذا هو حال الجامعة المعاصرة: 


يقصدون بهذا الحديث. 


ان المقصود باستقلال الجامعة كما نرى هو ابعاد الجامعة عن تاثیر 
الاحزاب السياسية والجماعات الدينية المختلفة واصحاب المصالح 
الفئوية الضيقة» اي ان لا تكون الجامعات میداناً للصراعات السياسية او 
الصراعات الدينية او الصراعات العرقيةء او اقحام الجامعات في امور 
لاعلاقة لها بها وان لاتنعكس هذه الصراعات في سياسة الجامعة في 
مفردات عملها في مجالات المناهج الدراسية وقبول الطلبة وسبل 
اعدادھمء او في مجالات البحث» فالجامعة هي لعموم المجتمع وخدمة 
جميع افراده» وهي تسعى الى اكتشاف الحقائق العلمية والافادة منها 
لخؤفة: ماتا 

وهنا لابد من التمييز بين الجامعة كمؤسسة ينبغي عليها ان لاتخوض 
نے اأسراعات ا و معا من انت و اعا اله 
التدريسية والموظفين باعتناق مايشاؤون من مبادىء وافكار سياسية او 
دينية او غيرها بشرط عدم المساس او مصادرة حرية الاخرين او 
الحاق الاذى باي منهم بسبب اختلافهم في معتقداتھمء ذلك ان الجامعة 
انما هي حرم آمن تنفتح فيه جميع الاقكار والمعتقدات بكل حرية وامان» 
كما ان ذلك لايمنع من انتماء منتسبي الجامعة الى الاحزاب والمنظمات 


والجمعیات المختلفة بشرط عدم زج جامعاتهم او توظيفها لخدمة 
مصالح تلك الاحزاب والمنظمات من خلال مواقعهم الوظيفية في 
الجامعة. 

وعلى الجامعة مقاومة كل الاغراءات التي تقدم لها او الضغوط 
التي قد تتعرض اليها لحرفها عن مسارها العلمي السليم من اية جهة 
كانت وتحت اي تبرير او لاي سبب من الاسبابء والتي غالباً ما تتستر 
باقنعة براقة من العلمية والموضوعية لادخال مشاريعها الى الوسط 
الجامعي. 

وبذلك تضمن الجامعة حرية عملها واستقلالها الاکادیمی وحسن 
ادائها لمهامها العلمية والتربوية على وفق قوانينها وانظمتها بعیداً عن 
اية تاثيرات خارجية غير موضوعية وذات دوافع لا صلة لها بوظائف 
الجامعة. 

وخلاصة القول ان الجامعة ميدان حر للتفكير العلمي دون اية قیود 
في جميع التخصصات علمية كانت ام انسانية وفي جميع الاتجاهات 
وبما يتوافق مع الحقائق العلمية باعتماد اساليب البحث العلمي وطرائقه 
ومناهجه»ء والجامعة بما تزخر به من طاقات علمية خلاقة» وبيئة علمية 
متفتحةء انما تمثل المكان الصحيح لتلاقح الافكار وحوار الثقافات 
الانسانية المختلفة من منظور حوار الحضارات وانماء الفكر الانساني 
الذي يمثل جھود اممية مشتركة. تدا عن المغالاة والتعصب؛ وبروح 
بناءة وبشفافية عاليةء وبما يعود بالمنفعة على جميع بني البشر دون 
تمييز بسبب اللون او العرق او الجنس او المعتقدات» اذ ينبغي ان يكون 
العلم حقا مشاعا لعموم الناس» وان توظف معطياته ونتائج بحوثه 
العلمية لمصلحة الجنس البشري حاضرا ومستقبلاء ولابد ان تسعى 


الجامعة الى احياء تراث امتها الحضاري وبعث ثقافتها من منظور 
عصري» وان تسعى الى الحفاظ على هويتها الوطنية كي تاخذ امتها 
دورها اللائق بين امم وشعوب العالم» اي ان تكون امة منتجة للعلم 
والثقافة والتقانة» لا ان تعيش على هامش نتاج الامم الاخر. 


الحرية الأكاديمية: 

يتداول الجامعيون بأستمرار مصطلح الحرية الاكاديمية في اروقة 
الجامعة وخارجها. وهم يقصدون بذلك ان لا تتدخل الاحزاب السياسية 
والمؤسسات الدينية وسواها في الشؤون الجامعية ومحاولة تسييرها على 
وفق اهؤاها ورغباتها وتوجھاتھا السياسية بصرف النظر عن ماهية هذه 
التوجهات وطبيعتها ومدى صوابها او خطلهاء وانما يعطى للجامعة 
الحرية الكاملة في تصريف شؤونها العلمية والاكاديمية والتربوية من 
خلال مؤسساتها المختلفة وبما يتوافق مع قوانينها ونظمها التعليمية 
والدراسية وينسجم مع القيم والاعراف الجامعية المتعارف عليها قطريا 
وعالميا والاخذ بنظر الاعتبار الموروث الحضاري والانساني للأمة 
والانفتاح على حضارات وثقافات الامم الاخر من منطلق حوار 
الحضارات بعيدا عن المغالاة والتعصب. 

وبذلك تكون الجامعات منابر حرة مفتوحة للفكر العلمي والانساني 
بجوانبه المختلفة دون خوف او وجل؛ وان تبحث بكل حرية وامان في 
العلوم المختلفة» وان تسعى لتوظيفها بما يعود بالفائدة على مجتمعاتهاء 
وخلق الاجواء العلمية التي تتفجر فيها الطاقات ويتجلى فيها الابداع 


TAA 


بارقی صوره.ء ذلك ان الجامعات احد اهم مصادر الخلق والابداع في 
عامقا الماصيين:: 

ولكي تتمتع الجامعة بحريتها الاکادیمیةء فانه في المقابل يتوقع منها 
ان تؤدي وظائفها بصورة صحيحة وبما يعود بالنفع على مجتمعاتها 
وان تمد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة لبلورة فهم 
واضح ومشترك لمفهوم الحريات الاكاديمية كي لايكون ذلك ساترا 
لتغطية اخفاقات الادارات الجامعية او تبديد ثراوتها في مشاريع علمية 
فاشلة» او سببا لمنع مساءلتها في هذه القضية او تلكء اي ان لا يترك 
الحبل على الغارب كما يقال شعبياء اي باختصار ان تكون الحريات 
الأكاديمية حريات موضوعية وعلمية مسؤولة ومدركة لطبيعة العمل 
الجامعي وابعادها وانعكاساتها على المجتمع باسره. 

ولكي تزدهر الحريات الاكاديمية لابد ان تزدهر البيئة الجامعية 
اولا وان يؤدي الجامعيون وظائفهم على افضل وجه» وبذلك تضمن 
الجامعة مساندة فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته لمطالبها بتعزيز 
حصانتها العلمية» اذ تسعى جهات كثيرة للتدخل في شؤون الجامعة 
بدعاوى شتى والتي قد يؤدي البعض منها الى وأد الحريات الاكاديمية. 
وقد اخذت بعض الاصوات ترتفع عاليا في الدول الصناعية الكبرى 
مطالبة الجامعات توضيح سياستها العلمية ومدى نجاح برامجها العلمية 
وبيان فاعليتها بالتصدي لحل مشكلات المجتمع والمشاركة بتطوره 
وتقدمه. 

وتواجه الجامعات تحديات جسيمة في عالم سريع التغيير والتطور 
تهدد الكثير من القيم الجامعية المتوارثة خلال سنين طوالء فھی من 
ا کسی الى قاط ت ال وا حر ضلیا روسان 


استقلاليتها باكبر قدر ممكنء ومن جهة اخرى هي بامس الحاجة الى 
اسناد المجتمع وتفهمه لمهام الجامعة ووظائفها والعمل على توفير 
مستلزماتها التي بدونها يصعب عمل الجامعة كثيرا. فهي مهمة مزدوجة 
لا بل انها تبدو متتاقضةء احیاناً بين طلب الاستقلالية من جهة وطلب 
الاسناد بدون شروط من جهة اخرى. 

فالٹرث الم المحولة من عھات فة لاکن اجن اوها الا فق 
شروط تلك الجهات الممولة وبصيغة عقود في معظم الاحيان» وهو 
امر يتناقض حتماً مع حرية الجامعة باجراء البحوث على وفق رغباتها 
في الاتجاهات التي تراها مناسبة. وفي ضوء تزايد نفقات التعليم 
الجامعي وتزايد تكلفة البحوث العلمیةء فان الجامعة تری نفسها مضطرة 
لاجراء البحوث الممولة طبقا لرغبات وحاجات مموليهاء 

وباتت هذه البحوث تشكل نسبة عالية من حجم البحوث المنجزة في 
الجامعات المتقدمةء مما يعني فقدان الجامعة جزءا کبیرا من استقلاليتها 
قياسا لما كان عليه حالها في العقود السابقة. 

ولم تعد الجامعة برجأ عاجياً ينصرف فيه العلماء لانجاز بحوثهم 
على وفق اهواءهم ورغباتهم دون اية مداخلة من اي جهة كانتء» كما 
كان حال العلماء في العصور المختلفة في الصين واليونان والهند وبلاد 
الرافدين ووادي النيل واوربا والبلاد العربية والاسلامية. 

ولعل من المفيد أن نشيرعلى سبيل المثال ما تعرضت أليه جامعة 
ستانفورد الأمريكية من تحقيقات قام بها مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن 
سوء استعمال المال العام في الجامعة بشراء اثاث ومواد ترفيهية 
وأعمال صيانة مختلفة» وجميعها تبدو امورا اعتيادية بسيطة في مقر 
رئاسة الجامعةء وقد تناولتها وسائل الأعلام بصورة واسعة ملحقة 


T1. 


اضرارا جسيمة بسمعة الجامعة وقد تبين أن بعضها كان بسبب سوء 
تنفيذ التعليمات او سوء فهمها بصورة صحیحةء وأن البعض الاخر 
منها كان مبالغا فيه من وسائل الأعلام بهدف الأثارة. وتؤشر هذه الحالة 
رغم بساطتها مقدار التدخل في شؤون جامعة رصينة في أكثر دول 
العالم تقدماء وهو دون شك يمثل خرقاً لما يعرف بإستقلالية الجامعة. 


إن إستقلالية الجامعة مصانة بحدود قوانين المجتمع الذي يمول 
أنشطتها وفعالياتهاء إذا كان هذا حال جامعة رصينة في بلد متقدم. 
فكيف يكون الحال في جامعات بلدان ما يعرف بالعالم الثالث أو عالم 
الجنوب كما يعرف الان الذي يسود الكثير من بلدانه فساد إداري ومالي 
يكاد يكون مزمناء كما انها تفتقر الى أبسط مقومات الحرية والحقوق 
پوس وتحكم شعوبها نظم شمولية مستبدة لا تقيم وزنا لأية معايير 
إنسانية د تيح لمواطنيها قدرا معقولا من الحرية والحوار وإبداء الرأي 
فی تی ون العامة أو الخاصة. 

وفي أحوال کھذہہ يبرز التساؤل المشروع؛ هل أن بالإمكان حقا أن 
تمارس الجامعة قدرا معقولا من الإستقلالية بتصريف شؤونها العلمية 
والأكاديمية» وأن تمارس فيها الحريات الأكاديمية في الوقت الذي تنتهك 
فيه أبسط حقوق الإنسان في مجتمعاتهاء فضلا عن جواسيسها ورجال 
أمنها ومخابراتها في جميع مرافق الجامعة. 

والجامعة جزء من مجتمعها وإن كانت طليعة من طلائعه وفصيل 
علمي وثقافي وحضاري متقدم من فصائله؛ إلا أنها تتأثر حتماً بما 
يتعرّض إليه مجتمعها من إستبداد وإنتهاك للحقوق والحريات شأنها 
بذلك شأن المؤسسات العلمية والثقافية الاخرء وربما بدرجة أكبر من 


سواها لما لھا من تأثير هام وتأثير بالغ في مجتمعاتھا بوصفها مركز 


بناء القيم الجامعية: 

لكي تتمكن الجامعات من أداء وظائفها العلمية والتربوية وبما يعود 
بالمنفعة على مجتمعاتها ويعمق العلاقات الإيجايبة بينها ومجتمعاتهاء 
ويؤمن مساندتها وتأمين إحتياجاتها للإرتقاء بوظائفهاء لابد أن تحدد كل 
جامعة أهدافها ووظائفها بكل دقة ووضوح وأن تكون لها رسالة 
جامعية» وليس مجرد مؤسسة تعليمية لتخريج الطلبة ودفعهم الى سوق 
العمل حسبء أي أن تبلور فلسفتها الخاصة بقضايا العلم والتقانة 
بمناهجها الواسعة في إطار حركة تطورها في أقطار العالم المختلفة 
وأن لا تكون مجرد آلة ناسخة لتلك التجارب» وأن تسعى لتفهم حاجات 
بلدانها بحسب مراحل تطورهاء اخذة بالإعتبار خصوصيات بلدانهاء 
والحفاظ على هويتها الوطنية » وأن تندمج مع مجتمعاتها إندماجا تاما 
دون أن يفقدها ذلك إستقلالها وحريتها الأكاديمية . 


ولتحقيق هذا الغرض لابد أن تسعى الجامعة الى بناء قيم سليمة بأتخاذ 
إجراءات كديرة منها: 


-١‏ ترسيخ القيم والأعراف الجامعية واخلاق المهنة الجامعية في 
مفاصل الحياة الجامعية العلمية والإدارية. 


5 إشاعة مفاهيم النزاهة والأمانة العلمية في جميع مفردات العمل 
الجامعي. 


T1۲ 


٣‏ إعتماد مبدأ التدرج العلمي والوظيفي في إشغال المواقع العلمية 
والإدارية ولاسيما المواقع القيادية. 

4 إعتماد معايير الكفاية والتمييز العلمي في إشغال المواقع الجامعية 
القيادية. 

5 توسيع المشاركة الجامعية الواسعة في مناقشة جميع القضايا 
الجامعية وعدم حصرها بفئات محددة لأي سبب من الأسباب ويفضل 
عقد مؤتمر سنوي مرة واحدة في الأقل لتقويم مسيرة الجامعة» يدعى 
إليه كل من له صلة بالجامعة من حقل العمل. 

5 تحديد مدد زمنية لأشغال المواقع القيادية الجامعية ولا يسمح 
بتمدیدھا إطلاقا. 

۷ تآمین الحريات الأكاديمية في الوسط الجامعي وعدم السماح بمسها 
تحت أي ظرف كان ولأي سيب من الأسباب. 

۸ الجامعة حرم أمن ينبغي أن لا مت و دہ نة مظافز :مساحة تت 
أي مسمى» وأن يكون بعيدا عن مظاهر العنف. 

٩‏ إعتماد مبدأ الحوار العلمي وسياسة الباب المفتوح لسماع جميع 
الاراء والمقترحات لتطوير العمل الجامعي. 

٠‏ سيادة مبدأ القانون ولاشيء سواه في حل جميع القضايا الجامعية 
في جميع الاحوال . 

١‏ عدم فسح المجال لاية مداخلات خارجية في الشؤون الجامعية. 
5" بناء تقاليد رصینة تكون قوتها بمستوى قوة القوانين في تصريف 


TAY 


الخاتمة: 

الجامعة مؤسسة من مؤسسات المجتمع» وهي بذلك تتأثر سلباً أو 
ايجابا بحسب تطور المجتمع ورقيه وتطوره وإنفتاحه فكرياً وثقافياً 
وحضاريا. ففي البلدان التي تعتمد نظم سياسية إستبدادیة يكون هامش 
الحرية المتاحة للجامعات ضيقا ومحدوداء وليس أمام الجامعة الإ السير 
في فلك النظام السياسي السائد طبقاً لعقيدته السياسية ويكون النظام 
الجامعي في هذه الحالة نظاما تعليميا مغلقاء تخنق فيه الحريات الى 
أبعد مدى» ويخضع بإستمرار الى إجراءات المراقبة والإشراف للتأكد 
من إنسجامه مع إتجاهات وتوجهات النظام الحاكم. أما في النظم التي 
تعتمد التعددية السياسية وأساليب الحياة الدیمقراطیةء فإن الحال يختلف 
تماما إذ تتمتع الجامعات بحرية عمل واسعة في تسيير أمورها العلمية 
والتربوية وبما يتوافق مع نهج مجتمعاتها بعيدا عن مفاهيم الحزبية 
الضيقة والمغالاة والتعصب الأعمى وتأثيرات جهات الضغط المختلفة. 
وبرغم أجواء الحرية هذه الا أن ذلك لا يعني إنفصام الجامعة عن 
مجتمعها وبیئتھاء بل العكس من ذلك» إذ تندمج الجامعة إندماجاً تاماً 
بهذه المجتمعات وتعي حاجاته وإهتماماته بدقة» وتسعى لتحقيقهاء لاسيما 
وإنها تعتمد إعتمادا أساسياً على الحكومات والمؤسسات الصناعية 
بتمويل برامجها. 


Tf 
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نحو جهد وطني للنهووض 


الملخص 

تعرضت البيئة العلمية العراقية الممثلة بالجامعات ومراكز البحوث 
والمؤسسات العلمية الأخر في منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع 
العسكري ووزارات اخر في اعقاب الغزو الأمريكي للعراق في اذار 
عام ٠٠١‏ الى دمار هائل لم تشهده البلاد في تاريخها المعاصرء اذ 
دمر الكثير من المباني والأجهزة العلمية والمعدات وسرق الكثير من 
الكتب العلمية والوثائق والدوريات والمخطوطات والأثار النفيسة التي 
تمثل ثروة قومية لا تقدر بثمن» فضلا عن التصفية الجسدية لكثير من 
علماء العراق ومبدعيه ومفكريه في ظروف غامضة لم يوضع لها حد 
حتى يومنا هذاء مما اضطر الكثير منهم الى الهجرة الى بلدان اخرى 
طلبا للأمن والامان. 

تسلط هذه الدراسة الضوء على بعض جواتب البيئة العلمية الممثلة 
بقطاع التربية والتعليم قبل شن الحرب الأمريكية على العراقء واقتراح 
بعض سبل اعادة بناء هذا القطاع الحيوي والهام جداء والذي انهكته 
ظروف الحصار الشامل سنين طوال ودمرته الحرب الأمريكية الأخيرة 
وما اعقبها من اعمال سلب ونهبء اذ انه بدون منظومة تعليم راقية لا 
يمكن تحقيق نهضة وازدهار حقيقي لاية أمة من الأمم ذلك أن التعليم 
يعد أهم ركائز النهضة في عصرنا الناهض» ولا شيء سواہ يمكن ان 
يفضي الى تقدم حقيقي. لقد امتازت منظومة التربية والتعليم في بلادنا 


بالجودة والتمييز لسنین طوال بفضل الجهد المخلص والمثابر لرجال 
التربية والتعليم» لذا ينبغي أن تتضافر الجهود الخيرة لإعادة بتائها 
والنهوض بها بكل الوسائل الممكنة كي تستعيد بلادنا رقيها العلمی 
والتربوي وقدرتها المتميزة بإعداد الملاكات العلمية والتقنية التي 
تحتاجها مشاريع التنمية في عراقنا المزدهر دوماً بأذن اش ذلك أن 
العراق مهد الحضارة الأنسانية وموطن المعرفةء فحري به اليوم أن 


يستعيد سابق عزه ومجده. 


المقدمة 

امتاز العراق الحديث منذ تأسيسه بجودة نظامه التعلمي وتميزه 
بالرصانة والجدية والرغبة المستمرة بتطويره والافادة من طرائق 
التدريس الحديثة والتقنیات التربوية المتطورةء واعتماد المناهج 
الدراسية الملبية لتحقيق غاياته ومقاصده العلمية والتربوية في جميع 
المراحل الدراسیةء وقد شهد قطاع التربية والتعليم تطوراً نوعيا وكميا 
منذ عقد الخمسينيات من القرن المنصرم في اعقاب تحسن موارد 
العراق المالية حينذاك» اذ امتد التعليم الأبتدائي ليشمل معظم ارجاء 
الريف العراقيء واصبح نظام التغذية المدرسية في الكثير من هذه 
المدارس جزءا من مهام المنظومة التربويةء وهو امر شجع الكثيرين 
على الألتحاق بالمدارس حينذاك. 

وشهد عقد السبعينيات توسعا كبيراً في عدد المدارس الأبتدائية 
والمتوسطة والثانویة واصبحت جميع المدارس مدارس حكومية. 
وصدر قانون التعليم الألزامي؛ وتكفلت الدولة جميع نفقات التعليم. 
ونظمت اکبر حملة لمحو الأمية بين الكبار لغاية سن (45) سنةء كما 


أعيد فتح معاهد اعداد المعلمين وكليات التربية لظبية احتياجات 
المدارس الأبتدائية والثانوية من الملاكات التعلميةء وزيادة اعداد هذه 
المعاهد والكليات لتلبية الحاجات المتزايدة من المعلمين والمدرسين› 
وبذلك اصبح التعليم حقا مشاعا كالماء والهواء تماما. 

واستمر قطاع التربية والتعلیم بالنهوض والتقدم لغاية منتصف عقد 
الثمانينيات لا بات يشهد انحدار واضحا يسبب قلة التخصيصات المالية 
نتيجة اعباء الحرب العراقية الأيرائنية واستنزافها الشديد للموارد» فضلا 
عن تكليف المعلمين والمدرسين بواجبات تعبوية اثناء هذه الحرب؛ 
وابتعادهم كثيرا عن واجباتهم التعليمية والتربويةء لدرجة اصبح التعليم 
يعتمد كثيراً على العناصر النسوية التعليمية في معظم مراحلهء ناهيك 
باجواء الحرب الطويلة وما نجم عنها من خسائر وتضحيات بشرية 
هائلة وما تركته من أثار نفسية رهيبة لدى التلاميذ والطلبة وذويهم 
افكت ملا تھا على مل اة اة و داف امون موا 
في السنين اللاحقة بسبب استمرار الحروب والصراعات الدامية في 
عقد التسعينيات وما اعقبها من حصار ظالم امتد سنين طوال شاركت 
بتحطيم منظومة التعليم برمتهاء وما زالت اثارها البائسة شاخصة حتى 
يومنا هذاء وهي تستصرخ الضمائر الحية لمد يد العون لأنتشالها من 
واقعها المريرء واعادة الحياة لها كي ينعم ابناء العراق بحقهم الأساس 
في التعليم في عصر بات العلم بأسره يتحدث عن ثورة علمية وتقنية 
هائلة. 

وشهد العراق منذ مطلع عقد الستينيات من القرن المنصرم نهضة 
علمية شاملة تمثلت بأرسال الأف الطلبة العراقيين للدراسة في دول 
العالم المختلفة في مشارق الارض ومغاربهاء بهدف تأهيلهم للحصول 


على شهادات علمية جامعية في جميع حقول المعرفة وبشكل خاص فی 
مجالات العلوم الصرفة والتطبيقية في الطب والھندسة والزراعة 
وغيرهاء كما تمثل بأستحداث جامعات الموصل والبصرة والسليمانية 
بعد ان کان التعلیم العالي محصورا بجامعة واحدة هي جامعة بغداد 
والتی تنحصر جميع كلياتها في مدينة بغداد دون سواها. كما شهد عقد 
الستينيات استحداث مراكز بحوث علمية مرتبطة بجامعة بغدادء لتصبح 
فيما بعد موحدة في مؤسسة خاصة بالبحث العلمي مرتبطة بجامعة 
بغداد. وفي نهاية هذا العقد انشئت مؤسسة خاصة بالتعليم المهني 
والتقني لأعداد الأطر العلمية الوسطية التي تحتاجها خطط التتمية 
القومية. وفي مطلع عقد السبعينيات استحدثت لأول مرة وزارة خاصة 
بالتعليم العالي والبحث العلمي لرسم وتتفيذ سياسة التعليم العالی والبحث 
العلمي في العراق. 

ونظرا لأهمية التعلیم العالي والبحث العلمی بوصفه المرتكز الأساس 
لأية نهضة حقيقية فقد استحدث مجلساً أعلى للتعلیم العالی والبحث 
العلمي برئاسة رئيس الجمهورية او من يمثله وعضوية وزيري التعليم 
العالي والبحث العلمي والتربية ورؤساء الجامعات وممثلي جهات اخرء 
ابرزها وزارة التخطيط ونقابة المعلمين واتحاد الطلبة. والمجلس بحسب 
تشكيلته يمتلك صلاحيات اوسع من صلاحيات الوزارة وبذلك فهو 
معني برسم الأستراتيجيات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي» وترك 
تفصيادت تنفيذها ووضع خطط برامجها لمؤسسات وزارة التعليم العالی 
والبحث العلمي التي نظم عملها وصلاحيات كل منها بموجب القانون 
رقم )١(‏ لسنة ۱۹۷۰ وتعديلاته اللاحقة. 


وشھد عقد السبعينيات استحداث الجامعة التكنولوجية والجامعة 
المستنصرية والكثير من المعاهد والکلیات ومراكز البحوث العلمية؛ 
فضلا عن توسيع نشاط منظمة الطاقة الذرية» وابتعاث الاف الطلبة 
للدراسة في دول اوربا الغربية واقطار امريكا الشماليةء مما كان لها 
اثرها البارز بتحقيق نهضة العراق العلمية والتقنية» واستمر الحال على 
هذا المنوال حتی منتصف عقد الثمانينيات اذ بدأ العراق يشهد انحسارا 
واضحاً في عدد المبعوثين للدراسة في خارج العراق بسبب الصعوبات 
المالية التي واجهها البلد من جراء اثار الحرب العراقية الايرانية 
المدمرة. 

كما شهد مطلع عقد الثمانينيات اعادة تنظيم مراكز البحوث العلمية 
یصدور القانون رقم ١76‏ لسنة ۱۹۸۰ الذي استحدث بموجبه مجلس 
البحث العلمي وارتباطه بمجلس الوزراء. كما استحدثت جامعات 
تكريت والأنبار والقادسية والكوفة. وفي نهاية هذا العقد الغي مجلس 
النحت. التلمئ. والح متشيه بجامعاك. اللعراق. .وهية 'التصتيع 
العسكري ووزارات اخرى. 

وفي عقد التسعينيات استحدثت جامعات بابل وكربلاء وواسط وذي 
قار والسليمانية (الغيت هذه الجامعة في بداية عقد الثمانينيات ونقلت 
ممتلكاتها الى اربيل لتصبح جامعة اخرى بأسم جامعة صلاح الدين) 
وجامعة دهوك» ليصبح بذلك عدد جامعات العراق )۲١(‏ جامعة موزعة 
في جميع انحاء العراق . 


التعلیم في العراق الحديث 

یعتبر مدحت باشا أول والي عثماني يهتم بالتعليم في العراق. اذ لم يكن 
في العراق من المدارس الحديثة قبل ولاية مدحت باشا سوى بضعة 
مدارس إبتدائية تابعة للإرساليات التبشيرية. كما وجدت مؤسسات 
تعليمية شعبية ترجع بجذورها الىالعصور الوسطى الاسلامية. وقد ادت 
تلك المؤسسات دوراً مهما في حياة المجتمع العراقي في العهد العثماني 
ولاسيما قبل نشوء المدارس الحديثة. تمثلت المؤسسات التعليمية الشعبية 
التي سادت في العراق قبل نشأة المدارس الحديثة بالكتاتيب والمدارس 


الدينية. 


تعتبر السنة ۱۸۸۹ بداية إهتمام الحكومة العثمانية بإنشاء المدارس 
الإبتدائية في بغداد بعدما ادرك المسؤولون أن هذه المدارس هي 
الاساس في نظام التعليم لذلك فقد فتحت أربع مدارس ابتدائية فی بغدادء 
وفي السنة الدراسية ۱۹۱۲-۱۹۱۳ اصبح عدد المؤسسات التعليمية 
)۱٦۸(‏ مؤسسة فيها (۷۹۸۸) طالب و (507) مدرساً وکالاتی :- 
٠۰‏ مدرسة ابتدائية وعدد تلاميذها (1507) تلميذاً وعدد معلميها 
(۳۲۱) معلماً . ) 
مدارس اعدادية وعدد طلابها (۸۱۸) طالبا وعدد مدرسيها )٤۹(‏ 
شرا + 
٣‏ دور للمعلمين وعدد طلابها (۱۷۰) طالباً وعدد مدرسيها )۲٢(‏ 
مدرسا . 
كلية واحدة للحقوق وعدد طلابها )١44(‏ طالباً وعدد أساتذتها 
(۲۲) استاذا . 


ولم يطرأ على الواقع التعليمي تغييرات كبيرة» ذلك أن المدارس الحديثة 
على قلتها ظلت متركزة في المدن والمراكز الحضرية التي لم يشكل 
سكانها سنة ۱۹۰۰ الا %۲٤‏ من سكان العراق البالغ عددهم آنذاك 
)۲٢٥٠٠٠٠(‏ نسمة في حين تشكل العشائر البدوية %1۷ والعشائر 
الريفية 45 ؛ ومع هذا فقد حرمت القرى والارياف من التعليم حرمانا 
كبيراً. كما أن اغلب المدارس كانت مخصصة للبنين دون البنات. فمن 
بين ال )١5٠١(‏ مدرسة أبتدائية (۱۲) مدرسة للبنات منها (۷) مدارس 
في بغداد و )٤(‏ في الموصل ومدرستان في البصرة. 

وازداد عدد المدارس بأنواعها عند تأسيس دولة العراق الحديث اذ بلغ 
عددها سنة ۱۹۳۳/۱۹۳۲ (۳۹۰) مدرسة ابتدائية و(51؟) مدرسة 
متوسطة وثانوية. اما عددها في العام الدراسي ۲٠٠٠/۲۰۰۲‏ فيبلغ 
(۷۹۹۰) مدرسة ابتدائية وعدد تلاميذها (۳۰۱۲۰۲۸) تلميذا ويشرف 
على تعليمهم (۱۲۲۰۸۹) معلماً ومعلمةء اما عدد المدارس المتوسطة 
والاعدادية (الثانوية) فيبلغ عددها (1.07) مدرسة وعدد طلبتها 
(seer)‏ فا اة ور على مسب [0175) سرسا 
ومدرسةء وفي التعليم المهني (الزراعي والصناعي والتجاري) يبلغ 
عدد المدارس )۲۳١(‏ مدرسة وعدد طلبتها )۱٥١١۷(‏ طالبا وطالبة 
شرق عاے سی 3514 ) هدذرسا وطرسة 

وجدير بالذکر ان التعليم في العراق تعليما مجانيا في جميع مراحله: 
والزاميا لجميع الاطفال (بنين وبنات) منذ سن السادسة من العمر وطيلة 
ما الذن اة اة و الف ما قل الكامعى ارال کی الأ اا 


حكومياء ولا يسمح بأنشاء المدارس الخاصة او الأهلية اذ سبق أن الغي 
هذا النمط من التعليم في منتصف عقد السبعينيات من القرن المنصرم. 
وقد تق العو اق خھودا: حقيقية حقيقية لأجتثاث آفة الامية في اواخر عقد 
السبعينيات من القرن المنصرم اذ نفذت اکبر حملة وطنية للقضاء على 
الأمية نالت استحسان وتقدير المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) بمنح وزارة التربية العراقية حينذاك جائزة تقديرية لجهودها 
المميزة في هذا المجال وتحقيقها نتائج جيدة في مجال محو الأمية بين 
الكبار لا سيما في اوساط المجتمعات الريفية وفئات الأناث بشکل 
خافن 

وقد شهد التعليم الأبتدائي والثانوي تدھوراً خطیراً في عقد التسعينيات 
في اعقاب حرب الخليج الأولى وما رافقها من دمار شامل لمنظومة 
التعليم وما اعقبها من حصار ظالم شامل نجم عنه هبوط كبير في 
التخصيصات المالية اللازمة لتشغيل وادامة المنظومة التعليمية» اذ لم 
يعد بالأمكان ترميم وصيانة المباني المدرسية» او توفير مستلزمات 
العملية التعليمية من كتب ولوازم مدرسيةء فضلا عن انخفاض رو اب 
تقد والمدرسين في ضوء معدلات التضخم الاقتصادي الذي لم 
يشهده العراق في أي وقت مضیء مما نجم عنه ترك المعلمین 
والمدرسين لوظائفهم التعليمية وايجاد وسائل معيشة آخری؛ فضلا عن 
بروز ظاهرة الدروس الخصوصية والكثير من الممارسات الغريبة عن 
القيم والاعراف واخلاق المهنة التعليمية التي كانت يوماً ما مثاراً 
0عجاب لما تميزت به من كفاية عالية وجوذة في جميع مفاضلهاء كنا 
انعدمت الرغبة بالتعليم لدى قطاعات واسعة من الطلبة وبخاصة الفئات 
الفقيرة وسكان الارياف والنساء عامة لاسيما في المناطق الشعبية اڈ 


ترك الكثير منهم المدارس فی اعمار مبكرة والدخول في سوق العمل 
خلافا لقوانين العمل الدولية التي تحرم تشغيل الاطفال وبذلك ارتفعت : 
نسبة الامية في العراق ربما بمعدلات تفوق مثيلاتها في دول الجوار 
واكبر مما كانت عليه في العراق نفسه في الحقب السابقة. 
ولأن التعليم يعد أحد أهم اركان النهضة والتنمية في أي بلد من البلدان 
لا بد اذنء من اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة ابرزها الأتي: 

.١‏ اعادة الهيبة والاحترام لمهنة التعليم بعد أن اصابها تدهور في 
القيمة الاجتماعية وتدني واضح في سلم الوظائف والمهن» بعد أن 
كان لهذه المهنة بريق ووهج ساطع في المهن لا سيما في مناطق 
الاریاف والمناطق الشعبية في المدنء وكان يتطلع الكثيرون للاتحاق 
بها. 

5 العمل نگل الوسائل. على و قت 'الضری> الیائل فن المد ارسق 
لا سيما فی اوساط الطالبات وفی الاوساط الفقيرة والاریاف من كلا 
الجنسين» بسبب اضطرارهم الى العمل وقلة الوعي في تلك الاوساط 
بأهمية التعليم. 

٣۔‏ تحسين البيئة التعليمية بدء! بمباني المدارس وانتهاءا بتوفير 
الكتب والاجهزة واللوازم المدرسية. 

.٤‏ إعادة النظر بمناهج واساليب التعليم بما يتماشى والتطورات 
التربوية الحديثة ويناغم روح العصر الذي بات العلم فيه يشكل ركنا 
اساسيا من اركان التقدم. 

٥‏ تتويع مصادر التعلیم ہما يراعي قدرات واهتمامات التلاميذ 
والطلبة. 


.٦‏ التقيم المستمر لأداء مدراء المدارس والمعلمین والمدرسین علی 
وفق معايير كفاية اداء متميزة وموضوعية مع مراعاة خصوصية 
العملية التعليمية في بلادنا. 

۷. العمل المستمر على اكتشاف التلاميذ والطلبة المتميزين 
والموهوبين منذ وقت مبكر ورعايتهم رعاية خاصة لتنمية قدراتهم 
وامكاناتهم ومواهبهم العلمية. 

اعتماد كتب دراسية متطورة شكلاً ومضموناً. 

. التواصل مع مراكز البحوث التربوية والنفسية بهدف الافادة من 
نتاجاتها العلمية لتطویر العملیة التعليمية. 

۹عتماد برامج الأرشاد التربوي والنشاطات اللاصفية المختلفة 
بهدف صقل مواهب التلاميذ والطلبة وبناء شخصية الطالب 
المتوازنة علما وخلقا. 


تشير احصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ان عدد 
جامعات العراق في العام الدراسي ٣۰٠٢/۲۰٠٢‏ قد يلغ )٠١(‏ جامعة 
موزعة في جميع انحاء العراق؛ اضافة الى (۳) هيئات متخصصة هي: 
هينه التعلیم التقني المعنية بشؤون التعليم التقنيء اذ انها تضم معاهد 
وكليات تقنية موزعة في جميع انحاء العراق؛ وتمنح شهادات الدبلوم 
التقني و البکالوریوس والماجستير في التخصصات التقنیةء والهيئة 
العراقية للتخصصات الطبية التي تمنح شهادة زميل الهيئة التي هي 
اعلى شهادة مهنية طبية في حقل الاختصاصات الطبية السریریة 


والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية التي تمنح شهادات الدبلوم 
والماجستير والدكتوراه في علوم الحاسوب والمعلوماتية. يبين الجدول 
)١(‏ جامعات العراق وسنوات تأسيسها وعدد كلياتها في العام الدراسي 
۰۰۲٢‏ . 


جدول )١(‏ 
جامعات العراق وسنوات تأسيسها وعدد كلياتها في العام الدراسي 
۰۲“ ۲ ۵ ”. 








يلاحظ من الجدول )١(‏ ان جامعة بغداد هي اقدم واكبر جامعات 
العراقء وعلى الرغم ان تاریخ تأسيسها يشير الى العام ٦۱۹۰ء‏ الا ان 
كليات الجامعة قد تأسست قبل هذا التاريخ كثيراء اذ يعود تاريخ تأسيس 
كلية الحقوق مثلا الى العام ۱۹۰۸ اي قبل تاريخ دولة العراق الحدیثء 
وكلية الطب الى العام ۱۹۲۷ء وكلية الهندسة الى العام 2١547‏ وهكذا 
الامر بالنسبة لمعظم كليات الجامعةء الا ان هذه الكليات لم تنظم بادارة 
وينطبق الشيء نفسه بالنسبة لجامعات الموصل والبصرة والمستتصرية 
والتكنولوجية» اذ تأسست كلية الطب في الموصل في العام ۱۹٥۹‏ 
وكليات الهندسة والعلوم والاداب في العام 617 قن وفي اليصنوة تاشت 
كليات العلوم والهندسة والحقوق والاداب في العام 5 . ويعود تاريخ 
أنشاء الجامعة المستتصرية الي العام 5517 ١‏ بوصفها جامعة اهلية» اما 


> 


ر 


الجامعة التكنولوجية فان بداياتها تعود الى العام ۱۹٦١‏ باسم معهد 
الهندسة الصناعية العالي . 

ولا يقتصر التعليم العالي على الجامعات فقط بل يشمل هيئة التعليم 
التقني التي تضم معاهد وكليات تقنية موزعة في جميع المحافظات؛ 


الطبية السريرية العلياء والهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية» وهي 
هيئة معنية بالبحوث والدراسات في تخصصات علوم وتقانات الحاسوب 
والمعلومات واعداد الملاكات العلمية بمستوى الدبلوم العالي والماجستير 
والدكتوراه بهذه التخصصات. 

واستحدث في العام ۱۹۸۸ والسنوات اللاحقة عدد من الكليات الاهلية 
في بغداد والموصل والبصرة والانبار وديالى» في الدراسات الانسانية 
وعلوم الحاسوب والادارة والاقتصاد. اقتصرت الدراسة في هذه الكليات 
على الدراسات الجامعية الاولية فقط. 

من ذلك يتضح ان رقعة التعليم العالي قد امتدت الى جميع انحاء العراق 
اذ اصبحت كل محافظة تضم جامعة وبعض المعاهد وربما كلية تقنية 
او كلية اهلية باستثناء محافظتي ميسان والمثنى اذ لا يوجد فيهما جامعة 
حتى يومنا هذاء ويؤمل استكمال استحداثھما في الفترة القريبة القادمة. 
يدرس في هذه الجامعات ما مجموعه )١55١١7848(‏ طالبا وطالبة 
ويشرف على تدريسهم )۱۳٥٥١(‏ تدريسيا. وتبلغ نسبة طالب الى 
تدريسي .)١8,5(‏ وتتفاوت هذه النسبة بين جامعة واخرىء كما انها 
تتفاوت بين كليات الجامعة الواحدة» وتتفاوت كذلك بين التخصصات 
المتناظرة في الكليات المختلفة» اذ تبلغ اقصاها في جامعة واسط بنسبة 
(072,1) وادناها في جامعة النهرين بنسبة( 5,8). 


يوضح الجدول )٢(‏ اعداد التدریسیین والطلبة فی جامعات العراق 
المختلفة ونسبهم للعام الدراسي .٠٠٠۳/۲۰۰۲‏ 

وتجدد الاشارة الی ان نسبة طالب الى تدريسي محسوية على اساس ان 
حملة الماجستير هم ضمن الملاك التدريسي بوصفهم مدرسين مساعدين 
طبقا لقانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي؛ ويحق لهم التدرج في 
سلم المراتب العلمية طبقا لتعليمات الترقيات العلمية. 

وادا استنتينا حملة شهادة الماجستير من الملاكات التدريسية كما هو 
الحال في معظم الجامعات العربية والاجنبية فأن هذه النسب ستتغير 
كثيرا اذ ان مجموع حملة شهادة الماجستیر في الجامعات(57 75) 
تدریسیا مقابل (55757) تدريسيا من حملة شهادة الدكتوراه اي مانسبته 
) %0۸,۹( من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية. ويبين الجدول (۳) 
اعداد اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات حسب الشهادة العلمية. 
يلاحظ ان اعلى نسبة لحملة شهادة الماجستير الماجستير في جامعة 
كربلاء ( #۸۲,۲)» وادنی نسبة في جامعة النهرين .)#١١,٥(‏ 

يبين الجدول )٤(‏ توزيع الطلبة في الجامعات حسب الجنس اذ يبلغ عدد 
الطلاب )١41808(‏ طالبا اي ما نسبته( 9657,4) وعدد الطالبات 
)١ .۹۸۰(‏ طالبة اي ما نسبته( (eT,‏ من مجموع عدد الطلبة. 
وتتفاوت هذه النسب بين جامعة واخرى وبين كليات الجامعة الواحدة 
اذ تبلغ اعلى نسبة للظلاب في الجامعة الاسلامية (96۱۰۰) تليها بذلك 
الجامعة التكنولوجية )%۷٤,۸(‏ . 


وتعاني الجامعات من كدرة الاعباء التدريسية التى يتحملها اعضاء 
الهيئات التدريسية بسبب كثرة اعداد الطلبة ونقص التدریسیینء اذ يبلغ 


£1۲ 


معدل الساعات التدريسية الاسبوعية في العام الدراسی ٣١١٢/۲٠٠٢‏ 
لمن هم بمرتبة استاذ (۲۰۰۹) ساعة مقابل (۸) ساعات كما هو مقرر 
قانوناء والاستاذ المساعد (۲۲,۷) ساعة مقابل )٠١(‏ ساعات مقررة 
والمدرس )١54,7(‏ ساعة مقابل )١7(‏ ساعة مقررة والمدرس المساعد 
(۲۷۱۲) ساعة مقررة» وتجدر الاشارة هنا الى ان المدرسين المساعدين 
غير مسموح لهم قانونا بالتدریسات النظرية» الا انهم في واقع الحال 
يكلفون بالكثير من التدربسات النظرية. وتتفاوت هذه الاعباء بين 
الجامعاتء وكذلك بين كليات الجامعة الواحدة اذ انها قد بلغت )4٠١(‏ 
ساعة اسبوعيا لمن هو استاذ و(5,7”) ساعة لمن هو استاذ مساعد 
و(۳۹) ساعة لمن هو مدرس (۳۹,۳) ساعة لمن هو مدرس مساعد 
بجامعة ذي قار على سبيل المثال. ولعل من المهم ان نشير هنا الى 
بروز اتجاه جديد في التعليم الجامعي منذ منتصف عقد الثمانينيات من 
القرن المنصرم تمثل باستحداث كليات خاصة بالطالبات» ابتداء بكليات 
التربية للبناتء ومن ثم كليات العلوم للبنات» وكان مقرراً ليشمل كليات 
اخرى. يوضح الجدول (5) عدد كليات البنات في جامعات العراق للعام 
الدراسي ۲۰۰۳/۲۰۰۲. 


جدول )٢(‏ 
ہے یہ ك٢َ۲‏ 
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ولاجل النهوض بالتعليم الجامعي لابد من اتخاذ اجراءات سریعة 
وحاسمة ابرزها ما يأتي : 

.١‏ استكمال انتشار الجامعات في جميع محافظات العراق وذلك 
باستحداث جامعة في كل من محافظتي ميسان والمثتى تحقيقا لمبداً 
التوازن العلمي والتقني ونشر العلوم والمعارف في جميع ارجاء 
العراق. 

.وضع خطط علمية عاجلة لتوفير الملاكات العلمية التي تحتاجها 
الجامعات وذلك بتأهيل جميع حملة شهادات الماجستير الى شهادات 
الدكتوراه لاسيما ان نسبة حملة الماجستير لاتقل في المعدل عن 
۰ في الجامعات: وهذا يتطلب تخصيص بعثات لكل جامعة من 
الجامعات على وفق حاجاتها الفعلیةء ورصد المبالغ المالية لتحقيق 
ذلك. 

0027 الملاكات التدريسية في الجامعات لاسيما حملة شهادات 
الدكتوراه المتخرجین من الجامعات العراقية. 

گے۔ اڈ فرص التفرغ العلمي لاعضاء الهيئات التدريسية في 
جامعات عالمية رصينة ومرموقة في الاوساط العلمية اذ ان هذه 
الفرص قد اوقفت منذ عام ٨۸‏ الا في حدود ضيقة لاتكاد تذكر. 
5. العمل على توأمة الجامعات واعتماد برامج شراكة علمية فاعلة 
ومؤثرة لصالح تطوير العملية العلمية والتربوية مع جامعات عالمية 
معروفة جيدا في الدول المتقدمة. 

٦۔‏ إعادة نظر جادة وشاملة في جميع نظم التعليم وبرامجه 
ومناهجه لتواكب اخر مستجدات العلوم والتقانة واعتماد اساليب 


التدريس الحديثة وطرائقه التربوية المتطورة» وبما يلي حاجات 
بلادنا الحالية والمستقبلية . 

. اعتماد الاساليب الادارية الحديثة في جميع مفاصل العمل 
الجامعي بالأفادة من نظم الادارة الجامعية الحديثة. 

۸ تشجيع أقامة جامعات خاصة وجامعات أهلية على وفق معايير 
وطنية تلبي حاجات البلاد من الملاكات العلمية العالية التأهيل 
والرفيعة المستوى العلمي في اطار الحفاظ على الهوية الوطنية 
وتعزيز روح المواطنة الصحیحةء اضافة الى تخفيف الأعباء المالية 
عن كاهل الحكومة المتزايدة عاما بعد اخر. 

۹. العمل على نشر التعليم الجامعي باللغة العربية ودعمه بكل 
الوسائل الممكنة ذلك أن تعريب العلوم والتقانة مسألة في غاية 
الأهمية لتوكيد هويتنا الوطنية وتعزيز مكانة بلادنا العلمية واستعادة 
مكانتها التي تستحقها في عالم اليوم كأمة أمة علم وحضارة راقية. 
.٠‏ ابراز مكانة علماء العراق ومبدعيه ومفكريه من اساتذة 
الجامعات بكل الوسائل الممكنة وتوفير سبل العيش الكريم لهم. 

.١‏ العمل على اكتشاف المبدعين والموهوبين والمتميزين من طلبة 
الجامعات وتوفير فرص التقدم أمامهم للأفادة من قدراتهم العلمية 
المتميزة بكل الوسائل الممكنة ذلك ان الابداع لیس حكرا على بلد 
ا 

۲۔ توفير البيئة العلمية الأمنة التي يمكن ان تتفتح فيها القدرات 
الأبداعية للطلبة والتدريسيين على السواء إذ يبدو أن علماء العراق 
ومبدعيه ومفكريه باتوا هدفا سهلا لأعداء العراق لتصفيتهم والقضاء 
عليهم بهدف ایقاف نهضة العراق وتقدمه . 


۳. عد الأنفاق في قطاع التعلیم العالي والبحث العلمی انفاقاً 
إستثماريا وليس إنفاقاً خدمیاً كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. 
.٤‏ تحدید حجوم مقبولة للجامعات اذ تتباين الجامعات في 
تخصصاتها واهتماماتها في اطار وحدة التكامل العلمي على صعيد 
القطر منعا للتشتت وبعثرة الجهود وهدر الأموال والحد من ظاهرة 
بطالة الخريجين الأخذ في التفاقم عاماً بعد اخر. 

6. ربط الجامعات بسوق العمل وفهم حركة السوق وآلياته لتأمين 
تخريج ملاكات علمية وتقنية يمكن الأفادة من مؤهلاتها فوراً فی 
سی العمل 

.٦‏ تعزیز القيم والأعراف والتقاليد الجامعية السليمة وإيعاد 
الجامعات عن الصراعات الحزبية الضيقة والنعرات العنصرية 
والطائفیة والمذهبية تحت اية تسميات او اية اقنعة براقة ذلك أن 
الجامعات حرم آمن ومنابر للفكر العلمي الحر وانماء المعرفة 
الأنسانية . 

۷ الأفادة من تجارب وخبرات الجامعات المتراكمة عبر سنين 
طوال بأكبر قدر ممكن ذلك انها تمثل جهداً مثابراً ودؤوباً لأعضاء 
الهيئات التدريسية في ظروف مختلفة كان لها الفضل الأول بأدامة 
واستمرار العملية التعليمية الجامعية في ظروف صعبة جداً. 

۸۔ تعزیز التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات العربية الشقيقة 
كسياق عمل ثابت وبما یعود بالمنفعة على جميع الأطراف» وبلورة 
فلسفة تعليمية عربية واسلامية متفتحة بعيداً عن التعصب راا 


5> 


۹ ۔ الأفادة من تقانات المعلومات بأستحداث جامعات الكترونية 
تسهم بنشر التعلیم بأنواعه بین قطاعات واسعة من الناس بکلف 
إقتصادية مناسبة. 

.٠‏ إختيار بعض الجامعات لتكون جامعات متميزة ومراكز للجودة 
على وفق معايير الجودة المعتمدة في جامعات الدول المتقدمة 
ودعمها بكل الوسائل . 

.١‏ تطوير مكتبات الجامعات بالأفادة من تقانات المعلومات 
وربطها بمكتبات الجامعات المتقدمة ومراكز البحوث والدراسات 
المتميزة» واعتماد اساليب المكتبات الأفتراضية السائدة حالياً فی 
الأوساط العلمية . 

۲. انشاء جامعات بحثية متميزة اذ تكون مهمتها الأولى اجراء 
البحوث العلمية الراقية» ومهمتها الثانية التعليم في تخصصات علمية 
۳ انشاء جامعات تقنية في تخصصات علمية متقدمة وفي مواقع 
ذات نشاط صناعي كثيف او بالقرب منها بهدف التعاون في مجالات 
انشطة الحاضنات التقنية وما شابه ذلك في مجالات نقل التقانة 
والأفادة من نتائج البحوث العلمية والأبداعات والأختراعات العلمية . 
.٤‏ إعادة تنظيم الجامعات في بغداد إذ يلاحظ أن الجامعات الخمسة 
في بغداد و الهيئات الثلاثة جميعها تقع في جانب الرصافة؛ بینما لا 
توجد جامعة واحدة في جانب الكرخ الذي يمثل نصف مدينة بغدادء 
كما يلاحظ ان بعض هذه الجامعات يتداخل مع البعض الآخرء كما 
هو الحال في جامعتي بغداد والنهرين في موقع الجادرية» وجامعتي 
بغداد والمستنصرية وهيئة التعليم التقني في موقع الباب المعظم. 


فضلا عن تكرار أكثر من كلية واحدة في الجامعة الواحدة احيانا 
رع وک سی کا اتات ھا اس مان کی ا 
الطب بجامعة بغداد. ولمعالجة هذه الحال» نقترح ضم الکلیات 
الموجودة في الموقع الواحد الى إدارة جامعية واحدة وكذا الحال 
بالنسبة للكليات الموجودة في مواقع قريبة من بعضهاء وإستحداث 
جامعات اخرى في بعض مواقع جانب الكرخ بالاستفادة من بعض 
الكليات الموجودة حاليا في مناطق اليرموك والبّیاع والكاظمية 
والدورة وأبوغريب. 

. تحويل هيكل الجامعة التكنولوجية من هيكل كلية (السائد حاليا) 
الى هيكل جامعة كما هو عليه الحال في الجامعات الأخر كي تنطلق 
الجامعة الى افاق علمية وتقنية اوسعء وكذلك العمل الجاد على 
استعادة الجامعة موقعھا في منطقة التاجي. 


التعليم التقني 

تشير إحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وجود 
(۳۹) معھداً تقنياً في العام الدراسي ٣۰٠٢/۲٠٠٢‏ موزعة في جميع 
انحاء العراق: يدرس فيها (28451) طالبا وطالبةء ويشرف على 
تدريسهم )۲۲۸٢(‏ تدريسياء وبذلك تکون نسبة طالب الى تدريسي 
0 "). يوضح الجدول )٦(‏ توزيع التدريسيين والطلبة في المعاهد 


التقنية. 
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جدول )٦(‏ 
اعداد التدريسين والطلبة في المعاهد التقنیة للعام الدراسي 
۲۰٠١٠٢/ ۰۰۲‏ 
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كما أن هناك (۹) کلیات تقنية یدرس فيها (۸۲۱۰) طالباً وطالبةء 
ويشرف على تدريسهم (۲۸۸) تدريسياء وبذلك تکون نسبة طالب الى 
تدريسي .)۲٥,٢(‏ ويلاحظ من هذا الجدول أن معهد التكنولوجيا ببغداد 
ومعهد الادارة في الرصافة ومعهد البصرة ومعهد الموصل ومعهد 
كركوك لا يقل عدد طلبتها عن عدد طلبة الكثير من جامعات 
المحافظات» كما يلاحظ ان معظم المعاهد في منطقة الحكم الذاتي معاهد 
متواضعة جدا في اعداد الطلبة والتدريسيين على السواء. 

ترتبط جميع الكليات التقنية والمعاهد التقنية بهيئة التعليم التقني عدا تلك 
المعاهد الموجودة في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك. يبين الجدول 
(0) توزيع التدريسيين والطلبة في الكليات التقنية للعام الدراسي 
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یوضح الجدول (۸) توزيع أعضاء الهيئات التدريسية في المعاهد حسب 
الشهادة العلمية إذ يبلغ عدد حملة شهادة الدكتوراه )١184(‏ أي ما نسبته 
(98۸,۲) من مجموع أعضاء الهيئة التدريسيةء وعدد حملة شهادة 
الماجستير (۹۲۲) أي ما نسبته (9640,8):» وعدد حملة شهادة 
البكالوريوس )١١57(‏ أي مانسبته .)#٥١(‏ وتبلغ اقصى نسبة حملة 
الدكتوراه في معهد الموصل (98۱۳) واقصى نسبة حملة الماجستير في 
معهد الأدارة/ الرصافة »)%٥۸,۲(‏ واقصى نسبة حملة البكالوريوس 
في معهد كوا (9047) 
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يبين الجدول (۹) توزیع أعضاء الهيئات التدريسية حسب الشهادة في 
سای إذ يبلغ عدد حملة شهادة الدكتوراه (۹۰) أي ما نسبته 
(76۱۸۰۹) من مجموع أعضاء الهيئة التدريسيةء وعدد حملة الماجستير 


{YA 


(۱۷۶۰) أي ما نسبته »)%۳١,۷(‏ وعدد حملة شهادة البكالوريوس 
(۲۱۲) أي مانسبته (96454,4). وتبلغ أقصى نسبة حملة شهادة 
الدكتوراه في الكلية التقنية في المسيب (٦,٦90۳)ء‏ واقصى نسبة حملة 
شهادة الماجستير في الكلية التقنية/ البصرة (9057,7). واقصى نسبة 
حملة شهادة البكالوريوس في كلية التقنيات الطبية والصحیة(۳,٥٦96).‏ 


جدول (۹) 
توزيع اعضاء الهيئات التدريسية في الکلیات التقنية للعام الدراسي 
۲۳۰۱/۰۰۰۰۲ 
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تبلغ الأعباء التدريسية فی المعاهد والكليات التقنية )٠١,١(‏ ساعة 
اسبوعية لمن هم بمرتبة استاذ و(۱۸۳) ساعة اسبوعية لمن هم 
بمرتبة استاذ مساعد و(5,١١)‏ ساعة اسبوعية لمن هم بمرتبة مدرس 
و(٢٢٢)‏ ساعة اسبوعية لمن هم بمرتبة مدرس مساعد. تبلغ هذه 
الساعات اقصاها في معهد بابل بالنسبة للاساتذة (۲۹) ساعة 
اسبوعیةء وفي كلية التقنیات الطبية والصحية بالنسبة للاساتذة 
المساعدين )١1,4(‏ ساعة اسبوعية» وبالنسبة للمدرسين )٠٠,٤(‏ 
ساعة اسبوعية و المدرسين المساعدين )۳٦,۸(‏ ساعة اسبوعية. 
وادناها في معهد السليمانية )٢(‏ ساعتين اسبوعية بالنسبة للاساتذة 
و(٤)‏ ساعات اسبوعية بالنسبة للاساتذة المساعدين و(١٠)‏ ساعات 
اسبوعية بالنسبة للمدرسين في معهد: الكوفة و(١٠١)ساعات‏ اسبوعية 
بالنسبة للمدرسين المساعدين في معهد شقلاوة. 


ولغرض النهوض بقطاع التعليم التقني نرى ضرورة الاخذ 
بالمقترحات الاتية: ۱ 

١‏ استكمال البنى التحتية للمعاهد والكليات التقنية اذ فقد معظمها ما 
كان متوفرا لديها من اجهزة ومعدات علمية ومختبريةء على الرغم 
من قدم هذه الاجهزة والمعدات وتأكل الكثير منها وحاجتها الى 
الادامة والصیانة واصبح التعليم التقني في الكثير من المعاهد 
والكليات تعليما نظريا صرفاً ينقصه التدریب العملي الذي يعد اساس 
التعليم التقني. 

5 تخصیص بعثات علمية لتأهيل ملاكات المعاهد والكليات التقنية 
اذ ان نسبة عالية جدا من ملاكات المعاهد لا يحملون اكثر من شهادة 


يف 


البكالوريوس» ويفتقر الكثير منهم الى الخبرات الصناعية الضرورية 
لمثل هذا النمط من التعليم الذي يعتمد التطبيق العملی الى جانب 
التدريس النظري لأكساب الطلبة المهارات العملية. كما نقترح هنا 
أن تكون شهادة الماجستير الحد الأدنى لعضو هيئة التدريس في 
المعاهد التقنيةء مصحوبة بقدر معقول من الخبرة العملية في مجال 
التخصص» ویل:حظ أن أغلب التدريسيين في الكليات التقنية هم من 
حملة شهاة الماجستير وبمراتب علمية متدنية (مدرس مساعد في 
الغالب)ء وهو امر يتطلب خفض أعداد الطلبة في هذه الكليات بما 
يتوافق وامكاناتهاء واغتماد خطة سريعة لتأهيل ملاكات الكليات 
التقنية بحصولهم على شهادات الدكتوراه في مجالات تخصصهم. 
٣۔۔‏ فصل الكليات التقنية عن المعاهد التقنية اذ تكون قائمة بذاتها 
ومعتمدة على امكاناتها المادية والبشرية .ويفضل انشائها في مناطق 
صناعية او بالقرب منها. 

٤‏ إعادة نظر جادة وشاملة ببرامج ونظم ومناهج التعلیم التقني 
بانواعه وتخصصاته المختلفة بالافادة من تجارب المعاهد والكليات 
التقنية في بلدان العالم المتقدمةء وبما يلبي حاجات المؤسسات 
الانتاجية في بلادنا. 

۵٥‏ ربط مخرجات التعلیم التقني بحاجات السوق المحلية ويما لا 
يهم في تفاقم مابات يعرف ببطالة الخريجين» ملاكات بلا عمل من 
جية وشواغر.عمل لين هناك من يشظها امن جهة آخریٰ. 

5 العمل على زيادة الترابط بين المعاهد والكليات التقنية 


والمؤسسات الانتاجية المختلفة من خلال تعشيق عمل الطلبة 


457١ 


وتدريبهم في تلك المؤسسات وتوظيف قدرات الملاکات التدريسية 
العلمية للاسهام بحل المعضلات التقنية التي تواجهها المؤسسات. 

۷ تنمية الخبرات المتراكمة في المعاهد والكليات التقنية عبر سنين 
طوال ورعايتها وعدم التفريط باي منها لاي سبب من الاسباب. 
۸ ايلاء التدريب العملي في المؤسسات الانتاجيةاهتماما خاصا اذ 
اصبح تدريب الطلبة في السنوات الاخيرة مسالة شكلية لا معنى لها 
سوى الحاجة لاستكمال متطلبات منح الشهادة العلمية. 
5 تعزيز هوية التعليم التقني والتأكيد على اختلافها عن هوية 
التعلیم الجامعیء اذ ان لكل منهما اهدافه واساليبه المختلفة. 

٠‏ دعم عملية تجسير طلبة المعاهد التقنية لتمكين الطلبة 
المتفوقين من الالتحاق بالكليات التقنية والجامعات في مجالات 
0١‏ منح حوافز ومكافآت تشجيعية لطلبة المعاهد والكليات التقنيةء 
اذ يلاحظ حاليا عزوف طلبة المدارس الثانوية من الدراسة في هذه 
المعاهد والكليات لاسيما بعد فتح قناة التعليم الاهلي والدراسات 
المسائية امامھم للالتحاق بدراسات جامعية كثيرة. 

5 دراسة امكانية تحويل بعض مجمعات المعاهد والكليات التقنية 
الحالية الى جامعات تقنية» لعل ابرز هذه المجمعات مجمع موقع 
الز عفرانية ببغداد . 

١‏ التفكير جديا باعتماد اساليب تدريسية اخرى مثل التعلیم 
المتتاوب والتعليم المتوازي والتعليم الجزئي وغيرها. 


يعود تاریخ المجمع العلمي الى بداية تأسيس دولة العراق الحديث في 
العام ۱۹۲۰ عندما تألفت اول وزارة فی العراقء اذ تشكلت لجنة في 
شهر تشرین الاول سنة ١‏ باسم لجنة الترجمة والتعریبء بعدها 
انشأت وزارة المعارف مجمعا کوتا في العام ٦ء‏ وفي العام 
7 تأسس المجمع العلمي بموجب نظام المجمع ذي الرقم ۲ لسنة 
۷ وذلك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة الاولی من قانون 
المعارف العامة ذي الرقم ٥۷‏ لسنة .۱۹٠۰‏ وبذلك يكون المجمع 
والقاهرة . 

اقتصرت مهام هده المجامع الثلاثة على العناية بسلامة اللغة العربية 
وتشذيبها من المفردات الاجنبية الدخيلة ووضع المصطلحات العربية 
البديلة المناسبة لهاء وانماء اللغة العربية واثرائها لتكون لغة علمية 
معاصرة» كما هي لغة ادب وشعر وفنون راقية على مر العصور. 
وبصدور قانون المجمع العلمي ذي الرقم ۳ لسنة ۱۹۹۰ تغير حال 
المجمع ليصبح في ضوء اهدافه التي حددها هذا القانون مجمعا علميا 
شاملا يعنى بالعلوم والاداب والتقانة والثقافة والمعارف المختلفة. 


“ يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية: 

اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربيةء والعمل على تتميتها 
ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون. 

ٹانیا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب» ووضع مصطلحات العلوم 
والاداب والفنون والحضارة. 


ٹالٹا- أ- المحافظة على سلامة اللغة الکردیةء والعمل على نمائها 
ووفائها بمطالب الحياةء وتتقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبیة 
ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك. 
حب- المحافظة على سلامة اللغة السريانية» والعمل على نمائهاء 
وحفظ التراث السرياني. 

رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون. 
خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه. 

سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة 
التقدم العلمي في العالم. 

سابعا- تشجيع وتعضید التأليف والبحث في العلوم والاداب والفنون. 
ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية . 
تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة 
ومقاومتهاء ومناقشتها باسلوب علمي رصينء وتأمين نشر ذلك على 
الراي العام. 

عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفکر على 
تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية. 
حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات 
وافراد. 

ثاني عشر - اقامة روابط علمية وتعاون وثيق مع الجامعات 
والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية. 

ثالث عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات 
العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية. 


اوھ 


يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اھدافهء وبخاصة ما ياتي: 
اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. 
ثانيا- تحقيق الكتب والوثائق القديمة» ونشرها. 
ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعیةء والتعاون مع 
الجهات المعنية فی هذا المجال. 
نے ادا اما ااشرت 
خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية وعربية دولیة وعقد ندوات 
مولن اة 
سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في 
توجيه الراي العام. 
سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في 
التطور والتنمية . 
ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبهاء وتطوير شؤون 
الطباعة والنشر فيه. 
وقد اعيد النظر في تشكيلة عضوية المجمع العلمي لتنسجم مع اهدافه 
وتمكينه من ادائها » فقد ضمت هذه التشكيلة نخبة مميزة من كبار 
علماء العراق ومفكريه ومبدعيه في تخصصات علمية مختلفة في الطب 
والهندسة والزراعة والعلوم الاساسية والاداب والتربية والقانون واللغة 
“لعربية وادابها واللغة الكردية واللغة السريانية وغيرها موزعين على 
ثمانية دوائر هي : 
.١‏ دائرة اللغة العربية. 
۲. دائرة اللغة الكردية. 
۳. دائرة اللغة السريانية. 


.٤‏ دائرة العلوم الصرفة. 

5. دائرة العلوم الانسانية. 

.٦‏ دائرة العلوم التطبيقية. 

۷. دائرة التراث العربي والاسلامي. 

6. دائرة المصطلحات والنشر والترجمة. 


ومنذ ذلك الحين والمجمع العلمي يواصل نشاطه بهمة وثيات وقد حقق 
انجازات علمية مهمة تمثلت باصدار الكثير من الكتب العلمية 
والدراسات الرصينة الجادة وعقد المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات 
الدراسية» ونشر الاف المصطلحات العلمية باللغات العربية والكردية 
والسريانية» وقد وطد المجمع العلمي علاقاته وصلاته بالمجامع اللغوية 
العربية والكثير من المؤسسات العلمية والثقافية في بلدان العالم المختلفة 
لفتح افاق علمية رحبة لخدمة المسيرة العلمية في العراق. 

وفي ضوء اهداف المجمع العلمي وبعد أن يتم استكمال تشكيلته.( اذ 
ان قانون المجمع قد حدد عدد اعضائه العاملين من العلماء والمفكرين 
بما لایقل عن )١5(‏ عضوا عاملا ولا يزيد علی(۳۷) عضوا عاملا 
بضمنهم رئيس المجمع:؛ الا ان عددهم حاليا لا يزيد على )٠١(‏ عشرة 
اعضاء)ء ويؤمل استكمال التشكيلة بعد ان يتم اقرار التعديلات المقترحة 
على قانون المجمع بما يتماشى و الاوضاع الجديدة في العراق.وعندها 
يمكن ان ينهض المجمع العلمي بمهامه العلمية من جديد ويسهم بفاعلية 
بإعادة بناء البيئة العلمية بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية 
ومراكز البحوث داخل العراق وخارجه»ء والمشاركة برسم السياسات 
العلمية وتنفيذها لتحقيق نهضة العراق ورقيه وتقدمه. والمجمع العلمي 


ل{ 


الذي یمثل اعلی مرجعية علمية في العراق لقادر باذن الله النهوض بهذه 
المهمة الجليلة خدمة للعراق الذي كان مهدا لاقدم الحضارات واكثرها 
رقيا وازدهارا. 


البحث العلمي 

شعی اسان مدد یدھم الخليقة: وكين دوا هذا الى کت سر کن 
ومعرفة اسرار الطبيعة والقوانين التي تتحكم بالظواهر الطبيعية والافادة 
منها بتسخيرها للسيطرة عليها لصالحه. لذا حاول جاهدا سبرغور العلم 
بالبحث والتقصيء اذ انه بدون بحث لا يمكن بناء علم» وبدون تراكم 
العلوم والمعارف لایمکن اجراء البحوث» فالعلم والبحثء اذن؛ 
متلازمان لا يمكن فصل احدهما عن الاخر. وبتراكم المعارف الانسانية 
تطورت اساليب البحث العلمي ووظائفه الى مدارس بحثية متخصصة 
في حقول المعرفة المختلفة. وازداد الاهتمام بالبحث العلمي في عصرنا 
الراهن بعد ان ادركت الدول اهمية العلم في رقيها وتطورهاء وان 
البحث العلمي انما يمثل اهم ركائز التنمية العلمية. واذ ان البحث 
العلمي يمثل نشاطا فكريا يتسم بالاضافة والابداع والابتكار لذا يتطلب 
ايجاد منظومة بحث علمي راقية تعتمد الابداع والابتكار واكتشاف 
المبدعين من ذوي القدرات العلمية العالية وتوفير البيئة العلمية السليمة 
التي تتفتح فيها الابداعات العلمية والتقنية. 

وفي العراق فقد تركز نشاط البحث العلمي ومازال حتى وقتنا الحاضر 
بصورة اساسية في الجامعات بصورة او باخرى. وقد بذلت بعض 
الجهود لايجاد مؤسسات خاصة بالبحث العلميء الا انها لم تحقق نتائج 
علمية ذات اهميةء فقد تاسس مجلس خاص بالبحوث العلمية في جامعة 


بغداد عام ۳٦۱۹ء‏ ليرتبط بعدھا بمجلس الوزراء عام ۷٦۱۹ء‏ ووزارة 
التعليم العالي عام ۱۹۷۰ ومجلس التخطيط عام ۱۹۷۰ء ووزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي ثانية عام ٦۱۹۷ء‏ ومجلس الوزارء ثانية عام 
۰ء وهو امر يعكس حالة من التخبط وعدم وضوح اهداف هذا 
المجلس» لذا فقد الغي مجلس البحث العلمي في العام ۱۹۸۹ء لتتوزع 
مراكزه على هيئة التصنيع العسكري ووزارات الصناعة والمعادن 
والتعليم العالي والبحث العلمي والمواصلات ومركز اباء للابحاث 
الزراعية. 

وفي العام ۱۹۹۰ استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيئة 
بأسم هيئة البحث العلمي لتنظيم حركة البحث العلمي في المراكز 
البحثية الموجودة في الجامعات» والعمل على دعمها وتقييم ادائها في 
ضوء البحوث المنجزة طبقا لخططها. ويشار هنا الى أن الهيئة قد 
ضمت عدد من كبار اساتذة الجامعات وبعض مدراء المراكز البحثیة 
وأن الهيئة لم يكن اعضائها متفرغين لعمل الهيئة» وانها غير معنية 
بالبحوث التي تجرى في الاقسام العلمية في الجامعات»ء اذ تركث 
مسؤوليتها لرئاسات الجامعات المعنية حصرا. 

بلغ عدد المراكز الموجودة في الجامعات في العام الدراسي 
Ye.‏ ما مجموعه )۲٢(‏ مركزا بحثياء (۷) منها في جامعة 
الموصل و(٦)‏ في جامعة بغداد و )٦(‏ في جامعة البصرة. اما 
تخصصاتها: )١١(‏ في الدراسات الانسانية و(4) في الدراسات العلمية 
و(٢)‏ في الدراسات الطبية ومثلها في الدراسات الهندسية. يبين الجدول 
)٠١(‏ اعداد المراکز البحثية وتخصصاتها حسب توزيعها على 
الجامعات. ويشار هنا الى ان الملاك العلمي العامل في معظم هذه 
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ولأجل النهوض بالبحث العلمي نری ضرورة اتخاذ الأجراءات 
الأتية: 

. تشكيل مجلس أعلى للبحث العلمي يتألف من كبار علماء العراق 
لرسم سياسة البحث العلمي على مستوى القطر وتحديد مستلزمات 
تتفيذهاً. 

. عد الأنفاق على البحث العلمي انفاقا استثماریاً وتحديد نسبة مقبولة 
في الموازنة العامة للدولة على وفق المعايير الدولية لأغراض 
الصرف على أنشطة البحث العلمي المختلفة. 

. تشجيع المؤسسات الأنتاجية (الصناعية والزراعية) على تحديد نسبة 
من عائداتها لأغراض البحث العلمي» واعفاء هذه النسب من 
مستحقاتها الضريبية. 

. فحص أداء المؤسسات العلمية والبحثية بصورة دورية منتظمة على 
وفق معايير الجودة المعتمدة دولياً من قبل جهات علمية مستقلة 
للتأكد من حسن اداء هذه المؤسسات لوظائفها البحثیة وی 
مشاريعها علمياً واقتصاديا وبما يلبي حاجات مجتمعاتها. 

. تشجيع اقامة برامج الشراكة بين الجامعات والمؤسسات العلمية 
المختلفة والمؤسسات الأنتاجيةء وذلك بتبني مشاريع الحاضنات 
التقنية لتأمين توظيف نتائج البحوث العلمية لأغراض صناعية 
وزراعية نافعة. 

. اقامة بعض المدن العلمية 8315م 5016206 قرب التجمعات 
الصناعية وبمشاركة المؤسسات العلمية والبحثية. 

. ابراز دور العلماء والباحثين وتكريمهم في المناسبات الوطنية. 


۸ اعتماد قواعد خدمة للباحثين» يراعى فيها انتاجية الباحث وقدراته 
العلمية الأبداعية وابتكارية بحوثه» ومدى اسهامها في حل 
المعضلات العلمية والتقنية» وجدواها الأقتصادية على وفق معايير 
الجودة العالمية. 

5. السعي الدائم لأكتشاف المبدعين والموهوبين علمياً وتقنياء ولاسيما 
الشباب منھمء ورعايتهم رعاية خاصة في بيئات علمية مزدهرة. 
.٠‏ تنظیم مهرجانات علمية دورية ومنتظمة للأحتفاء بالعلم 

و الخلماء: 

.١‏ تعزيز الصلات -العلمية بين مؤسسات البحث العلمي العراقية 
والمؤسسات المناظرة لها في الدول المتقدمةء وبما يعود بالمنفعة 
على جميع الأطراف» ويسهم برقي وتقدم المؤسسات العلمية 
لتق 

۲۔ تحديث البني العلمية التحتية بصورة مستمرة لضمان اداء 
منظومات بحثية راقية. 

٣‏ اعتماد اليات مناسبة لتسويق البحوث العلمية والأختراعات 
والأبداعات بهدف الأفادة منها بتحويلها الى منتجات مفيدة . 

5 . الاهتمام بالندوات والمؤتمرات العلمية وتنظيمها على وفق 

.6. الاهتمام بالمجلات والدوريات العلمية واصدارها على وفق 
قواعد النشر للعالمية. 

175. شمول مشاریع البحث العلمي بمعايير الجدوى العلمية 
والأقتصادية. 
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۷ اعتماد نظام حوافز مجزية للباحثین والمبدعين في مجالات 
العلوم المختلفة. 

۸. عد البحث العلمي من وظائف الجامعات الاساسية ذلك ان 
الجامعات هي المصدر الاساس لأثراء وانماء المعرفة على مدى 
العصور في جميع الدول وانھا المصدر الوحيد لأعداد الملاكات 


العلمية والتقنية التي يحتاجها المجتمع. 
5. تنظيم مؤتمرات علمية رصينة على وفق معايير المؤتمرات 
العلمية الدولية . 

.٠‏ العمل على تسويق البحوث العلمية بهدف الإفادة منها على اوسع 
نظاق مک 


شهد العقد السابع من القرن الماضي تطورات علمية مهمة تمثلت 
بالاتی: 

١‏ - استحداث وزارة خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي لاول مرة” 
في العراق وتنظيم عملها بموجب قانون خاص هو قانون وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم )١(‏ لسنة .٠۹۷۰‏ 

؟- صدور قانون الخدمة الجامعية لسنة ۱۹۷١‏ وتعديلاته اذ نظم 
هذا القانون مفردات الحياة الجامعية بصورة جيدة تتماشى مع 
اسالیب العمل الحديثة فی الجامعات المتقدمة علميا وتقنیاء فضلا عن 
تأمين حياة كريمة لاعضاء الهيئات التدريسية الجامعية وبما يمكنهم 
من الانصراف لاداء مهامهم الجامعية والتربوية على احسن وجه 
ممكن اذ اشترط القانون المذکور تفرغ اعضاء الهيئات التدريسية 


{4۲ 


لعمل الجامعي حصرا في البحث العلمي والتدريس الجامعي وتقديم 
لاستشارات العلمية والتقنية وخدمة المجتمع» وهو بذلك يعد حالة 
تقدمة في الحياة الجامعية عربيا واقليمياء كان له الاثر الواضح في 
قدم ورقي العملية التعليمية الجامعية ممثلا بغزارة البحث العلمي 
ررقيه في السنوات التي اعقبت صدور هذا القانونء فضلا عن 
النشاط المتزايد للمكاتب الاستشارية الجامعية ومراكز البحوث 
لعلفية ومز اكز اليم المفتتمق : 

-٣‏ تعريب التعليم الجامعي في مراحله المختلفة على وفق خطط 
علمية موضوعة بعناية لتحقيق هذا الغرض: لاسيما في التخصصات 
العلمية والتقنية (باستثناء التخصصات الطبية). وقد رصدت مبالغ 
مالية كبيرة جدا لتحقيق هذا الغرض. وقد نجحت الجامعات بتأليف 
وترجمة المئات من الكتب العلمية في التخصصات المختلفة. واصبح 
التعريب والتدريس في اللغة العربية وكتابة الرسائل والاطاريح 
الجامعية ونشر البحوث باللغة العربية امرأً اعتياديا في الجامعات. 
دون ان يؤثر ذلك على اعتماد اللغة الانكليزية لغة ثانية (وليس اولى 
كما كان عليه الحال سابقا) في التعليم الجامعی؛ اذ الزمت التعليمات 
تدريس مقرر واحد في كل مرحلة دراسية باللغة الانكليزية» اضافة 
الى وجوب اجتياز ۔الطلبة المتقدمين للدراسات العليا امتحان الكفاية 
باحدیٌ اللغات الاجنبية الحية. 

٤‏ الاهتمام بالبحث العلمي بشقيه الاساسي والتطبيقي» اذ انشئت 
الكثير من مراكز البحوث المتخصصة في الجامعات» واعتماد 
سياسة تشجيعية لأنجاز البحوث العلمية ونشرها في مجلات 


ودوريات علمية علمية رصينة ومحكمة من خبراء علميين وذلك 


بصرف مكافأت مالیة مجزية طبقا لتعليمات تعضید البحث العلمي 
المعدة من مجألس الجامعات. وبذلك نرى أن الجامعات لم تعد 
مراکز لتخريج الطلبة فحسب» بل اصبحت مراكز للجودة والتمييز 
العلمي واثراء المعرفة العلمية وانمائها والاسهام بحل المعضلات 
التقنية التي تواجهها المؤسسات الانتاجية المختلفة. 

٥‏ استحداث المكاتب العلمية الاستشارية بدءا بالمكاتب الاستشارية 
الهندسية بالقانون رقم )١(‏ لسنة ۱۹۷۹ء لتتوسع فيما بعد لتشمل 
معظم التخصصات العلميةء وذلك بعد النجاح الذي حققته المكاتب 
الاستشارية الهندسية علمیاً ومھنیاء اذ اصبحت منافساً قوياً للمكاتب 
الاستشارية الخاصة والاهلية. وتعد هذه المكاتب تجربة رائدة وحالة 
متقدمة على ما سواها في الجامعات العربية. كما انها اصبحت 
مدرسة ممتازة لأعداد الملاكات الجامعية مهنياً بعد اعدادهم علمياً. 
٦‏ تنظيم مؤتمرات وندوات تقويمية لمسيرة التعليم العالي والبحث 
العلمي بمشاركة كبار المسؤولين في الدولة من داخل ومن خارج 
قطاع التعليم العالي في مدد زمنية مختلفةء بلغ عدد هذه المؤتمرات 
)3 مؤتمرات» كان اولها في عام ۱۹۷۰ء نجم عنه استحداث وزارة 
التعليم العالي والبحث العلميء تلاه المؤتمر الثاني عام ۱۹۸۱ الذي 
شارك فيه رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولةء فضلا عن 
رؤساء الجامعات وعدد كبير من عمداء الکلیاتء وعقد المؤتمر 
الثالث عام ۱۹۸۷ء والرابع عام ۱۹۸۸ء والخامس عام ۱۹۹۲ 
برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين» والسادس عام 
٦ء‏ وقد اسهمت هذه المؤتمرات كثيرا بتطوير التعلیم العالی 
والبحث العلمي. 


{E 


۷- زيادة التفاعل بین الجامعات وحقل العمل تمثل ذلك بقيام 
مؤسسات الدولة بتدريب طلبة الجامعات والمعاهد لديها في العطل 
الصيفية كجزء من متطلبات الدراسةء ليتطور في نهاية عقد 
التسعينيات الى تعشيق عمل الطلبة (وبخاصة طلبة الجامعة 
التكنولوجية وهيئة التعليم التقني) مع المؤسسات الانتاجية لتصنيع 
بعض المواد والاجهزة الصناعية. كما شهد عقد التسعينيات قيام 
ساتذة الجامعات بالعمل في المؤسسات اثناء العطل الصيفية لانجاز 
بحوث او تقديم استشارات او حل معضلات تقنية لاسيما في 
وزارات الصناعة والمعادن والتصنيع العسكري والنفط والمواصلات 
وغيرها. وبذلك فقد ازداد الترابط بين الجامعات والمؤسسات 
التعليمية من جهة» وحقل العمل من جهة اخرىء وبما يعود بالمنفعة 
والفائدة على جميع الاطراف. ويسهم باثراء المعرفة النظریة 
بالمعطيات العملية ذات الصلة بحاجات الصناعات الوطنية. 
۸- ازداد الترابط بین الجامعات والمؤسسات التعليمية من جهة» 
ومؤسسات المجتمع المختلفة (لاسيما المؤسسات الانتاجية) من جهة 
اخرى في عقد التسعينيات لم يسبق له مثيلا برغم شحة الموارد 
المالية وتقادم الاجهزة العلمية وهجرة المئات من الملاكات العلمية 
الى خارج. العراق. استطاعات الجامعات بجهودها الذاتية توفير 
الملاكات التي تحتاجها في جميع التخصصات: الامر الذي اسهم 
باستحداث معاهد وكليات 27 ومراكز بحوث باتت تشمل 
جميع محافظات العراق لتوفير الفرص التعليمية لجميع ابنائه. كما 
امتازت هذه الدراسات بترابطها الشديد بحقل العمل واستجابتها 
الفاعلة لتلبية حاجاته اذ لم تعد البحوث الجامعية مجرد تمارين بحثية 


لتلبية متطلبات الحصول على الشهادة كما هو الحال في معظم 
الجامعات» اذ اصبح الكثير من هذه البحوث ينفذ لحساب حقل العمل 
على وفق عقود مبرمة بين الطرفين وتمول من المؤسسات في اطار 
ما بات يعرف في عقد التسعينيات من القرن المنصرم بآليات 
التعاون بين الجامعات وحقل العمل» اذ انجزت العشرات من البحوث 
والدراسات التي اسهمت اما بایجاد مواد بديلة لاخرى مستوردة لم 
يعد بالامكان توفيرها في ظروف الحصار الشامل المفروض على 
البلاد حینداكء او تصنيع اجھزۃ صناعية او ادامة او تصليح اخرى 
عاطلة بخبرات محلية. وقد حققت هذه التجربة نجاحا باهراء اذ انها 
اسهمت باستمرار تشغيل الكثير من المؤسسات الانتاجية التي كانت 
تعتمد على خبرات وقدرات اجنبية لم يعد بالامكان الحصول عليها 
بسهولة لاسباب كثيرة. 

۹- شهدت برامج الدراسات العليا لا سيما برامج دراسات الدكتوراه 
تطورا كمياً ونوعياً اسهمت بتخريج المئات من الملاكات العلمية. 
والتقنية لسد حاجات الجامعات ومراکز البحوث والمؤسسات 
المختلفة. 

٠‏ - صدور قانون رعاية ذوي الكفايات العلمية في منتصف عقد 
السبعينيات الذي شمل جميع حملة شهادات الماجستير والدكتوراه او 
ما يعادلها داخل العراق وخارجه بإمتيازات كثيرة منها منحهم قطع 
اراضي سكنية مع قرض ميسر بدون فوائد لبناتهاء وشراء سيارة 
بدون رسوم كمركيةء وإعفائهم من الخدمة العسكرية بدفع بدل نقدي 
بسيط مقداره مائة دينارء والسماح لمن هو خارج العراق ادخال ما 
يشاء من اثاث واجهزة منزلية معفاة من اية رسوم. وقد نجح القانون 


بعودة الكثير من حملة الشهادات العلیا الى العراق للإسهام في بنائه 
وتحقيق نهضته العلمية. 

٦‏ رعاية العلم والعلماء رعاية خاصة وشمولهم بإمتيازات مهمة 
بموجب قانون رعاية العلماء ذي الرقم )١(‏ لسنة ۱۹۹۳ وقانون 
تكريم العلماء والمبدعين والمفكرين الذي تشرف عليه هيئة خاصة 
بإسم هيئة تكريم العلماء والمبدعين والمفكرين» فضلا عن قانون 
الملاكات العلمية في جميع الوزارات الذي حدد نسبة من ملاكاتها 
حسب الشهادة العلمية والنتاج العلمي في السنوات الثلاثة الأخيرة 
ومنحهم امتيازات مالية مجزية» وعلى ان يعاد التقييم سنويا دفعا 
لمزيد من العطاء. كما استحدثت هيئات متخصصة في كل وزارة 
لتقييم البحوث المتمييزة والأبداعات العلمية وبراءات الأختراعات 
وتكريم اصحابها. 

٦‏ رعاية العلم رعاية خاصة بتخصيص يوم بإسم يوم العلم يكرم 
فيه العلماء واساتذة الجامعات المتمييزين والرواد وتسمية الأساتذة 
الأوائل في المعاهد والكليات والجامعات والتعليم العالي ومنحهم 
شهادات تقديرية ومكافات مجزية. 

-١‏ الأهتمام بإنشطة نقل التكنولوجيا من خلال لجنة وطنية تضم 
ممثلين من وزارات الدولة المختلفة لأنتقاء التقنيات المناسبة والعمل 
تی إدخالها إلى القطر بكل الوسائل الممكنة. 

٤‏ بروز مؤسسات علمية رائدة ابرزها منظمة الطاقة الذرية 
ومركز اباء للبحوث الزراعية وهيئة التصنيع العسكري اذ حققت 
جميعها انجازات علمية مهمة. 


التحدیات الراهنة 
يواجه المجتمع العلمي العراقي في الوقت الحاضر تحديات جسيمة 
لعل أبرزها الأتي: 

-١‏ فقدان الأمن والأمان واستهداف علماء العراق ومبدعيه ومفكريه 
من بعض الجهات إلى حد تصفيتهم جسدیأ , الأمر الذي دفع بالكثير 
منهم إلى ترك العراق واللجوء إلى دول أخر, وهذا يتطلب بذل 
جهود حقيقية لتوفير البيئة الأمنية المناسبة لهم من خلال إيجاد 
تجمعات علمية في أماكن محددة يسهل حمايتها. 

1 - تدھور البنية التحتية العلمية المتآكلة أصلاً من جراء الحصار 
الشامل الذي استمر سنين طوال وما أعقبه من حرب شاملة طالت 
كل شيء وأي شيء» زادها سوءا انعدام الأمن ونهب ممثلکات معظم 
المؤسسات العلمية. 

-٣‏ انعدام التواصل العلمي مع علماء الدول الأخر أو ضعفه 
لسنوات طوال في أحسن الأحوالء الأمر الذي أدى إلى قدم أساليب 
وطرائق عمل العلماء العراقيين وعدم مواكبة الكثير منهم لتطورات 
العلوم الحديثة ومستجدات التكنولوجيا المتقدمة» مما يتطلب توفير 
الفرص المناسبة لهم من خلال برامج علمية مناسبة لإعادة بناء هذه 
الملاكات العلمية. 

4- ضعف الدافعية لدى الكثير من علماء العراق بسبب الأحباطات 
الكثيرة التي مروا بها وعدم وجود ما يشير في الأفق إلى تحسن 
أحوالهم سواء أكان ذلك على الصعيد الشخصي أو على صعيد 
المؤسسات التي يعملون فيها. 


٤٤٤ 


-٥‏ انقطاع التواصل بين العلماء الشباب وبين من سبقهم من علماء 
إذ إن الفجوة أخذة بالأتساع بين الجيلين. 

-٦‏ بطء الإجراءات المتخذة حتى ألان لتأهيل المجتمع العلمي 
العراقي . 


أما ابرز التحديات العلمية التي ينبغي أن يتصدى لها علماء العراق 
في الوقت الحاضرء فيمكن ايجازها بالأتي: 

-١‏ التصدي الحازم والسريع لمشكلات التلوث البيئي الذي يواجه 
العراق حالياً في المآء والهواء والنفايات الصلبة إذ بلت التلوث يهدد 
حياة الثائن يصورة جادة: 

- التصدي للأمراض المختلفة لاسيما أنواع السرطانات المنتشرة 
بشكل واسع في إنحاء كثيرة من البلاد والتي لم تكن معروفه من قبل 


بهذا الشكل الواسع . 
٣‏ التصدي للافات الزراعية المتزايدة والتي تهدد ثروة البلاد 
الزراعية . 


٤-العمل‏ على إيجاد حلول مناسبة لمشكلة تدهور نوعية المياه 
الصالحة للاستعمال البشري. 

٥العمل‏ .على إيجاد حلول مناسبة لمشكلة المياه الجوفية ومعالجة 
مشكلات الصرف الصحي في مدن العراق وقراه المختلفة. ۱ 
٦-لیجاد‏ حلول مناسبة لمشكلات مياه الري الأخذة بالتتاقص عاما 
بعد أخر بسبب قيام دول الجوار أما بإنشاء سدودٍ لوتحويل مجاري 
الأنهار في اراضيها. 


۷- الإسهام بدراسة أداء المؤسسات الإنتاجية المختلفة بهدف رفع 
كفاية أدائها : مؤسسات وأفراد على السواء. 

۸- أصلاح نظم التعليم المختلفة. 

1 - التصدي لدراسة ظاهرة العنف في العراق ومما ينجم عنها من 
أضرار فادحة بالمجتمع. 

٠-ايلاء‏ تقانات المعلومات والاتصالات والصناعات المنبثقة عتھا 
ما تستحقه من اهتمام . 

١-العمل‏ على اكتشاف الإبداع و المبدعين عبر آليات عمل 
واضحة ومحددة تحفز الإبداع والمبدعين . 

۲- العمل على بناء مجتمع المعرفة وتنمية الصناعات المستتدة 
الى استعمالات المعرفة العلمية والتقنية. 

٣۳‏ العمل على تشجيع بناء الحاضنات التقنية لاسيما في مجالات 
التقانات الدوائية والصيدلانية والمعلوماتية وفروع المعرفة المختلفة. 
٤‏ تشجيع البحوث في مجالات الأبنية الواطئة التكلفة وتوفير 
وسائل ومواد بسيطة محلية لمعالجة أزمة السكن الخانقة التي يعاني 
منها الناس كثيرا. 

٥‏ الإسهام بدراسة التخطيط الحضري والعمراني لمدن العراق إذ 
تفتقر هذه المدن لمثل هذه المخططات , وان ما موجود في بعضها 
قد عفى عليه الدهر وشرب 

5- اعتماد بناء مشاريع علمية ريادية في بعض التخصصات 
العلمية والتكنولوجية لتكون انموذجاً يقتدى بها في القطاعات 
والفعاليات الاقتصادية المختلفة 


۷ العمل الجاد والسريع لأعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والنفط 
لما لهما من اهمية فائقة في اعادة بناء العراق. 
۸ بناء منظومات عمل علمية رصينة لاغراض التتمية العلمية 
الشاملة وابراز دور العلماء في مجتمعاتهم من خلال تأمين اسباب 
العيش الكريم لهم واشاعة روح التسامح والانفتاح والمودة فيما 
اما ما يواجهه علماء العراق اليوم یتمثل بالأتي: 


-١‏ فقدان البيئة العلمية التي يتمكن فيها العلماء من اداء اعمالهم 
ويشمل ذلك فقدان الاجهزة العلمية المتطورة والمختبرات الحديثة. 
-١‏ فقدان الامن والامان وتعرض الكثير منهم الى الاغتيال. 

- فقدان التواصل العلمي بين الاجيال. 

. انعدام الدافعية للبحث العلمي والعمل العلمي‎ - ٤ 

-٥‏ هجرة العلماء او بالاصح تهجير العلماء. 

-٦‏ عدم التواصل مع المؤسسات العلمية والأنتاجية اذ شهدت فترة 
ماقيل الحرب تواصلا افضل مع المؤسسات. 


ولمواجهة هذه التحدیات نوصي بالأتي: 

-١ ٠‏ تعزيز اجراءات بناء الثقة بين جميع الاطراف وتعزيز الشعور 
”- الافادة من التجارب السابقة لاسيما ما يتعلق بالتعاون بين العلماء 
والمؤسسات الانتاجية . 


-٣‏ الأهتمام بالجامعات اذ تعد الجامعات المصدر الرئيس للعلم 
والمعرفة. 

-٤‏ تبديد الخوف من تنامي الشعور لدی قطاعات واسعة من الناس 
بالعزلة من محيطها العربي والاسلامي 

ه - العمل على تحقيق نتائج علمية ملموسة . 

-٦‏ بناء القدرات العلمية لجيل علماء الشباب. 

۷- اصلاح النظام التعليمي في العراق. 

۸- بناء القيم والاعراف والتقاليد العلمية بعيدا عن ايه ضغوط او 
مدخلات غير موضوعية من الجهات الاخر وضمان حرية البحث 
العلمي. 

۹- وضع خطط واستراتيجيات وطنية للبحث العلمي. 

۰۰ الاقرار ان العلم والتقانة هي اهم ادوات التغير. 

١‏ - العمل على ادخال العلوم والتقانات والمعارف الحديثة الى 
العراق بكل الوسائل الممكنة والسعي الى ربط المؤسسات التعليمية 
بحقل العمل والاستجابة لمتطلباته من خلال برامج وآليات عمل 
مشتركة بين العلماء والمسؤولين في المؤسسات الانتاجية 

-٢۲‏ بناء القدرات العلمية الوطنية بعد تأمين صيانة وحرمة 
الجامعات. 

. الأستفادة من المكتبة الرقمية الافتراضية‎ -١1 


fo 


الخاتمة 

تعرضت بلادنا حماها الله الى حروب مدمرة وصراعات مرة 
وانفلات امني طال کل شيئ واي شيئ في حياة الأنسان العراقي 
الصابر المجاهدء نجم عنها تدمير شامل لجميع البنى التحتية 
والمرتكزات الأساسية لمنظومات العلم والتقانة في بلادنا الى حد 
تصفية الكثير من العلماء والمبدعين والمفكرين بالأغتيالات تارة. 
وبالتهديد واجبارهم على ترك العراق تارة اخرىء دون ان يحرك 
احدا ساكناء وكأن الأمر لا يستحق الأهتمام. ولأجل بناء العراق 
القوي المزدهر بإذن اللہ لا بد ان تتضافر الجهود الخيرة لتأمين 
البيئة العلمية الصحيحة التي يمكن ان ينطلق فیھا الإبداع العلمي الى 
اوسع مدياته. 


المراجع 

.١‏ جريوء داخل حسن 

دور البحوث العلمية في التطوير والتنمية. 

مؤتمر تخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي التطبيقي في الدول 
العربية. 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اتحاد الجامعات 
العربية وجامعة حلب؛ حلب؛ سورياء .۲۰۰٢‏ 


.٦‏ جريوء داخل حسن 


بعض معايير جودة التعليم التقنیء المجلة العربية للتعلیم التقني» 


المجلد ۹ء العدد ۱ء ۲ء ۲۰٠۰٢‏ 


۳. جریوء داخل حسن 


العلم والتقانة والأبداعء مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد ٥٣ء‏ 
العدد .٦۰۰٢ » ٤‏ 


.٤‏ جريوء داخل حسن 
التعليم العالي في العراق وبعض متطلبات الأصلاح» مجلة 
المجمع العلمي» المجلد ۱ء) العدد ١ء‏ لسنة .5٠٠١85‏ 


6. جريو ؛ داخل حسن 
کی شنو اكه خفقنة رين مات رتا العمل 
مجلة الحكمة العدد ۳۸ .بيت الحكمة في بغداد 3٠56‏ . 


Iraq, Education in Transition 5 
Needs and Challenges, 
UNESCO 5 


۷. جريو» داخل حسن 
التعليم في عالم متغير 
مجلة المجمع العلميالجزء الال المجلذ ۱۲ء أسنة ۲٠٢‏ 5 


۸ جريوء داخل حسن 
نحو ثقافة تقانية معا هة 
مجلة المجمع العلميء الجزء الثاني» المجلد ١‏ ©» لسنة4 0۰0٥0‏ . 


8. جریو ء داخل حسن 
الجامعة المعاصرة في مواجهة التحدیات الأجتماعية والرغبة في 
الأستقلال 
مجلة المجمع العلمي» الجزء الثالث؛ المجلد ١١ء‏ لسنة 7٠٠١©‏ . 
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المؤلف في سطور 


- حصل على شهادة بكالوريوس شرف من جامعة لندن فی الهندسة 
الكهربائية والالكترونية وشهادة الماجستيرفي هندسة السيطرة والنظم 
وشهادة الدكتوراه في الهندسة الالكترونية من جامعة برونيل في 
بريطانيا . 
۔ شغل عدة وظائف أبرزها رئاسة جامعة البصرة ورئاسةالجامعة 
التكنولوجية ورئاسةهيئة التعليم التقني لسنوات طويلة. 
۔۔ أختير عضوأ عاملا في المجمع العلمي العراقي عام ۱۹۹۲. 
- اختير نائبا لرئيس المجمع العلمي في ايلول عام .٠٠١‏ 
- اختير امينا عاما للمجمع العلمي في نيسان عام .٠٠١4‏ 
۔- اصبح رئيسا للمجمع العلمي في آب عام £“ 
- نشر أكثر من ٠٠١‏ بحثا علميا في مجلات علمية محكمة داخل 
العراق وخارجه.أضافة الى نشر أكثر من ٠٠١‏ مقالا ودراسة في 
وسائل الاعلام المختلفة. 
- نشر ۲۹ كتابا علميا وثقافياً مؤلفاً ومترجماً . 
۔ ساهم بتحرير العديد من المجلات العلمية والثقافية . 
- حائز على جائزة الدولة التشجيعية عام ۱۹۸۹. 
۔ شمل بقانون رعاية العلماء في العراق رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۳. 
- أختير من مؤسسة الفكر العربي في العام ٠٠١5‏ كأحد الرواد 
العرب تقديرا لدوره ومساهماته الحضارية. 

ومن الله التوفيق 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق بیغداد ۷ لسنة ٥ظ‏ 


